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( الجدلله الذى أنزل علىعهده السكتاب» ولم يحمل له عوجاً » أي لينذر بأسنا 
شديداً من لدنه ؛ ويبشر الؤمنين الذين يسملون الصالحات أن لم أجراً حسنا » 
ما كين فيه أبداً » و ينذرالذين قالوا انخذاله ولد مالم به من عل » ولالأبائ.م 
كبرت كلة مخرج م نأ فواههم . إن يقولون إلا كذبا ) ( هو الذى أنزل على عبده 
آيات بينات ليخرج الناس من الظلمات إلى النور » و إن الله بم لرؤوف رحيم ) ٠‏ 

والصلاة والسلام الأتمان ال كلانعلى عبد الله ورسوله تمد ء خا امرسلين » 
و إمام المهتدين وعلى 1ل أججمين . 

و بعد » ققد تفضل السلنى الكبير - موثل الكرم والعلم والسافية فى جدة - 
الشيمخ عمد بن حسين بن عبر نصيف أفندى فأعطالى النسخة بارك الله فيه وله » 
الختطية ارد شيخ الإسلام الإمام الجاهد الصابر الحتسب » حيرهذم الأمة وعاللها » 
اناصح الصادق : أحمد بن عبد اليم ابن تيمية الحرائى . رضى الله عنه وأرضاه ‏ 
على النطق » وهى منقولة مخط الأ الشيخ عبد المعلى بن على بن بوسف المصرى 
المنوفى » الذى هاج ر لله ولرسوله إلى للديئة » ومات بها رحمه الله وغفر لنا وله » نتلها 
عن الأصل الى الفوظ فى المكتبة الحمودية بالمدينة المنورة » على سا كنها 
أفضل الصلاة والسلام » ثم قابلها على الأصل مع الشيخ الفاضل عمد بن على 
الطركان من أفاضل طلبة الم بالدينة .ثم سمسسها الأستاذ العالم الفاضل الحقق الشيخ 
عمد بن عبد الرزاق -مزة » وعلق عليه بتراج مختصرة لبعض من ذ كرهم شيخ 
الإسلام من الرجال عند المناسبات » ثم راجعها وبحسسها تلميذه الفاضل الشبيخ سلهان 
ابن عبد الزنعن الصنيم المديزى ثم الكى ‏ الذى كان حينئذ عضوا لميئة 
الآمر بن بالمعروف والناهين عن المنكر » وتلميذاً فاضلا للشيخ مد بن عبد الرزاق 


في الحديث وعلومه بالحرم اللكى » بعد أن نقل الثئيخ من إمامة المسجد النبوى 
بالمديتة إلى مكة مدرسا » وإماماً ثانيا بالحرم المكى . 

وقد استدرك الشيخ سلهان الصنيمعلى بنطن تحيدات شيخه اسعدرا كات 
كان فبها موقنا. و بذلك خدم الشيخ وتلميذه هذه النسخة خدمة مشكورة » جزاها 
الله خير الجزاء » و بارك فمهما وق جهودهها ؛ ووفقنا و إياها لدمة العم واللسامين . 
ورزقنا و إياها إخلاص العمل لوجهه السك ر.م . 

وقت أن بطبع الكتاب و بالتصحيح المطبعى جهد الطاقة » وعلقت ببعض 
تعليقات' قليلة جدا » أرجو أن أ كون موفقا فيها. 

ثم وكلت إلى الأخ الفاضل الحقق الشيخ « عبد الرحمن الوكيل »© وكيل 
جماعه أنصار السنة الحمديه عمل مقدمة له؛ لأنه متخصص فى الفلسفة » وله بصر 
تاقذ فمها » وهو من خلصاء شيخ الارسلام ابن تيمية رمه الله » ووكلت إلى الأ 
«. رشاح سلوان 6 عمل الفبارس لا عرقت من نشاطه وذ كائه ودقته . 

ْم شاورت العلامة السلنى الصالح . الحقى ‏ ضيف مصر الكر يم سل 
التيخ تقد بن ا .راهم بن عبد اللطيف بن الشييم عبد الرحمن بن الشيخ حسن بن 
شيخ الاسلام الشيخ عمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضى عنه - فى اخقيار | 
الكتاب . فإن شيخ الإإسلام ره الله لم يسمه . فوق الاختيار على « تقض 
المنطق » قال ابن عبد الحادى فى « العقود الدرية 6 وله كتاب ف الرد على النطق 
مجلد كبير . وله مصتفان اران في الرد على المنطق » مجلد . 

فها هو ذا أقدمه لإخوانى طلبة العمل » راجياً من الله تعالى أن يتفم به » وأن 
مجحل منه براسا بجدى السلمين إلى صراط الله للستقيم . 

وصلى الله وس و بارك على عبد الله ورسوله جمد خام م سلين وعلى آله أجممين 

وكتبه فقير عفو الله 


- ءَْ 8 4 ء م ى * مص 
لقره قار ب 0 شاه 
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صقر صر 

الجد له » والصلاة والسلام على تمد عبد الله ورسوله . 

ترمد رن لاون جليل» جاد به فكر عبقرى الإسلام » يحدد شبابه » 
أسد عر ينه » الإماء ابن نيمية 

وشهد الله لقد تهيبت القام حين تفضل أستاذنا الكبير صاحب الفضيلة 
العلامة الشيخ « تمد حامد الفتى » فعهد إلى مشكوراً ‏ يكتابة مقدمة لهذا 
الكتاب المظيم » نم تبيبت ذلك » لأن ابن تيميه أمة وحده فى تدبر القرآن 
والسئة » واستيعاب معانبهما » والسكشف عن كنوزها الغالية » وإدراك دقائقما 
ببصيرة تسكاد تلمع بوارقها وراء الأفق » وفسكر يستدئى الأعصم من ذرُوة القمة 
ولعل ذلك بين عند الكثير بن ممن أتحبوا بابن تيمية أو خاصوه . 

بيد أن هناك جانباً عظها من جوانب المظمة فى ابن تيمية لما بزل حهولا » 
ذلك الجانب : هو أنه عبقرى من عباقرة الفكر الإنساتي » لا فى الشرق وحدم» 
بل فى العالم كله » وحسبك أنه بدّد بقوئ حجته من كتاب الله وهدى رسوله 

ما زعمه المتفلسفون من نعصومة الدين للعقل » أو تجافيهما. وآقام البراهين الساطعة 

على توافقهما وتآتخيهما » إذا وضما الوضع السلم : على أن يكون الدين أصلا 
للمقل » ومآباً بء إليه » إذا حَيرته متاهات الظنون » حسبك أنه سبق فلاسفة 
الغرب ومفكر يهم إلى تقد امنطق اللإرسطي ؛ و بيان ما فيه من نقص وخلل » 
حسبك أنه ناضل الفلاسنة ‏ طواغيت الناس وأصل قتتتهم - فكان له عليهم 
الشلج والنصر » متسلحاً فى نضاله بالنقول الصحييح . والمعقول الصريم .لمع 


بين القوتين . 


وكان نقده للقلسفة من ناحيتين : تجاننتها الواضحة للعقل الصريم » ومخائفتها 
الجق_اء للتقل الصحيح ء ولقد برهن على ذلك بالعقل والنقل » وكان يأتى على 
القواعد الكية الى سقسط الفلاسفة» فيزعون أنها مسلة » فينقضها نقضاً 
ميرهتاً بالدليل المقلى على فسادها أو تناقضباء والفلاسفة بزعون ‏ فى خيلاء : 
أ وحدمم أرناب المنطق والعقل والمكة » وأنهم آلحة الفسكر الأقدسون » 
فيجىء ابن تيمية ويثبت بأدلة قوية قوة المق : أن الفلسفة أوهام وأساطير» وأن 
العقل الصريح يناقض ما ذهب إليه هؤلاء » فيديل ببراهينه من كبر الفاسفة » 
ويك من عَرْب خيلاثها . 

وؤليك رأبه فى أدثتهم فى الفلسفة الإلهية « العم الإلمى لا يجوز أن يستدل 
فيه بقياس تمثيل يستوى فيه الأصل والفرعولابقياس تمولى نستوى فيه أفراده » 
قإن الله سبحانه ليس كثله شىء » فلا يجوز أن يمثل بغيره» ولاجوز أن أ يدخل هو 
وغيره حت قضي ةكلية تستوى أفرادها» ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة 
واللتسكلمة مثل هذه الأقيسة فى للطالب الإلمية : لم يصلوا بها إلى اليقين » بل 
تناقضت أدلتهم # 

و عثل الإمام الناحية الإريحابية فى النقد أيضا» فيبين الدليل الذى سقند إليه . 
ولقد وجه ابن تيمية جُل نقده للجانب الالمى من الفلسفة » أو للفلسفة 
« الميقافيز يقية » وناضلها نضالاً حس فيه بتلك القوة المكرية الجبارة » وتلك 
الروح الدينية العالية » التى يلهم الله بها ابن تيمية المق فى نضاله . 

نم كان همه نقد الفلسغة الإلهية » إذ رما أمشاجا من الإلماد والكفر 
والزندقة » فيقول « المتفلسفة فى الطبيميات خوض وتفصيل » تميزوا نه . 





)١(‏ مواففة ضرع المعشول لسحيح المتقول حزء أول على هامش منهاج السنة 
التبوة رص )١١ 2» ١6‏ 


مخلافب الإلميات . فإنهم من أيجهل الناس بها » وأبمدهم عن معرفة الحق فيهاء 
وكلام إرسطو معلمهمفبها قليل كثير الخطأ»”' ويقول « ومذهب الفلاسفة الملحدة 
دائر بين التعطيل » و بين الشرك والولادة كا يقولونه فى الإيحاب الذاتى» فإنه 
أحد أنواع الولادة . ومم ينكرون معاد الأبدان » وقد قرن بين هذا وهذا فى 
الكتاب والسنة 76 ورأيه مبسوط فى جل كتبه . 

إن ابن تيمية استوعب الفلسفة » وفهم خطرها الجامح على الدين والأخلاق 
والفكر» فثار عللها ثورة الحق وانتصر . رآمًا هدامة للدين وللا خلاق » مجالئة 
للمقل الصريح”" » وفى إثباته ذلك عن حق تتمئل عظمة ابن تيمية الفسكر ية . 

خصوم ابن تيمية فى عصره : ماج عصر ابن تيمية بالآراء للتبايقة » والذاهب 
لمنضادة » والمقائد التعابذة ظ 

فلاسفة : يؤحون أرسطو و إفلاطون » ويثبتون قدم المالم » وريصفون لهم 
يما يجمله عدما أو صورة ليس لما وجود إلا فى الذهن » وصوفيون : م أيناء 
الفلاسفة ‏ أو مم مم الفلاسفة ‏ حاولوا ترويح الزيخ فى البيئة الدينية بأسلوب 
شاعرى » لخرجوا يثبتون للإله الحاول المطلق » أو المقيد فى بعض تعينات الوجود » 
أو يؤمنون بالوحدة ‏ شهودية أو وجودية ‏ أو بالاتحاد ».وذلك ننى للاله الحق 
اذى جاء رسل الله يدعون الخلق إلى عبادته » ويعرفونهم بأسمائه وصفاته . 
وجهميون : بحردون الله سبحانه من صفاته التى وصفف يها نفسه » ووصفه بها 
رسولهء وينئفون الاختيار عن اللإنسان . ومعيزلة : شابهوا الجهمية فى التبتريد 
ولكنهم نفوا كل أثر للقدر فى الأفمال الإنسانية » وأثبتوا للانسان خلق أفماله . 
)١( <<‏ ص هه معارج الوسول من موعة الرسائل الكبرى 

(؟) ص م١‏ من كاب النبوات طبعة منير الدمشقى 

(م) لا تعوزنا النصوص فى البرهنة على هذا »ولو مد الله انا فى الأجل سطناء 
على صفحات محلتنا « الحدى النبوى » إن شاء الله تعالى . 


بس ث8 سس 


وأشاعيه : حاولوا تأسيس مذهب جديد » ولكنهم وضعوا مذهباً تبدو فيه 
نزعتا القلفيق والاختيار » حاولوا التوفيق بين المعنزلة وبين السلف » فلم يفلحوا < 
و بين الجبريين والقدريين فَأَحفقوا . وباطنيون : تسموا بأسماء مختلفة » ولبسوا 
ألوانا من الزخرف الخادع . نجمعهم غرض واحد ء هو القضاء على الإإسلام ما 
سلسو به على العقول ‏ المدفونة فى أ كوام التقليد الأعى والغفلة ‏ من أساطير 
وتهاويل . وعا يزعمونه من حلول إلههم في بعض الكائنات » وظهوره فى دوراته 
كلية ٠‏ وفقباء : همهم التعصب لمذاهيهم وأحزامهم ٠‏ وإن لم يظاهرمم قرآن. 
أو تؤيدم سنة » ونصارى وبهود وزنادقة . ْ 

كل هؤلاء خاحمهم ابن تيمية لله ولدينهوارسوله » وكان أ كثرهؤلاء قد. 
تسلحوا بالمنطق الإرسطى » يرونه القانون الذى لا يضل » والطريق الأقوم الذى 
يهدى إلى الحق . 

خاصم ابن تيمية كل هؤلاء مستوعباً آراءهم ومذاهبهم : فدرس الفاسفة > 
وفهم مسائلها فعها دقيقاً جيدا » والصوفية وتبين فجلاء هدفهاء والنطق الإرسعطى 
الذى يتسلحون به فى الحجاج » فتجلى له ما فيه من خلل ونقص . فأعلنها ثورة 
عاتية » سبق بها « بيكون » وسواه من فلاسفة الغرب . 

حرس ابن تيمية كل هذه المذاهب درساً دقيقاً » جمله قوى الحجة فى عخاصتهم 
وكان عادلا نزيها كريما فى نقده . فتراه يتقل عنهم نقل الأمين المادل اليد ه690 
وينسب الرأى لصاحبه » لامخطىء فى النسبة » فا يتقوّل على فيلسوف » ولاصوق 
ولامشكلم » ولاققيه » حتى كان أحياناً - رضى الله عنه ‏ ينقق عن بعضهم ما ألصق 

)١(‏ محقدبعض من وسعتهم مصرفى رحابها على الإمام العظم » فيتهمه بالكذب 
فى التقل . وإنى لأتحدى هذا الوتور أن يثبت لناشيثاً من هذا » أما تحن فنستطيع 
أن ندله على عشرات بل مثات ‏ يعرفون عنه هو هذا الاقتراء فى التقل » ولمله إنما 
تقد على ابن تيمية عرويته الى كان عقت بها دخلاء الأعاجم » اللدين لم تستطم قاوبهم 
النافلة أن تتخلس من حقدها القديم على الإسلام . ! ! 


حب او تيد 


به من قول يدمنه بالمروق » كا فمل مع رأبعة » وكا يفعل أحيانا مع الغزالى'"» 
ولطالما تتبيست ابن تيمية فى نقوله عن الفلاسفة وعن الصوفية وعن العْرّالى » 
فوجدت الأمانة والدقة واعخبرة وتمول المعرفة » ناهيك بدقته فها يتقل عن 
الكلاميين والفقهاء . أما السنة فيو بطلها المغوار» وفارسها الى . 

و يلخص لنا مؤلف كتاب ( العقيدة والشريعة فى الإسلام)جهود ابن تيمية 
فيقول : « هس لمناهضة البدع اللتى عملت على تحر ير العالم الأصلية للاسلام 
وتعديلها » سواء أكان ذلك فى المقائد أم فى الأحكام والعبادات » كا أبدى 
هذه الغيرة فى مقاومة الأثار التى أحدثتبا الفلسنة فى الإسلام » حتى الصيخ 

؛ التكلامية الأشعرية » على الرثم من أن ااسنة ‏ يقصد من سموا أنفسهم أهل 

السنة ‏ قد أفرتها منذ عبد طويل ء وكافح ابن تيمية الصوفية ومبادثها الحلولية ». 
كا استتكر تقديس النبى والأولياء. وأنسكر المج إلى قبر النى » واعتبار المسلمين 
إياه عملا ذا قيمة دينية عظيمة » وعده بدعة محالفة للدين . أقد مهض ابن تيمية ‏ 
دون أن بوقفه ثىء - إلى مقاومة السلطات الدينية » التى أضفت على الراسيم 
الطفيلية الزائدة فى العبادات صفة شرعية » عي ثمرة الإجماع » فقد كان يرجم 
داكا فى تحقيقها إلى السنة » و إلى السنة وحدها”" » 

م يتحدث عن أثر مؤلفاته فيقول : « ومؤلفاته التى تقرأ وتدرس »كانت 
فى كثير من البيثات الاسلامية قوة صامتة » تثير من وقت لاخر انفجاراتعدائية 
لتاهضة البدع الدخيلة على الإسلام » . 

)١(‏ غبر أنه يصرح بالحق لا يداهن فيه » فقول « وكلام الذزالى فى المذنون 
خير منه كلام مشركى العرب » . 

)0( ترجمة كتاب العقيدة والشريعة لأستاذنا الدكتور الشييخ حمد يوسفه 
موسى وزصليه الفاشلين » ص 0*0 . وبلاحظ : أنه ذكر ما محتج به الدماء على 
البدع والخرافات : أنها أجمعت علبها الأمة . وهذا احماع باطل ؛ بل هو و* كادب 


سسسا ال# مسنم 


ويتحدث روطان : عن عداء النقباء لابن تيمية فيقول < أولئك الفقهاء 
!لذين لم يتورعوا عن اضطهاد رجل صالح مؤمن بلله أصدق الإيعان وأشده » 
كاب تيمية الحنبلى .» لإحجامه عن مجاراتهم فى جميع ماذهبوا إليه من رأى » 
ولقاومته كثيراً من مظاهر التدين لدىالعامة » كميادة الرسل والأولياء0؟ » . 
ألا مخزي الحاقدون ذوو الشنآن من شهادة هذين المستشرقين ؟ 
هذا الكتاب : فى القسم الأول من الكتاب يتحدث عن مذهب السلف 
فى الاعتقاد » وسحة نسبة هذا الذهب إلمهم » عارضا آراء أئة السلف » وأئمة 
الذاهب الفقبية فى هذا الموضوع ء و بعد هذا يدلل ابن تيمية بالتقل واليقل على 
أن السلف أعر 9 أحم ربا العتقدات فى الإسلام » مفاضلا بين بعيض الفرق 
و بعض ء جاعلا النسبة فى الأفضاية » على نسبة القرب من السئة . 
ويبدع ابن تيمية فى الحجاج حين يذكر ماعابه للفترون على أهل الحديث 
من قلة الفهم والمعرفة » و يرد على فريتهم رداً قويا جك ؛ ميرهثاً على دقة الفوم 
وتمول المعرفة عند أهل الحديث . 
ثم يذكر المتتكلمين » مبيئاً وهن اعتقادهم واضطرابه ‏ وأنهم أعظم الناس 
شكا وحيرة فى النهابة . ولابن تيمية هنا من مات الذهن » و نوارق البصيرة » 
. وتألق الإدراك النفسى والعقلى : مايكاد يحل غيوب الظواهر النفسية والفكربة . 
م عمرج على حصول المل فى القلب عقب النظر فى الدليل؛ وهل هو بالتواد 
اكزهم المتزلة » أم بفعل الله ء كقول الأشاعرة » أم بفيض عن العقل الفعال » 
كا مهذى الفلاسفة ؟؟ 
يعرض أن تيمية هذا ء م يكر بالدليل»فيهدم مابنى الفلاسفة.» ويل المق 
الخار بين الأشاعرة والممتزلة » مبينا كنه النظر افيد الم » مبرهتا على أنه 
)١( 0‏ تاريخ الشيوب الاسلامية ابر وكلان سلاو » المجلد الثاني 


من الترجمة نشر 
دار الملل لملاين سروت . 


سم اه ١‏ لد 


ما اعتمد على دليل هاد » وأن الدليل.الهادى لا يكون إلا من القرآن أو السنة 
بعارضا فى استطراده أبو اع النظر . 

و يعود ابن تيمية إلى علماء الكلام » فيصمهم باضطراب الأدلة » وبالتناقض » 
والتذيذب » والأخذ بلرأى مم نقيضه » مقارتاً ينهم ء بين أهل الحديث فى هذه 
الناحية » فيذ كر الثبات على العقيدة » وعدم التناقض » والنأى عن مهاوى » 
الفكر ء ومزالق الرأى » وأ نكل ذلك لأهل الحديث . 

م حى ما ات به التكلمون أهل الحديث من أنهم ,مقلدون » متكرون 
لححة العقل » ليسوا أهل نظر واستدلال ؛ و برد تلك النهمة عن أهل الحديث يما 
أثر عنه من قو الحجة وسطاوع البرهان ‏ ثم يتحدث عن الاتحاديين والجهميين » 
ورأهم في الوجود الإلمى » وصفاته » مبيناً أوجه التشابه فى هذا لزي بين 
الفر يقين » وعن الغْزّالى وجنوحه إلى الفلسنة والتصوف . 

أ يفصّل ابن تيمية لنا مناهج الباحئين فى كلام الرسول » فيتحدث عن 
مناهيج « التخييل » والتجبيل » والتأويل » مبيناً أن خائمة الطاف للمؤولة : 
شك وريبة وحيرة بالغة . 

ثم يتحدث عن الشيمة » وزعمهم اختصاص على بن أبى طالب رضىاله عنه 
بعلوم وأسرار ليست فى كتاب الله » ويتحدث عن الكتب المنسوبة إلى أبمتهم» 
كاتطفر وسواه » مدللا على زيف كل هذه الزاعم . 

ويستطرد ابن تيمية » فيتحدث عن التفسير وجواز الترجمة . ثم يفيض فى 
الحديث عن اللائكة . ثم يعرض أسطورة الفلسفة الميقافيزيكية « الواحد 
لايصدرعنه إلا واحد 6”'“و يبلغ ابن تيمية الذروة حين يبين بالحجة العقلية زيف 
هذء الأسطورة هنا وفى منهاج السنة » وفى مجوعة الرسائل اللكبرى وغيرها . 





)١(‏ مهدف الفلاسفة من وراء هذه الأسطورة إلى إثبات : قدم العالم» ونقى .صفة 
الخلق عن الإله » ونحريد الإله من صفاته الوجودية » ون الربوية والعناية. . 


ثم يعرض لرأي من قال : إن الحشوية على ضر بين : مشبه مجسم ‏ ومقستر 
عذهب الساف . ويعقب عليه يبيان الحق فى هذا » مبيتاً ممنى هذه الكرات 
« التوحيد» التنزيه » التشبيه » التجسي » مثبتً حقيقة التوحيد الذى جاءت به 
الرسل عليهم الصلاة والسلام . ثم يتعرض اقول من زعم : أن طريقة السنف 
أسل . وطريقه الخلف أعل وأحم . مظبراً فساده » موضاً أن السلامة والعم 
والمكة فى مذهب السلف . 
ثم يتحدث عن الفلاسفة والباطنية وزندقتهم فى زعمهم : أن الرسول/ يبين 
الحق المستور في. باب التوحيد . رامياً إياهم ‏ عن دليل ‏ بالزندقة والكفر . 
وأخيراً يعرض مارىى به ابن الموزى الخنابلة من التجسيم . ويبين الحق 
جلي وانضحاً فى هذه المسألة » ناقلاً خلاصة هامة عن أبى الحسن عمد بن عبد للك 
الكرجى الشاقى من كتابه ‏ الفصول فى الأصول عن الأعمة النحول» عن السنة 
وفضائلها وعن مذاهب الأئمة الأعلام فى الصفات والأسماء الإلمية 
هذا عرض لاقسم الأول من السكتاب » وهوكا ترى حافل شامل يبين الحق 
بيان جلياً فى أدق وأعمق ما بحث فيه المكر البشرى منذ بدأ يتطلم إلى لمح 
اللقيقة من وراء الأفق النالى البعيد . 
القسم الثانى : نقد النطق : فى هذا تتحلى العظمة الفكرية » والعيقربة الفذة 
النادرة » للامام الجليل ابن تيمية رحمه الله . ويحيف الباحثون على الليق والقيقة 
حين ينسبون إلى « بيكون" » و « جون ستيوارت مل”""» وأضرابهما من 
)١( 0‏ فرنسيس يكون التوفى سنة ٠++‏ , فيلسوف إنجليى من زعاء الفلسفة 
الحديثةوسيقه راموس ويعض رجال عصر النهضة فى التنديد بلمنطق الأرسطى » ثم 
جاء هو يتم مابدأوهء مل حملة شعواء عليه » وعارضه معارضة شديدة » حق ألف 
كتالا سماء « الإرغانون الجديد » » ليعارض به حكتاب أرسطو اللدى مناه 
« إرغانون » ولكنه كأن دلىء الطبع لتب النفس ٠.‏ 
(؟) فيلسوف إمجليزى نو سنة »لم١‏ من زعباء للذهي المسى » الذى كان ست 


د د 


مفكرى الغرب وفلاسفته الفضل الأول والأخير فى تقوي المنطق الإرسطى؛ وضبط 
منطق الاستقراء أو فى المواءمة بين المنطق الصورى والمنطق للادى بساميهما يعرج 
العقل الإإنسانى إلى قدس الحقيقة » نم هاجم هؤلاء النطق الإرسطي » متهمين 
إياه بالآلية والتمقيدء وفرط عنايته بالناحية الصور ية لا بالملاحظة والتجر بة ومى 
الوسيله الناجعة لهم ظواهى الكون » و بالقياس لا بالاستقرار الذى هو أقوم 
سبيل كسب المعلومات والوصول إلى المعرفة » لكن ابن تيمية كان أ. سيق منهم 
جميعاً » إذ نقد اللنطق الإرسطى » فى عصر كان فيه ذلك المنطق صم الفكر 
الحبود » نقده نقداً سميحاً زازل من هيكله » وهتتك قناع يك 
وجبه : ليبدو فى صورته الحقيقية » ولكن كان لبيكون ولل من بحتنى بهما » 
فذاع لها ذلك الصيت البعيد . 
أما ابن تيمية فكان بين معجب لم يعن ببحث مناحى العظمة الفكربة 
للامام ان ثيمية » بل عنى ببحث الجانب الاعتقادى ونشره والذياد عنه » و بين 
حاقد موتور» حاول طمس معالم هذه المظمة» وتلك العبقر بة الوثابة فوق الذرى» 
الألآفة فوق الشمس » النادرة الوجود . 
كان الال بعد ابن تيمية كا يقول مؤلف كتاب المقيدة والشريعة : 
«كانت المؤلفاتالكلامية التىحنفها العلماء بعد وفاته مباشرة تدور حول فكرة 
واحدة » وهى معرفة ما ذا كان ابن تيمية زنديقا أم منالخا أمينا عن السئة 8 76" 
غير أننا نستبشر خيراً بما بدأت المطبعة تنشر من دقائن كنوز هذا الفكر 


عله خطره فى المكر والأخلاق»وقد ردد في منطقه كثيراً من آراء الرواقبينو بعس 
الشكاك القدماء » وجد فى ضبط قوانين الاستقراء » وأنكر الكليات والمعانى العامة 
عير معترف إلا بالوقائع الحزئية والظواهر الفردية والاستقراء الدى يعد به نوع 
من العثيل 75 

)00( صن ام من كتاب العقيدة والشريعة فى الإسلام لجوادزيهر . 


الإسلاى الجيار » ومن محوث تدور حول تحلية مناحى العظمة الفكرية 
لهذا الإمام المظيم . 

منطق إرسطو وموقف السلمين منه : عرف إرسطو عنطقه قبل أن يرف 
والوسيط » فل ينازعه السيادة منطق آخر » وان كوخ ؟ ولمن حت منواك [ 
فالجدل م« الإبلاطوف " 6 أقرب إلى المناقشة والموار منه إلى المنطق » أما قااون 
« أبيقور”"" » فهو لابرى إلى وضع ( قانون تعصم مراعاته الذهن عن اتلطأ فى 
القسكر ) بل يتصب على عل مرف أولا وطريق كنب امات » عم قن 
لل سشوونوق الفلفة إلى ثلاثة أقسام « منطق » طبيعة » أخلاق » . 

غير أن هذا التقسي صورى تقليدى سب » تأثروا فيه غالبا بأفلاطون » 
لذا كانت عنايتهم 0 ة المنطق هزيلة . 

أما « الرواقيون”" " » فنقدوا المنطق الإرسطى ء ووجهوا إليه اعتراضاتٌ 
هامة ؛ وكائوا لا يؤمنون بذسكرة « الكلى » فكان طبيعيا أن برفضوا مابنى 
عليها من قواعد المنطق وقوانينه » وحاولوا تألين منهج استقراتى » يدنو إلى 
مناهعج البحث العلمى الحديث . 





(1)إفلاطون: نيلسوف يونانى وك عام :قم وهو صاحب نظرية للثل للشبورة 
القى كانت مصدرآ كبيراً لصوفة الأدبان كلها نى أساطيرها : 

(؟) فلسوف وونانى ولك سئة ١غ‏ قم . فى ساموس » كانت الأخلاق عنده 
حور الفلافة وغاتها » ومذهبه فى الأخلاق مذهب اللذة » قناية الخياة عنده : هى, 
اللدة . 

[ 9و اأرواقة : معاصرة للا" سقورية ومعارضة لماء وضم أصولما « زيون 1 

وأعها من بعده تابعان له » ومذهيها فى الأخلاق : أن عيش الإنسان وقق الطبءة 
والعمل » ويكاد يكون مذهها حاولا 5 


وكذلك عارض « العكاك2'7 » منطق إرسطوء إلا أن هذه المعارضات 
كلها جرفها أمامه سلطان منطق إرسطو القاهر 

وقد دخل المنطق الإرسطى العالم الإسلامى في وقت مبكر”'" فحرفوه وعرفوا 
معه تلك الشروح التى أضافها إليه شراحه اليونانيون » وعرفوا أيضا نقد الرواقية 
والشكاك للمنطق الإإرسطى . وكان لفك ى الإسلام وفلاسفته ومتكاءيه وأصواييه 
وفتهائه مواقف متباينة أمام هذا امنطق . 

أما الفلاسفة : فقد تلقوه _بالاجاب » وأحاطوه سبالة من القدسية » وأما 
المتكلمون والأصوليون : لدحوا إلى الرواقية » رافضين المنطق الإرسعلى » غير أن 
00 ه بقدس منطق إرسطو» حتى ليقول «إن من لا حيط به 

ثقة بعلومه »4 وبالغ حت جعله ميزنا بزن به العلوم الدينية وسواها » فيقول فى 

0 القسطاس عن قوانين المنطق «لاأدعى أتى أزن بها المعارف الدينية فقط » 
بل أزن بها العلوم الحسابية والحندسية والطبيعية والفقهية والكلامية » وكل دل 
حقيق غير وضمى » فإنى أميز حقه عن باطله بهذه الموازين » وكيف لا ؟ وهو 
القسطاس الستقم » غير أن الغزالى رفض المنطق الإرسطى فى نهابة أمره » 
وأنكر أن يكون سبيل الوصول إلى العرقة ‏ ثم مضى يقلسها عن طريق 
التجر بة الباطنية » أو أسطورة الكشف الصوف » كا صرح بذلك فى كتابه : 
« المنّذ من الضلال » . 

أما ماسوي هؤلاء من قنهاء المسلمين : فكان موقفهم عدائيا تاماء غير نهم 

)١(‏ جاعة رأوا تعارضن الأراء وتناقضها ففتهدوا الإعان باحق والخير » وإمامهم 

«برون» (56- 786 )قم . المعروف بكوثه صاحب مذهب اللاأدرية » المنكر 


للعلم واليقين 
)2( قبل : قى عبد خالك بن بزيد . وقيل : فى عهد ألى جعفر النصور ؛ ولسئة 
يصدد محقيق تا رححى هنا 


لداهمؤ دا 


قياينوا » قفريق كان مظبر عدائه فتاوى يصدرها , محرما بها الاشتغال بالمنطق » 
كابن الصلاح ومن تابمه » وفرريق كان موتفه موقف الناقد بالبرهان » وإمام 
مؤلاء حميعا : الإمام ابن تيمية رحمه له . 
نقد ابن تيمية للمنطق : اسنا يصدد دراسة شاملة هذه الناحية عند الإمام 
١بن‏ تيمية » وحسبنا استنباط مظاهر نقده للمنطق من هذا الكتاب الذى تعد 
بتقديعه إلى القراء . 
عرص لاوجه النقدفى الكتاب : فى الكتاب يتحدث عن المنطق » 
.ويزيف زعم غلاته : أنه فرض كفاية . ثم يذكر ذم علماء المسلمين له » وعدم 
كفاية المنطق فى الوصول إلى المق ء وأنه لا يفيد أربابه الإيمان الواجب » بل 
-طالما كان المنطق زنديقا » وقد يحمع بين الإيعان والنفاق . ثم حدث عن القياس 
وأنه ينعقد بالفطرة» دون حاجة إلى تل المنطق . و يذكر أنه خدع «اللنطق ثم 
محل له عدم قائدته . ثم يعرج على نقد التكلمين للمنطق » متحدا عن أنواع 
الأقيسة ومفاهيمها عند المناطقة » وعن المشهورات » وعن صلة القياس بالبديبة 
.والنطرة ‏ ثم ينقد مناطقة الفلاسفة والمتكلمين والببود والنصارى فى موقفهم 
-من القياس . ثم يتحدث عن قياس العثيل » وعل ما بعد الطبيهة » وصلة المنطق 
.بالعلوم وعدم الحاجة إليه فى الأمور العملية . 
واستطرد كعادته . مبينا تلاز الأصول الثلائة « التوحيد ؛ الإيمان 
«بالرسل » الإريمان باليوم الآخر 6 ذا كرا : أن السعادة لا حصلبا منطق ولا حكة 
ولا فلسفة المناطقة والمسكاء والفلاسنة » و برهن على أن غير الم الإلمى ليس 
فيه يقين » وليس سبيلا للنجاة . “م بين أ نكلام المناطقة إنما ينحصر فى الدود 
الى تفيد التصورات » وفى الأقيسة التي تفيد التصديقات » وأن غال ب كلامهم فى 
حذا : فيه تكلف فى العم وفى القول » وجله لنولافائدة نيه . 


ده د 


نقد الحد - زعم المناطقة «وأن التصور الذى لبس ببدمهى لا ينال إلا 
بالحد» هذا مقام سالب جال فيه الإمام وصال » هادما لهذه القضية ؛ مثبتا فسادها 
بستة عشر وجهاء فزاد خسة أوجه عما ذ كره فى كتاب « الرد على منطق 
اليونانيين » وكنا نود تلخيص هذه الحجج المقلية الرائمة » بيد أنا نترك للقارىء 
الكريم إعمال فسكره » ليستمتع بنفسه بذلك الحجاج الفنكرى الرائم الذى 
يسمو به ابن نيمية إلى الذروة » من دقة التفكير وقوة الملاحظة » و بصر الإدراك 
ولعان الذهن ونغاذ البصيرة . “م يستطرد فيبين أن العرب وامسلمين متهم م أعظم 
الناس إدرا كا للقروق بين الصفات الذاتية » وأدقهم فى الميير بين المشتركات . 

ثم بين فضل منطقمكلمى الإسلام على سواه منمنطق الفلاسفة ومتكلمى 
الروم . ثم بين رأيه فى امد عند الناطقة » فيرميه بأنه حشو لكلام كثير» وأنه 
يعقد السول » ويحيل الوضوح غتموضا. 

نقد القياس : وينقد ابن تيمية القياس » مبينا أن صؤرة القياس فطرية 
تتعقد دون حاجة إلى تمل ء وأن باطل القياس المنطق أ "كثرمن حقه » والمق 
الذى فيه فطرى لا محتاج إلى هذا القياس فيه . 

ثم بدأ يستدل على فساد القياس حججمتعددة » يحلت فيها المواهب المكرية 
الرائمة النادرة للامام » يجليه لنا علما يسامى قصى النجم؛ فوق قّة المكر الإنساتي 
المليا . وحق ما يقول الشيخ مصطف عبد الرزاق « ولوأن الدراسات المنطقية 
سارت منذ عهد أبن تيمية على منهاجه فى النقد ؛ بدل الشرح والتفريم والتع.ق 
لباغنا هذه الدراسات من التجديد والرق مبلغا عظيا””؟ » 


ها بحن عرضنا ذلك اللكتاب الذي سعدنا بتقدعه » والذى تهديه مشّكورة 


)١(‏ ص 9؟١‏ من كتاب فيلسو ف العرب وللملم الثاق 


ابا د 


« مطبعة السنة الجمدية » إلى الفسكرين » لافى الشرق الإسلاى كسب » بل 
فى شتى متاحى العالم اللإنسالى . 
ويقيننا : أن الطيعة السكر مة بهذا الكتاب الذى تهديه إلينا ؛ قد شيدت لنا 
صرحا آخر من بناء مجدنا الفكرى الإسلامى المظم » ولك كنا نود أن يفرخ 
جماعة من علماء الأزهر والجامعة الصرية لدر راسة ان تيمية المظيم » و بعث ما" ره 
وحن تلمح الأما ل شمّاع النور اليوم . لأن على رأ س الأزهر اليوم رجلا عظيا 
بحل ابن تيمية و يقدره حق فلره» وهو حضرة 5 صاحب العضيلة الأستاذ ال كير 
علامة الإسلام اليوم « الشيخ عبد الجيد سليم » وفقه الله أده وسدده . 
ترى هل يتحقق الأمل ؟ 
الأ إن الأمل من الله لماح الأشبة . وربنا بيده انخير وهو على كل ثىء 
قدبر . وهو الذى يقول وقوله الحق ( وكان حقا علينا نصر الؤمنين ) 
له *٠‏ رمم الثاني سنة ١9/٠‏ 1 
القاهرة ا ٠‏ ا ةلهو( عبر ال مون ال وكبل 





65 - قالاء 


رحمنا الله وإياه » وغفر لنا وله وللموحدين 





#نرترااتم 
بال 
ماقولم فى مذهب السلف ف الاعتقاد » ومذهب غيرهم من للتأخرين ؟ 
ماالصواب منهما » وما تتتحاونه أ من اللذهبين ؟ وفى أهل الحديث : هل مم 
أولى بالصواب من غيرمم ؟ وهل ثم الر ادون بالفرقة الناجية ؟ وهل حدث بعدحم 
علوم جياوها وعامم عا غيرهم ؟ وما 7 تقولون فى المنطق ؟ وهل من قال « إنه فورض 
كنابة » مصيب أم مخطى. ؟ 
الجواب 
[ الجد لله وحله] 
هذه امسائل بسطها يحتمل مجلدات » لسكن نشير إلى المهم منها والله الوفق . 
قال الله تعالى ( 6 : ١١6‏ ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له المدى 
و بقبع غير سبيل المؤمنين وله ر مأو وله جم وساءت مصبرا ) وقد شبد الله 
لأسماب نبيه صل الله عليه وس ومن تبعهم بإحسان بالإيعان . فم قطما أ: نهم المراد 
بالآبة السكر يمة » فقال تعالى (ة:» ١١‏ والسابقون الأولون من الهاجرين والأنصار 
والين اتبعوم بإحسان رضى القه عنهم ورضوا عنه . وعدم جنات يجحرى تحتها 
الأمارخالدين فيها أب ٠‏ ذلك الفوز المظيم ) وقال تعالى ( 18:4 لقد رضى الله 
عن الؤمنين إذ يبايعونك نحت الشجرة» فعلم مافي قلومهم » فأنزل السكينة علميح 
لبهم فت قريا) . 
خيث تقرر”' أن من اتبم غير سبيلهم ولام لله ماتولى وأصلاء جهنم . 





(1) لعل الصواب : غيث #رر أنهم على الحدى ؛ وأن سيلهم إلى رطوات الله 
والفوز بالجنة : تقرر ... الم 


فن سبيلهم فى الاعتقاد : الإعان بصفات الله تعالى وأسمائه التى وصف بها 
نفسه ؛ وسعى مها نفسه فى كتابه وتازيله » أو على لسان رسوله » من غير ز يادة علمها 
ولأقسن متا ولا عارز مولا عبر لاا لي يون 
ولا تشبيه لما بصفات الخلوقين » ولا سمات الحدثين » نما عات 
وردوا عامها إلى قائلها » وممناها إلى المتكلم بها . 

وقال بعضهم ‏ ويروى عن الشافى ‏ : « آمنت بما جاء عن الله » و بما جاء 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله » 

وعليوا أن المكل بها صادق لا شك قى صدقه فصدقوه » ولم يعلهوا | حقيقة 
معتاها فسكتوا عما لم يعلدوه . وأخذ فاك الآخر عن الأول سي بعضهم بحن 
بحسن الانياع والوقوف حيث وقف أولم ؛ وحذروا من التجاوز لم والعدول عن 
طر يقتهم » ونوا لنا سبيلهم ومذهيهم 6 وترجو أن يحملنا الله تعالى من اقتدى, 
بهم فى بيان ماببتوه » وساوك الطريق الذى سلكوه . 

والدليل على أن مذهمهم ماذ 0 : أنه تقلوا إلينا القرآن الظيم وأخبا 
رسول الله صل الله عليه وس 31 مصدّق ا ا 
فبها ولا ش_اك فى صدق قائلها » و 'يفسروا مايتعلق بالصفات منها ولا تأولوه » 
ولا شمهوه بصفات أخخلوقين » إِدّ لو فعلوا شيثًا من ذلك لنقل عنهم » ول بجر أن 
يكم بالسكلية » إذ لايموز التواظؤ على كهان ماأيحتاج إلى نقله ومعرفته » جر يان 
ذلك فى "قبح مجرى التواطؤ على تقل السكذب وسسل مالا بحل » بل بلغ من 
مبالشهم فى السكوت عن هذا :“أمهم كانوا إذا رأو مَنْ يسأل عن المتشابه بالعوا 
فى كه » تارة بالقول العنيف وتارة بالضرس » وتارة بالإعراض الدال على شدة 
الكراهة للسالته » ولذلك اا بلغ عمر رضى اله عنة أن صَبِيًا يسأل عن المتشابه 
أعد له عراجين النخل ٠»‏ يمأ عمر يخطب قأم » فسأله عن ( الذاريات ذرواً > 


س١‏ سو لد 


فالحاملات وقراً ) وما بمدهاء فنزل عمر ققال : « لو وجدتك محلوقاً © لضر بت 
الذى فيه عيناك بالمنيف » ثم أمر به فضرب ضر بأ شديداً » و بعث به إلى البصمرة » 
وأمرع أن لا يجالسوه » فسكان بهاكاابمير الأجرب لا يأتى مجلا إلا قالوا« عَرمة 
أمير المؤمنين 29م فتفرقوا عنه حتى تاب وحلف يله مابق يحد مما كان فى نقفسه 
شينًا » فأذن عمر فى مجالسته , ذلما خرجت اللوارج أتىّ » فقيل له : هذا وقتلك 
فقال : لا ء تفمتنى موعظة العبد الصالح © , 
ولا سثئل مالك بن أنس رمه الله تعالى ققيل : له يإأبا عبد الله ( الرحمن 
على العرش استوى ) كيف استوى ؟ فأطرق مالك وعلاه الرحضاء ‏ يعنى العرق - 
وانتظر القوم مايجى: منه فيه . فرفم رأسه إلى السائل وقال : «الاستواء غير يجهول » 
والكيف غير معقول » والإرعان به واجب» والسؤال عنه بدعة » وأحسبك رجل 
سوء » وأمر به فأ خرج 1 
ومَنْ ول الاستواء بالاستيلاء مد أجاب بغيرما جاب به مالك» وسلك غير 
سبيله . وه الجواب من مالك رمه الله فى الاستواء شاف كاف فى جميم 
الصفات» مثل العزول والجىء» واليدء والوجه وغيرها . 
فيقال فى مثل النزول : النزول معلوم » والكيف ممهول » والإيمان به 
واجب » والسؤال عنه بدعة . 
وهكذا بقال فى سائر الصفات » إذ هي بمثاية الاستواء الوارد بهالكتاب والستة 
وثيت عن عمد بن امسن صاحب أبى حنيفة ‏ أنه قال : «اتفق الفقهاء وكلهم 
من الشرق والغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التى جاء بها الثقات عن 
)١(‏ يعنى محاوق الرأس . وكات ذلك سيا الخوارج »كا جاء الحديث فنهم 
« سجاثم التحليق » . 
() يعنون أن أمير للؤمنين عمر بن الخطاب عزم علينا أن لا تجالس صبيغا 
آمراً لنا بذلك .2 () يعنى عمر بن اللخطاب رصى الله عنه 


رسول اله صى انه عليه وسلٍ فى صفة الرب عر وجل من غير تفسير "ولا وصف 
ولا تشبيه» فن فر شيا من ذلك ققد خرج مما كان عليه التبى على الله عليه 
وسل » وقارق الجاعة . فإنهم لم يصفوا ول يفسّروا » ولسكن آمنوا بما فى الكتاب 
والنة ثم سكتواء فن قال بقول جم ”" ققد فارق الجاعة » اننهى . 

فانظر ردك الله إلى هذا الإمام كيف حك الإجماع ف هذه الأ ولاحير 
ها خرج عن إجماعهم ولوازم التجسيم من السكوت عن تأويلها لفروا منه . 
وأوّلوا ذلك . فإنهم أعرف الأمة بما يحوز على الله وما عتنم عليه . 

وثبت عن اسماعيل بن عبد الرحمن الصاوبى”" أنه قال : « إن أحاب 
الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون ر يهم تبارك وتعاللى بصفاته التي 
بطع با :801 ون السرقية ادها مولعل مانو نكرو الها لمك + 
ونقله المدول الثقات . ولا يستقدون تشبيها لصفاته دسفات خلقه ولا يكيفونها 
تكييف المشبه » ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف العدزلة” © والجهمية. 2*0 
وقد أعاذ الله أهل السنة منالتحر يف والتكييف. ومن علبهم بالتفهيم م والتعريف 
حتي سلسكوا سبيل التوحيد واثتئز يه » وتركوا القول 0 


(؟) هو ال+هم بن صفوان آبو محرز السمرقندى الضال للبتدع رأس اللهمية 
ماروىشيئاً ولكنه زرع شرا عظيا قنله تصر بن سيار سئة .م19ه لقيامهمع الحارث 
ين شسرخ قاضياً فى عسكره اجن كل آمراء خزابان الدفلتضا من ن الميزاق ولسانه 

م( أثني عليه التاج السبى فى طبقاته بأنه اللحدث الفسر سبح الإسلام فى زمانه 
للتوق سنة وعوع ه. 

(؛) مم أحماب عمرو بن عبيد الدى كان من أحصاب المسن البصرى واعتزل 

(5) مقلدة الحهم بن صفوان التقدم ذ كره اننا . 


بننى النقائص بقوله عر من قائل ( 89 : ١١‏ ليس كثله شىء وهو السميع البصير ) 
وبقوله تعالى ( ول يكن له كفو أحد ) » 
١‏ 1 : 
وقال سعيد بن جبير "” * « مالم يعرفه البدر يون فليس من الدين » . 
5 ا وي وي وم 
و تلت عن الر بيع سس سليان أنه قال 7 سالت الشافعوى رحعه ألله 
تعالى عن صفات الله تعالى ؟ فقال : « حرام على العقول أن تمثل الله تعالى » وعى 
الأوهام أن تحدّه » وعلى الظنون أن تقطم ؛ وعلى التفوس أن تفسكر» وعلى الضمائر 
أن تسق » وعلى اللمواطر أن يط » وعلى المقول أن تعمل" إلا ما وصف به نفسه » 
أو على لسان ثيه عليه الصلاة والسلام 6. 
5 042 1 5 زه : 
وست عن الحسن البصري أنه قال: « لقد تنكم مطرف عل هذه 
الأعواد بكلام ما قيل قبله » ولا يقال بعده . قالوا : وما هو يا أبا سعيد ؟ فال : 
الجد شه الذى من الأعان به : الجبلٌ بغير ما وصف به نفسه » . 
وقال سحنون 5 0 من العلم الله السكوت عن غير ما وصف به نفسة 6 . 
وثبت عن الجيدى أبى بكر عبد الله بن الز بير 7" أنه فال : ه أصول السنة 
لكنه كان قليل الرواية عنه . وأ كثر روايته عن عبد الله بن عبد الحم . روى 
عنه أبو داود والنسائي » ونوفى سنة *د؟ بالحيزة ودفن مها . 
(؟) من أعلام فقهاء التابعين وعدثيهم ومفسربهم . قتله اجاج الثفئى سنة ه.ه 
(©) الإمام العلم القرتي ااطلى حمد بن ادريس بن اعباس ققيه الححاز ومصر 
والعن تادر السة والذاب عنها توفى سنة جع" هه 
(:) سيد المابعين عنما وفقها وعبادة توقى سنة ١٠١1ه.‏ 
(ه) مطرف بن عبد الله بن الشخير من سادات التابعين له فضل وورع وعفل 
وأدب مات سئة مهاه . 
(1) صاحب مالك رحمهما انه تعالى توفى سنة ٠ع*‏ ه . 
)07 أحد الأمة صب ابن عته 19 ء سئة وصحب الشافعى وتفقه ه وهو شب 
الخارى وأول حدرث أخرحه فى كح عنه توفى عله ارم د , 


سدم ا« للدم 


5-5-8 م قال : وما نطق به القرآن والحديث مثل ( ه : 54 وقالت 
المهود ب الله مغاوة غات عأفية )ومثل ( وم : به والسموات مطويات بيمينه) 
وما أشبه هذا من القرآن والحديث . لا نزيد فيه ولانفسره » ونقف على مأوقف 
عنيه القرآن والستة » ونقول ( الرحمن على المرش استوى ) ومن زعم غيرهذا 
فهو جبمى 6 . 

فذهي السلف رضوان الله علهم : إثبات العيفات و إجراؤها على ظاهرهاء 
ون الكيقية عنها . لأن الكلام فى الصفات فرع عن الكلام فى الذات » 


وإثيات الات اثنيات وجود د لا 3 5 لممية . فكذلك إثيات الققات 0 وعلى 


هذا مشى السلف كلهم واو ذهينا نذكر ما إطلعنا عليه من كلام السلف في 


ذلك تلرجنا عن المقصود 2 الحواب . 

من كان قعيده احى و إظهار الصواب ١‏ قو عا قلمئأه . ومن كان قصد 
الجدال والقيل والقال والكابرة» 1 نزده التطويل إلا خروجاً عن سواء السبيل . 
واللّه مودق 

وقد ثبت ما ادعيناه من مذهب السلف رضوان الله عليهم بما تقلناه جملة 
عنهع وتفصيلاً » واعتراف العلداء من أهل التق لكلهم ذلك . وم أعر عن أحد 
نهم حلاقاً في هذه المألة » بل لقد بلغنى عمن ذهب إلى التاو يل لهذه الآيات 
والأخبار من أ كابرم : الاعتراف بأزت مذهب السلف فببا ما قلناه . ورأيته 
لبعض شيو خهم في كتابه . فال : « احتلف أصحاننا في أخبار الصفات » فنْهم *ن 
متها كا جاءت من غير تفسير ولا تأويل » مع ننى التشبيه عنها . وهو مذهب 
السلف » لغصل الإجماع على سعة ما ذ كرناه بقول المنازع والجد لله . 

وما أحسن ما جاء عن عبد الع؛ بز بن عيد الله له بن أبى سامة 90 أنه قال : 


(1) الشهير بالماحشون التيمىمولاه, للد الفقيه أحد الأعلام توفىسنة 11 ه 


00 م 


« عليك بلروم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة . قن السنة إعا جملت ليسقن بها 
ويقتصر علبها . وإعا َنبا من قد عل مافي خلافها من الزلل والخطأ والجق 
والتعمق.فارْض لنفسك ما رضوا به لأنفسهم .فإنهم عن عل وقفواء و ببصر نافد 
كفوا . ود كانوا على كششفها أقوى . و يتفصيلها لو كان فبها أحرى » وإنهم 
لهم الابقون » وقد بلغهم عن نيهم ما رى من الاختلاف بعد القرون الثلاثة 
هّن كان المدى أن عليه اقد سبقتموهم إليه » واأن قلنم حدث حدث يعدم 
5: أحذثه إلا من اتبع غير سبياهم ؛ ورغب بنفسه عنهم واختار ما محته فلكره 
على ما تلقوه عن ببسهم » وتلقاه عنهم من تبعهم بإحسان . ولقد وصذوا منه 
ما يكفى وتكلموا منه بما بشن . فمن دونهم مُقصّر » ومن فوقهم مقرط . لقد 
قصر دونهم أناس توا » وطممح آحرون فذلوًا » و إنهم فها بين ذات لعلى عدى 
دام 6. 
فصل 

وأما اريم أعر عمن بعدهم وأحكم » وأن مخالفيم أحق بالجهل والحشو: 
قنبين ذلك بالقياس المعقول من غير احتجاج بنفس الإيعان الرسول .كا قال الله 
(41: 58 ستريهم ابانناى الأفاق وفى أشسهم حتى يتبين للم أنه الحق ) فأخبر 
أنه سير يهم الآنات المرئية المشهودة حتى يتبين لهم أن القرآن حت » ثم قال ( أو 
لم يكف بربك أنه على كل ثىء شهيد ) أى بإخبار اللهر بك فى القرآن وشهلاته 
ذلك . 

فنقول : من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فها يتحلون به من 
صفات الكال وعتازون عنهم عا لس عندم . فإن المفازع لم لابد أن يذ كر فيا 
خالمهم افيه طرٍ يها أحرى ؛ مدل المقول والقياس والرأى ع والسكلام والنظر 


والاستدلال الوا حة واللجادة ع والكاشية واغخاطبة والوجد والدوق 0 ونحوذلك 


سل اللي حدم 


وكل هذ الطرق لأهل الحديث صفوتمها وخلاصتها» فبم أ كل الناس عقلا هه 
وأعدلم قياساً 0 ويك أي 3 وأسَدَ مكلام وأصهم نظراً وأهداهم استدلاله 
وأقومهم جدلا » وأتمهم فراسة ء وأصدقهم لاما » وأحدهم بصرا ومكاشفة ع 
وأصوبهم سما وتخاطية » وأ عظمهم و حسعهم وحدا وذوقا : وهذا هو للمسلين. 
النسبة إلى سائر الم » ولأهل الستة والحديث بالنسبة إلى سائر الملل 2" . 

فشكل من استقرأ أحوال العالم وجد المسلدين أحدّ وأسد عقلا » وأنهم 
ينالون فى المدة » اليسيرة من حقائى العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون 
وأجيال وكذلك أهل السنة والحديث نخدم كذلك متمين . وذلك لأن اعتقاد 
الح الثابت يقوى الإدراك و يصححه . قال تعالى (/17:517 والذين اهتدوا زاد 
هدى ) وفال( 5 :58-77 ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد 

وهذا عم تارة عوارد التزاع ينهم وسسن غيرمم » قلا نجل مسألة خواتوا فها 
إلا وقد تبين أن الحق ممهم . وتارة بإقرار مخالفهم ورجوءهم لم دون رجوعهم 
إلى غيرم “أو شهادتهم على مخالفمهم بالضلال والجهل . وتارة بشهادة المؤمنين 
الذين هم شهداء الله فى الأرض . وتارة بأن كل طائفة تعتصم بهم فيا خالفت فيه 
الأخرى » وتشهد بالضلال على كل من خالفها أعظم مما تشهد به عليهم . 

فأما شهادة ألؤمنين الذينم شهداء الله فى الأرض : فهذا أمى ظاهر معلوم 
بالمس والتواتر لكلل من سمع كلام الى لمين ء لا نجد فى الأمة فلم أحد تعظها أعفلم 
مما عظموا 4 2 ولا نجد غيرم مغل إلا بعدر ماوافقهم فية 3 لا ينقص إلا عدر 
ماخالفهم » حتى إنك تمد الخالنين لمم كلهم وقت المقيقة”" يقر بذلك » كا قال. 





(1) بريد الفرق والطوائف الإسلامية . 
)١(‏ يعنى بوم الوفاة وللوت إذ به نظبر اللقيقة . 


سيم ب سس 


الإمام أحهد”'' « آله ماييننا و ينهم بوم الجنائز » فإن المياة بسبب اشقراك الناس 
فى العاش يمظل الرجل طائفته » فأما وقت اموت فلا بد من الاعيراف بالحق من 
- .5 4< 4 .8 45 0 . 

عموم الاق . ولهذا لم يعرف فى الاسلام مثل جنازته » مسح اللتوكل ” موضع 
الصلاة عليه فوجد ألف ألف وسهائه ألف » سوى من صلى فى الخانات والبيوت 
وآسل يومئذ من اليهود:والنصارى عشرون ألقاً . وهو إِا تَبسّل7؟ عند الأمة باتباع 
الحديث والسنة » وكذلك الشافنى وإسحق © وغيرها إنما نيلوا فى الإسلام 
باتباع أهل الحديث والسنة . وكذلك اليخارى ”" وأمثاله إنما نبلوا بذلك » 
وكذلك مالك *“والأوزاعى”"' والثورى ”4 وأبو حنيفة 7" وغيرهم إما نبوا فى 

)١(‏ الإمام العم شبخ أهل الهديث والسنة » الصابر على الحنة فى الله وفى دينه 
وسنة بيه : أحمد بن شمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباتى التوقى سغدادستة ١ع‏ ه. 

(؟) للتوكل على الله الليفة العباسى جعفر بن للعتصم إن الرشيد »كانت خلاقته 
(8؟؟ - ب7ع؟ ه ) قتله ولده التتصر سنة 507+ هم و « السح » القياس عا تقاس, 
3 الدور والأرضين . 

(؟) من اليل وهو العظمة , 

(؛) الإمام الحدث شيخ الماعة إسحاق بن ابراهم الشهير بابن راهويه التوفى 
سنة م789 اهاء 

(ه) الإمام العلم الفرد شبخ الحديث على الإطلاق حفظاً وفقباً وتعليلاً وتصحيحاً 
وتضعيفاً: هل بن إسماعيل بن إبراهم » أبو عبد الله البخارى التوفى سنة ++ ه 

«اتفقت الأم على أن كتابه الجامع الضحبح أضم الكتب بعد كتاب الله تعالى . 

() أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الحجرة :فى وقته وجامغ ضاف عم 
المهاجريق والأنصار فى موطثه التو سنة ونا ع. 

() أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى ققيه أهل الشام وعدممّم » 

:توق سنة 1ه . (4) أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى ققيه 
الكوفة ومحدثها وزاهدها ومفسرهاء مع الورع والتقوى والصلابة فى الدين . توفى 
ستة 151 ه (و) 2 إنام أهل الرّأى ؤواضع قوانين الفقه والقياس والاستحسانر 
أبو حنفة النعمان بن ثابت بن زوطى الكوف التو سنة .6ه . 


عداا.ء و جد 


عموم الأمة وقيل قولم لا واقتوا فيه الحديث والسنة وما كم فيمن تكلم 
فيه منهم إلا بسبب المواضم التى لم يتفق له متابعتها من الحديث والسنة إما لعدم 
يلاغها إياه أو لاعتقاده ضمف دلالتها أو رجحان غيرها عليها . 

وكذلك السائل الاعتقادية الخبرية لم ينيل أحد من الطوائف ورءوسهم 
عند الأمة إلا بمامعه من.الإثيات والسنة » فالمعتزلة أولا وثم فرسان اكلام 
نا حمدون و رن عند أتباعهم وعند عق عن مساو هم لأجل 
محاسنهم عند السلدين ما وافقوا فيه مذهب أهل الإثبات والسنة والخديث وردهم 
على الرافضة 27 بعض ماخرجوا فيه عن السنة والحديث من إمامة اتخلفاء وعدالة 
الصحابة ».وقبول الأخبار» وتحريف السكلم عن مواضمه والذلو فى عل ونحو ذلك . 

وكذلك الشيمة التقدمون كانوا ير" جحون على للمتزلة بما خالفوم فيه من 
إثبات الصّات والقدر والشفاعة ونحه ذلك » وكذلك كانوا يستحمدون بما 
خالفوا فيه الموارج من تسكفير على وعمان وغيرهما » وما كفروا به لمسلمين » 
من . الذنوب » و يستحمدون بما خالفوا فيه المرجئة » من إدخال الواجبات © فى 
الارعان . ولهذا قالوا بالمنزلة » و إن لم .سهتدوا إلى السنة الحضة . 

وكذلك متسكلمة أهل الإثبات » مثل الكلابية والسكرامية والأشعرية إتما 
كبلوا وانيموا َاستحمدوا إلى عوم الأمة بما أثبتوه من أصول الإيمان من إثبات 
الصاتم "“وصفانه » وإثبات النبرّة » والرد على السكفارمن للشركين وأهل الكتاب 
وبيان تناقض ححجهم وكذلك استحمدوا بما ردوه على المهمية واممتزلة والرافضة 
والقدرية من أنواع للقالات التى مخالفون فيها أهل السنة والجاعة . لغستاتهم 

نوعان : إما موافقة أهل السنة والحديث » وإما الرد على من خالف السنة 
)١(‏ ثم غلاة الشيعة الأدين أفرطوا فى التشيع لعلى بن أبى طالب وذريتله 
حق طعنوا فى خلافة الخلقاء الراشدين هن ألى بكر إلى عثان وطعنوا فى سائر 

الصحابة إلا قللا منهم . (؟) كالصلاة والزكاة ال . 

9 امل الأولى استعال « الرب > . 


8 جاةء 3 . 4 )١(‏ ح 

والحديث يبيان تناقض حججهم . ولم يقبع أحد مذهب الأشعرى ونحوه إلالآ-. 
هذين الوصفنين » أو كلاها . وكل من أحبه واتتصر له من المسلبين وعلائهم فإنما 
حبه و يندصر له بذلك . فالمصنف فى متاقبه الداقع للطمن واللمن عنه _كالييق 9© 
والشيرى أبى القاسي ”" وابن عسا كر الدمشتقى *؟' ‏ إنما يحتجون لذلك با يقوله 
من أقوال أهل السنة والحديث» أو بما رده من أقوال خالةهم لا محتجون له عند 
الأمة وعلمائها وأمرائها إلا مهذين الوصفين ؛ ولولا أنه كان من أقرب بنى جنسه 
إلى ذلك لألحقوه بطبقته الذين لم يكونوا كذلك »كشيخه الأول ألى على "© 
وولده ألى هاثم ”'' لك كان لهمن موافقة مذهب السنة والحديث فى الصفات00© 
والقدر والإمامة © والفضائل والشفاعة » والموض والصراط ء والميزان » وله من 
الردود على المستزلة والقدرية والرانضة والجهمية » و بيان تناقضهم ماأونين أن 
عتاز بذلك عن أولئك ويعرف لهحنه وقذرَه ( 10 : قد جمل الله لكل ثىء 
قدراً ) وما وافق فيه السنة والحديث صار له من القبول والأتباع ماصار » كن 
الموافقة التى فمها قهر الخالف وإظبار فساد قوله : هي من -جنس الجاهد المنتصر . 

(١)أبو‏ الحسن على بن إسماعيل الأشعرى شيخ جماعة من التكلمين تنس بإليه 
مات سنة غيم أو .م ه أوبعدها. (»)أيو بكر أحمدبن الحسين الببيق 
صاحب السعن الكيرى وللصنقات التى سارت بها الركبان مات سنة ممع ه . 

(>) أبو القاسم عبد الكر م بن هوازن القشدبرى صاحب الرسالة فى التصوف 
ورجال الطريعة مات سنة 456 ه . (:) أبو القاسم الحسن بن هبة الله .بن عسا كر 
صاحب تارم دمشق المتوفى سنة إلاه . 

(ه) هو مد بن عبد الوهاب أبو على الجباتى شيخ النئزلة قى زمانه توفى سنة 
موجه (4) وولده أبوهاشم عبد السلام بن أبى على الحبالى توق سنة اسه 

(7) يعنى إثباته لصفات الله تعالى خلافا لنفاتها من الجهمية ومن وافقهم » وإثباته 
للقدر » وأن أعمال الناس وغيرحم عشيئة ان وقدرته » خلا لفاة القدر . 

(4) يعنى أبا بكر ومن بعده من الراشديسن وإثماته افخائلبم حلانا للرافضة 
والشعة اللن يطعنون فى إمامتهم وفضلهم . 


قالراد على أحل البدع يجاهدء حتى كان حي ن يح ”“يقول « الذب عن السنة- 
أفضل من المهاد » والجاهد قد يكون عدلا فى سياسته وقد لا يكون ؛ وقد يكون 
فيه جور ءكا قال النى صلى الله عليه وسله إن الله بيد هذا الدين بالرجل الفاجر 
وبأقوام لا خلاق لم » وهذا مضت السنة بأن يغْرّى مم لامر كأ 
أو فاجراً » والجهاد عمل مشّكور لصاحبه فى الظاهر لا محالة » وهو مع النية الحسنة 
ممّكور باطناً وظاهراً » ووجه شّكره : تصره للسنة والدين » فبكذا المتتممر للإسلام 
والسنة يشّكر على ذلك من هذا الوجه» كمد الرجال عند الله ورسوله وعباده 
المؤمنين حسب ماوافقوا فيه دين الله وسنة رسوله وشرعه من جميم الأصناف » إذ 
الجد إها يكون على الحسنات , والمسنات : هى ما وافق طاعة الله ورسوله » من 
التصديق مخبر اله والطاعة لأمره . وهذا هو السسنة . قاتدي ركله باتفاق الأمة هو فيا 
جاء به الرسول صلى الله عليه وس » وكذلك مايذم من يدم من المتجر سس عن 
السنة والشر يعة وطاعة الله ورسوله إلا بمخالفة ذلك : * 

ش ون تكلم فيةانن العلناء والأمراء وغيرمم إغا تكلم فيه أهزب الايمان 
بمخالنته السنة والشريعة ؛ و هذا ذم السلف والأنئمة أهل الكلام والمتكلمين 
الصفاتية كبن ك0 وابن كلاب”"" والأشعرى. وما تكلم ويه 47 من تكلم 
من أعيان الأمة وأئمتها المقبولين قيها من جميع طوائف الفقباء وأهل الحديث 


)١(‏ ابن يكير العيمىالنيسابورى شيخ البخارى ومسل وغيرهما توفىسنة"م 

(؟) عمد بن كرام بتشديد الراء ‏ السجستانى رئيس طائفة الكرامية » 
رى بالتحم وبان الاعان قول ققط بلا اعتقاد ولا عمل . مأناسئة وو؟ ه . له 
ترجمة فى الميرَان للذهى وتى لساءه للعقلاتى . (م) أبو عل عبد الله بن سعيد بن عل 
بن كلاب بشم الكاف ‏ ألكرمانى القطان . مات بعد سنة .1 ه له ترجمة فى 
لسان لليزان للعسقلاتى . ١‏ (4) يعنى فى الأشعرى ومن على شاكلته كابن كرام 
وابن كلاب . 


والصوفية إلا بما يقولون إنهمخالفوا فيه السنة والحديث نلفائه عليهم أو إعراضهم 
عنه » أو لاقتضاء أصل قياس دوه رد ذلك”" »كا يقم حو ذلك فى المسائل 
الملمية "؟. فإن مخالفة الل الصحيح الإمان النص إنما يكون لعدم علمه به » أو 
لاعتقاده سمة ماعارضه » سكن هو" فيا ظهر من السنة وعظم أمراه يقع يتفر بط 
من الخالف وعدوان ؛ فيستحق من الذم مالا يستحقه فى النص املق ' وكذلك 
فيا بوقم الفرقة والاختلاف يعظل فيه أمر الخالفة للسنة . 

ولهذا اهنم كثير من الملوك والعلماء بأمر الإسلام وجهاد أعدائه » حتِى صاروا 
يلمنون الرافضة ”© والجبمية وغيرهم على المتائرء حتى لعنوا كل طائفة رأوا ميبا 
بدعة . فلمنوا الْكلاّبية والأشعرية » كا كان. فى مملكة الأمير جمود ابن 
سُبكتكين”" وفى دولة السلاجقة ابتداء » وكذلك الخليفة القادر '"ربما اهم 
بذلك واستشار المستزلة من الفقهاء» ورفموا إليه أمر القاضى أي بكر ”7 وتحوه 





() سى أنهم قد بمهدون قياساً » فيقتضمهم طرده : أن يدوا شيثاً من السئة » 
فلذلك يتكلم فيهي اللداب عن البنة ويبين فسادهذا القياس الخالف للسئة . 

(0) كذا وسواءها « العملية » يعنى أن عخالفته للسنة لطرد قياس فاسد يقع فى 
المسائل العلمية » م يع فى المسائل العملية الفقهية . (م) عنى محالفة النص . 

(؛) سيد أن مخالف النص اللي مغرط معتد مذمومأ كثر منعنالف النص ,التي . 

(ه) غلاة الشيعة اين يرفضون خلافة أنى بكر وعمر وعان وبسيونهم وسائر 
الصحابة والجهمية . كل من بوافق جهم بن صفوان المبتدع فى إنكار الصفات . 
.والكلابية أتباع ابن كلاب المتقدم ذ كره 

(1) أبو القاسم بمين الدولة مود بن سبكتكين أمين الدولةٍ صاحب بلاد غزنة 
ال ملك الكبير العادل ؛ صاحب الفتوحات العظيمة» وقائد اليوش الساسانية . تملك 
عليهم بعد أبيه سنة رمم ه . وتوفى سنة #1 ه . وطال ملكه وعدله . له ترجمة فى 
تار ابن كثير ص وج ١١‏ . وق ابن خلكان ( عو ص 75) 

() الخليقة أبو العباس القادر باه أحمد بن الأمير إسحق ابن المتتدر باقكانت 
خلافته من سنة احم إلى سنة ؟ 5غ ه . 

(0)هو القامي أو بكر علءين الطبب نَ عد الباقلاى » توفى متداد سنة خ#.ع ه 


وهموا به؛ حتى كان يختتى » وإها لسعر عذهب الإمام أحمد وموافقته » ثم وى 
النقلّام”"2 وسعوا فى رفع للعنة » واستفتوا من استفتوه 7" من قنهاء العراق » 
"كالدامتانى””© المنق وألى إسحق الشيرازى”*' ء وفتواتما حجة على من بخراسان 
من المننية والشافمية . وقد قيل : إن أبا إسحق استعنى من ذا فألزموء » وأفتوا 
بأنه لا تجوز لعنتيم » ويعزر من يلعسهم ء وعلل الدام فاق بأمهم طائفة من 
المسلمين » وعلل أبو إسحق ‏ مع ذلك - بأن م" دي ورد على أهل الدع 
اخاافين للسنة ؛ فلم يكن الفتى أن يعلل رفع الذم إلا بموافقة السنة والحديث ٠‏ 

وكذلك رأيت فى فتاوى النقيه أنى مد © قتوى طويلة» فيها أشياء حسنة 
قد سثل مها عن مسائل متعددة قال فيها : 

ولايجوز شغل المساجد بالغناء والرفص وعخالطة اردان » ويعزر فاعله تمز برا 
بليغاً رادعاً » وأما لبس الخلق والدمال واللاسل والأغلال : والنخم بالحديد 
والنحاس فبدعة وشهرة ؛ وشر الأمور محدثتهاء وعى للم فى الانيا وهى لبساس 
أهمل النار» وهى لهم فى الآخرة » إن ماتوا على ذلك . ولا يجوز السجود لذيرالله 
57 الأحياء والأموات ولاتقبيل القبور و يمزر فاعله . ومن لمن أحداً من المسامين 





)١(‏ نظام الملك أو على الحسن بن على بن إسحق ااتوفي سنة همع ترجمه ابن 
كثير فى تارمحه ص 14٠‏ ج ٠. ١١‏ (؟) شرحبا ابن كثير فى تأر نه ص ١١6‏ ج ١7‏ 
9غ قاضى القضاة سغدادأيو عبدال مد بن على الدامغأنى الحنىتوق سنة هل/اغ م 
يداه ص 189 ج ؟ . 
(:) هو الفقيه أبو إسحق إبراهم بن على الفيروزبادى الشيرازى صاحب التذنيه. 
والبدب والنكت واللمع وطبقات الفقهاء وغيرها من الكتب النافعة فى قر وع 
وأصول الشافعية. توفى سنة 475 ه . بداية ص 1814 ج ١١‏ 
)6( هو أو مد عز الدن عبد العز ر بن عبد الملام الملقب بساطان العاماء 
التوفي سة .5ه . 


لاج دا 


عزر على ذلك تدر برا بليعا . والمؤمن لا يكون لعاناً » وما أقربه من عود الاعنة 
عليه قال : ولا نحل الصلاة عند القبور» ولا المشى عليها من الرجال والنساء » 
ولا تعمل مساجد للصلاة فإبه « اشتد غضب الله على قوم امخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد » قال : وأما لعن العلماء لأنمة الأشعر ية فن لعنهم عزر . وعادت الاعنة 
عليه ن لعن من ليس أهلا للعنة وقعت اللعنة عليه ء والعلماء أنصار فروع الدين » 
والأشعرية أنصار أصول الدين » قال : وأما دخولم النيران » فن لا يتمسك 
بالقرآن فإنه فتنة لهم ومضلة لمن يراهم كا يفتتن الناس بما يظهر على يدى الدجال » 
فإنه من ظهر على يديه خارق فإبه يوزن بميان الشرع . فإن كان على الاستقامة 

كان ماظهر على يديه كرامة » ومن ل يكن على الاستقامة كان ذلك فتنة "كا يظهر على 
يدى الدجال من إحياء الميت وما يظهر من جنته وناره » فإن الله يُضْلَ من لاخلاق 
له بما يظهر على يدى هؤلاء . وأمامن تمسك بالشرع الشريف: فانه أورأى من 
هؤلاء من يطير فى المواء أو عمثى على الماءفإنه بعل أن ذلك فتنة لاعباد . انتعى . 
فالفقيه أبو تمد أيضاً إمامنع اللمن » وأمى بتعز ير اللاعن لأجل ما نصروه من 
أصول الدين » وهو ما ذ كرناه من موافقةالقرآن والسنة والحديث» والرد على من 
خالف القرآن والسنة والحديث . ولهذا كان الشيخ أبو إسحق يقول « إتما نفقت 
الأشعر بة عند الناس بانتسامهم إلى المنابلة » وهذا ظاهر عليه وعلى آثمة أصحابه فى 
ابن عسا كر فى مناقبه”" : « ما زالت الحنابلة والأشاعرة فى قدي الدهر متفقين 
(5) كا ذكر ابن كثير فى حوادث سنة ودع ه من تارعه البداية ( ص 6١١ج‏ 


؟ ا طبع مصر . 

(؟) وعبارة ابن عساكر فى الكتاب الذ كور ( ص 1١‏ ) طبعة دمشق سنة 
7م1١‏ وهو السمى تسين كدب القزى فِما سب إلى الامام أبى الحسن الأمعرى . 
وهى نبة إلى القشيرى : ألى نصر عبد الرحيم بن أن القاسم عبد الكرم ابن 


هو ران المشدرى 5 


غير مفترقين » حتى حدثت قتنة ابن التشبرى 6 ثم بعد حدوث النتنة وقبلها 
لاتجد من عمدح الأشعرى عدحة إلا إذا وافق السنة والحديث ولا يذمه من يذمه 
إلا بمخالفة السنة والحديث . 

وهذا إجماع من جميع هذه الطوائف عل عل الننه والحديث » واتفاق 
شباداتهم على أن المق فى ذلك . ولهذا جد أعظمهم مواققة لائمة النة والحديث 
أعظم عند جميعهم من هو دونه . فالأشعري نفسه لما كان أقرب إلى قول الإإمام 
أحمد ومن قبله من أعمة السنة كان عندم أعظم من أتباعه » والقاضئ أبو بكر 
ان الباقلانىلما كإن أقريهم إلى ذلك كان أعظم عندم من غيره . وأما مثل 
لأستاذ أبى المعالى 17 وأبى حامد 3" ونحوها من خالفوا أصوله © فى مواضم : 
فلا تدم يمظلمون إلا ماوافقوا فيه المنة والحديث وأ كثر ذلك تقلروه من 
مذهب الشافعىق الفقه الموافق للسنة والحديث » وما ذ كروه فى الأصول مما يوآفق 
السنة والحديث » وما روه بما مخالف السنة والحديث و مبذا القدرينتحاون السنة 
و يتحَاونها وإلا م يصح ذلك. 

وكانت الراقضة والقرامطة ‏ عاماؤها وأسراؤها ‏ قد استظورت فى أوائل 
الدوله السلجوقية » حتى غلبت على الشام والعراق » وأخرجت الخليفة القالم 
ببغداد إلى نكريت وحبسوه بها فى فتنة البساسيرى للشبورة ©2 لخجاءت بعد 





(1) هو أبو لماك عمد اللكهبن عبد اله بن يوسف إن أبى عل الجوينى اللقب 
إمام الحرمين ‏ مات فى ريع الآخر سنة +7 ه . 

(0) هو أبو جامد تهل.يق مهد بن عى الغزالى صاحب كتاب>يحياء علوم الدين 
وغيره مات فى 1؟ جادى الآخرة سنة م.م ه. () أسول الأشعرى . 

(2) نسبه إلى أرسلان الترى الباسيرى مقدم الأتراك » قتلى فى ذى الحجة سنة 
“ه41 إثر فتنته الى قام بها على الخليفة ببغداد عالأة للعبيديين عضر . 


ذلك السلجوقية حتى هزمومم وفتحوا الشام والعراق » وقهروم مخراسات » 
وحجروم صر . وكان فى وقتهم من الوزراء : مثل نظام الملاك ؛ ومن العاناء : 
مثل أبى العالى الجوينى » فصاروا بم يقيمونه من السنة و يردونه من بدعة عؤلاء 
وتحوم ذم من الكانة عند الأمة حسب ذلك . 0 , 
وكذلك المتأخرون من أصحاب مالك الذين وافقوه© كألى الوايدالباحى ”© 
والقاضى أبى بكر بن العر لى7" وبحوها ء لا يعظمون إلا بموافقة السنةٍ والحديث 
وأما ال كابر » مثل ابن حبيب وابن سسحئون وتحوها » فاون آخر . 
والحديث 4 مثل مأ ده ف مسائل القدر والارجاء وحوذلك 03 خلاف ما أنفرد 
نه من قوله فى التفضيل بين الصحاءة . وكذلك ما ذ كره فى اب الصفات » فإنه 
يستحمد فيه بمواققة أهل السنة والحديث» لكونه يثيت الأحادث الصحيحة 


ويعظم انساف وأنئمة الحديث » ويقول إنه «وافق للامام أحدد فى ٠سألة‏ القرآن20) 





)١(‏ أى الأشعرى . (؟) هو أبو الوليد سلمان بن خلف بن .عد التحبى 
الباجى الففه للالكى . توق سنة ولاع ه. 


أخذ عن النزالى وغيره . توفى ستة هوه ه 

(:) هو أبو يد على بن أحمد بن سعيد بن حزم » فقيه أهل الظاهر ولسانهم 
وحجتهم صاحب التصانيف النافعة كالجلى والمصل والإحكام وغيرها توق سنة مغ ه 

(ه) قوله « وول إنه موافق للامام أحمد فى مسألة القرآن » الظاهر أنه فى 
غابة الخالمة له » ومذقيه الى ينقل عنه فى ااقران : مذهب باطل » فإنه يمول : 
« العرآن أربعة : هذا التأو والثابت فى الرسم العماتى والحفوظ فى الصدور » وهذه 
الثلاث كلها عذلوقة » والرابع العنى التدرم ء وكل واحد منها سمى بالقرآن » وهذا 
-مبارن لمذعب الإمام أحمد الذى هو مذهى السلف . كذا في هامش الأصل . 

قلت : كذا الوحود فى الامش ؟ والذي فى اللل والتحل لأنى مهن بن حزم : 
د العرآن خمسة أشاء أرسة عتلوقة » وزاد على ماهنا « الفهوم من ذلك الصوت » 
“انظر ( ج م ص 7 ) وكتبه سلمان الصنيع . 


؟ دمسأة 


وغيرها » ولار يب أنه موافق له ولم فى بعض ذلك لكن الأشعري ونحوه أعضم 
مواققة للامام أحمد بن حنبل ومن قبله من الأثمة فى القرآن والصفات » وإن كان 
أبوتمد ‏ ابن حزم فى مسائل الإبمان والقدر أقوم من غيره » وأعل بالحديث 
وأ كثر تعظيا له ولأهله من غيره » لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمتزلة 
فى مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث فى معاتى مذهيهم فى ذلك » 
فوافق هؤلاء”"© فى اللفظ وهؤلاء” فى العنى » و عل هذا صار يدمه من يذمه 
من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث باتباعه لظاهر لا باطن له »كا نفى الممائى © 
فى الأمس والنبتى والاشتقاق » وكا ننى خرق العادات ونحوه من غبادات القلوب » 
مضموما إلى ما فىكلامه من الوقيعة فى الأ كابرء والإسراف فى نف المعالى 7 
ودعوى متابعة الظواهر » و إنكان له من الإيعان والدين والعاوم الواسعة الكثيرة 
مالا يدقعه إلا مكابر » و يوجد فى كنبه من كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة. 
بالأحوا ال والععظيم لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة مالا تمتمع مثله لغيره . فالمسألة 
التى يكون فيها حديث يكون جانيه فبها ظاهر الترجيح . وله من المييز بين 
الصحيح والضعييف”*'والمعر فة بأقوال السلف مالا يكاد يقم مثله لغيره من الققهاء . 

وتعظلم أئمة الأمة وعوامها للسنة والحديث وأهله فى الأصول والفروع من 
الأقوال والأمال أ كثر من أن يذ كر هنا . وجد الإسلام والايمان كذا ظمر وقوى 
كانت السنة وأهلها أظبر وأقوى » وإن ظهر شىء من الكفر والنفاق ظهرت 
البدع محسب ذلك » مثل دولة المهدى” "وا الرشيد” '" ونحوها ممن كان يعظم الإسلام 





)١(‏ أهل الحديث . (؟) الفلاسفة . (م) الحم والقاس اآلى والعلل وتعدية 
الحم إلى مشتقات ماعلق به الحكمع (4) أى الح والتعليل . (ه) أى من 
الحديث . (4+)هوالخحليفة أبو عبد الله عل اليدى بن أنى حعفر التصور العباسى - 
وكانت خلافته سنة م16 إلى منة ١54‏ ه. (0) هرون الرشد بن عل الميدى 
ان الصور . كانت خلاقته سنة .7اؤ إلىوفاته سنة سو . 


والإعان » و يغزو أعداءه من الكفار والمنافقين كان أهل السنة فى تلك الأيام 
أقوى وأ كثر وأهل البدع أذل وأقل . فإن المبدى قتل من المناققين الزنادقة من 
لا حمى عدده إلا الله » والرشيدكان كثير المزو والحجّ . وذلك أنه لما اننشرت 
الدولة العباسية وكان فى أتصارها من أهل المشرق والاعاجم طوائف من الذين 
نمتهم النبى صل الله عليه وسلم حيث قال « الفتنة ههنا » غلمر حينئذ كثير من 
البدع وعُرٌ بت أيضاً إذ ذاك طائفة من كتب الأعاجم مر الجوس الفرس 
والصابئين الروم والشركين الهند» وكان الهدى من خيار خلفاء بنى العباس 4 
وأحسنهم إعانا وعدلاً وجوداً » فصار يتتبع المناققين الزنادقة كذلك . وكان خلفاء 
ينى العياس أحسن تعاهذا للصلوات فى أوقاتها من بنى أمية » هإن أولئك كانوا 
كثيرى الإضاعة لمواقيت الصلاة » كا جاءت فيبم الأحاديث « سيكون بعدى 
أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها » فصلوا الصلاة لوقتهاء واجعاوا صلاتك معهم 
نافلة ه لكن كانت البدع فى القرون الثلاثة الفاصلة مقموعة » وكانت الشر بعة 
أعز وأظهر» وكان القيام يحباد أعداء الدبن من السكافر بن والنافقين أعظم . 
وفى دولة أبى العباس المأمون 7" ظهر اللحرمية “"“ونحوم من المناققين وعرب من 
كتب الأوائل الحاو بة من بلاد الروم ما انقشر بسببه مقالات الصابئين وراسل 
ماوك المشركين من الحند ومحوه حتى صار ببنه و بينهم موذة » فاما ظهر ما ظهر 
من الكفر والنفاق فى المسلمين وقوى ماقوى من .حال المشركين وأهل الكتابه 
كان من أثر ذلك : ما ظهر مر استيلاء الجهمية والرافضة وغيرم من أهل 
)١( ٠‏ أبوالعياس عبد الله الأمون بن رون الرشيد » ولى الخلافة بعد قتله لأخيه 
عد الأمين سنة .و١‏ وبق خليفة إلى أن مات سنة م1؟ ه . 
(0) مم أتباع بابك الخرى الدى عاث فى الأرض فساداً مخراسان وغيرها. وكاله 
ابتداء شره سنة 8.؟ وائنهت فتنته بقتله على بد الخلغة العتصم ١١‏ ريع الآخر 
سنة ##؟ هه . ( البداية ص هلم »اج )3٠١‏ 


ندر وا ايت 


الضلال وتقريب الصائية وموم من التفلسفة . وذلك بتوع رأئ محبيه مناحبه 
عقلاً وعدلاً ء وإماهو جبل وظر ‏ إذ التسوية بين الؤمن وللنافق والمسك 
والسكافر أعظم القلر ؛ وطلب الحدى عند أهل الضلال أعفظم الجول » فتولده من 
ذلك محنة الجهمية » حتى امتحنت الأمة بننى الصفات والقكذيب بكلام اثلا 
ورؤيته » وجرى من محتة الإمام أجد”'" وغيره ماجرى مما يطول وضفه . 

وكان فى أيام المتكل 092 قد عر الإسلام حتى ألزم أهل الذمة (الشزوط 
النبراية” وأومدا | الصغار» فرزت السئة والججاعة » وقءت الجهمية والراقضة ونصولم 
وكذيك فى أيام الممتضد”” والمبدى”* والقادر””؟ وغيرهم من اطلفاء الذين كائو! 
أحد سيرة وأحسن ظر يقة من عيرم ٠‏ وكان الإسلام فى زسهم اسن » وكانئت 
السنة تحسب ذلك . 


وق دولة ينى بويه"'* وتحومم : الأمر بالعكس ء فإنهم كان فيهم أصداق 


٠١ خسها الشيخ ابن كثير فى البداية والنهاية ص وسم ج‎ )١( 

(؟) أى التق أحذها أمير الؤسين حمر بن الخطاب على أهل الذمة عند قتح 
القدس . 

(©) أتو العياس العتضب أحقد بن أحمد للوفق بن جعفر التوكل خلافته مما بقن 
سنة ولام إلى سنة وم؟ وفبها كانت وفاته . ترجمه ابن كثير ض كمج ١١‏ 

(4) قوله وللبدى» كذا بالأصل ولعل طنوايه : للقتدى بالله أبو عبد الله اإن 
الفشحيرة الأمير ولى العبد أني العباى بن القاتم بأمر الله ابن القادر بلله العباسى . 
كانت حلاقته ما بين سنة 87 إلى سنة برمع ه البداءة ص ١5‏ ب ١‏ . 

(0) أبو العباس القادر با » تقدتم ذ كره » قرئبا خلاقته ما بين سنة اام إلى 
منة وج ه . (0) كان أول :نوكم معز الدولة ألحند بن الحسئن بن نويه الذى قدمة 
خداد وقبض على الستكق وخلعه وعذيه وسمك عيئئه . وولى مكائه 'الطائع 'سنة 
© هرواتبت مدتهم فى عبد الملك الرحم الذى اعتقله طف رليك ممد بن يمل 


سن سلحوق أول ملوك الللاجعة منة باوع م 


إهذاهب للذمومة قوم منهم زنادقة » وفيهم قرامطة كثيرة ومتفلسفة ومعئزلة ورافضة 
وهذء الأشياء كثيرة فيهم غالبة علمهم . صل فى أهل الإسلام والسنة فى أيامهم 
من الوهن مالم يعرف ء حتى استولى النصارى على ثغور الإسلام واتشرت 
إلقرامطة فى أرض مصر والمغرب والمشرق وغير ذلك وجرت حوادث كثيرة ‏ 
ولا كانت مملكة و بن سيكتكين 27 من أحسن مالك بنى جنسه كان 

الإمبلام والستة في مملكته أعزء فإنه غزا المشركين من أهل الهند » ونشر من العدل 
مالم ينشره مثله . فكانت السنة فى أيامه ظأهرة والبدع فى أيامه مقموعة ‏ 

وكذلك السلطان نور الدين مود" الذىكان بالشام عَر أهل الإسلام والسنة 
في زمنه » وذل الكفار وأهل البدع من كان بالشام ومصر وغيرها من الرافضة 
والجهمية ونحوهم . وكذلك ما كان فى زءنه من خلافة بنى العباس ووزارة 
أبن هبيرة0 لم فإنه كان من أمثل وزراء الإسلام . ولمذا كان له من العناية 
بالأسلام والخديث مأ ليس لغيره 

وما بوجد بن إقرار أنمة السكلام والفلسفة وشهادتهم على أفسهم وعلى بنى 

جنسهم بالضلال ومن شهادة أنمة الكلام والفاسفة بعضهم على بعض كذلك 
فأ كثر من أن يحتمله هذا الموضع » وكذلك مايوجد من رجوع أتهم إلى 
مذهب يوم أهل السنة وعجائزم كثير» وأمة السنة والحديث لا يرجم منهم 
أجد”'' لأن « الإعان حين, تخالط بشاشته القاوب لا يسخطه أحد”* » وكذلك 
)١(‏ تقدمت الإشارة اليه قريياً (؟) السلطان نور الددين محمود بن زتكى 
الشهيد ملك مصر والشام سنة دغج مترجم ص 85١‏ ج١١‏ البداية لابن كثير 

(م) الوزير أبو المظفر حي ينم محمد بن هبيرة العالم الصا الصحيح المعتقد 
الحنبلى مؤلف كتاب « الإفصاح » توفى! سة ده ه البداية ص .8؟ ج 15 . 

(4) أى عن معتقد أهل السئة والجديثُ إلى معتقد أهل الكلام والفلسفة 

(0) جزء من حديث قصة هرقل مع أنى سفيات . رواء البخاري فى آخر 
هدء الوحى . 


ما بوجد من شهادتهم لأهل الحديث السلامة والخلاص من أنواع الضلال؛ وحم 
لا يشبدون لأهل البدع إلا بالضلال . وهذا باب واسم كا قدمناه . 

وجميع الطوائف المتقائلة من أهل الأهواء تش_بد هم بأنهم أصاح من 
الآخرين وأقرب إلى الحق » فنج د كلام أهل النحل فنهم وحاطم معهم منزلة 
كلام أمل الملل مع المسلمين وحالحم معهم : 

و إذا قابلنا ببن الطائفتين ‏ أهل الحديث » وأهل الكلام ‏ فالذى يعيب 
بعض أهل الحديث وأهل الجاعة محشو القول : إنما يعييهم بقلة المعرفة أو بقلة 
الفهم » أما الأول : فبأن يحتحوا بأحاديث ضعيفة أو موضوعة أوبآثار لا تصلح 
للاحتجاج ؛ وأما ال .الى : فبأن لا يفهموا معنى الأحاديث الصحيحة » بل قد 
يقولون القولين المتناقضين ولا يهتدون الخروج من ذلك . 

والأمر راجم إلى ششين . إما زيادة أقوال غير مفيدة نظن أنها مفييدة » 
كالأحاديث اموضوعة » وإما أقوال مفيدة لكنهم لا يفهمونها ؛ إذ كان اتباع 
الحديث يمحتاج أرلاً إلى صمة الحديث . وثانياً إلى فهم معناه »كاتباع القرآن ‏ 
فاطلل يدخل عليهم من ترك إحدى المقدمتين ”' . ومن عامهم من الناس فإتما 
يعيهم بهذا . ولاريب أن هذا «وجود فى بعضهم » يحتجون بأحاديث موضوعة 
فى مسائل الأصول والفروع و.آثار مفتعلة وحكايات غير حيحة » ويذ كرون من 
القرآن والحديث ما لا يفهمون معناه » ورعا تأولوه على غير تأويله وَوَضعوه على 
غير موضعه » ثم إنهم بهدا المنقول الضعيف والمعقول السخيف قد يكفرورف 
ويشللون ويِبَدّعون أقواماً من أعيان الأمة و يجَبَلُونهم » ففى بعضهم من 
التفريط فى المق والتعدى على الخلق ما قد يكون بعضّه خطأ مغفورا »وقد يكون 
مُمكرا من القول وزورا » وقد يكون من البدع والضلالات التى توجب غليظ 


(1) عدم الصحة أو عدم الفهم 


ل 


المقوبات . فهذا لا يتكره إلا جاهل أو ظالم» وقد رأيت من هذا عجائب » 
لسكن م بالنسبة إلى غيرهم فى ذلك كللسهين النسبة إلى بقية الملل » ولا ريب أن 
3 ن المسامين من الظل والجمل والبدع والفجور ما لا يعلنه إلا من أحاط 
بكل شىء عاها » لكن كل شر يكون فى بعض السلمين فهو غيرم أ كثر , 
وكل خير يكون فى غيرهم فبو نهم أعلى وأعظم » وهكذا أهل الحديث «النسبة 
إلى غيرم . 

و بيان ذلك : أن ماذ كر من فصول السكلام الذى لا يفيف مع اعتقاد أنه 

يق إلى التصور والتصديق ‏ هو فى أهل الكلام والمنطق أضعاف أضعاف 

0 ماهو فى أهل الحديث ؛ فبإزاء احتجاج أولثك بالحديث الضعيف 
احتجاج هؤلاء ”'" بالمدود والأقبسة السكثيرة العقيمة التى لا تفيد معرفة » بل 
تفيد جبلا وضلالا » و بإزاء تكلم أواتك بأحاديث لايفيمون معناها تَكلف 
هؤلاء من القول غير عل ماهو أعظ من ذلك وأ كثر » وما أحسن قول الإمام 
أحمد : د ضعيف الديث خير من رأى فلان » . 

ثم لأهل الحديث من المزية : أن مايقولونه من السكلام الذى لايغومه بعضهم 
عو كلام فى تفسه حق » وقد آمُنوا بذلك » وأما النكلمة : فيتكافون من القول 
مالا يفهمونه ولا لوف أ حق » وأهل الحديث لااستدلون حديث ضعيف فى 
نقض أصل عظي من أصول الشريعة » بل إما فى تأبيده وإما فى فرع من الفروع 
وأولئك”" محتحون بالحدود والمقايس الفاسدة فى تقض الأصول الحقة الثابتة 

إذا عرف هذا ققد قال الله تعالى عن أنباع الأثمة من أهل الملل الخاافين 
للرسل ( 5 : 8م قلما جاءمهم رسلهم باليبنات فرحوا بما عندعم من الملل ) وقال 
تعالى عم 4-56 نم تقلب وجوههم فى النار يقولون : يا ليتنا أطمنا اله 


(1) اى المتكلمين واأشاطفة . ()) أى المتكامين 


وأطمنا الرسولا ‏ إلى قوله - والنهم لعنا كبيرا ) ومثل هذا فى القرآن كثير . 

وإذا كانت سحادة الذتيا والأحر: ة هي باتباع المرمسلين . شن المعلوم أن أحق 
الناس يذلك : ثم أعلهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك » فالعالمون بأقوالم و أ قعالم 
المتبعون لما عم أهل السعادة فى كل زمان ومكان ٠‏ وهم الطائفة الناجية من أهل 
كل ملةء وجم أهل السنة والحديث من هذه الأمة . فإنهم يشاركون سائر الأمة 
فيا عندم دن آم ر اارسالة » و دتازون عنهم عا اختصوا به من الع الموروث عن, 
الرسول مما تجهله غيرهم أو يكذب به والرسل صاوات الله وسلامه عليهم » عليهم 
البلاغ المبين , وقد بلغوا البلاغ المبين » وخاتم الرسل حمد صلى الله عايه وسلم 
أنزل اين كتابه مدقا لى بين يديه من الكتاب وكيا عليه » فبو الأمين 
على ميم الكتب»ء وقد َم أبين البلاغ وأعه وأ كله وكان أنصج الخلق 
لعباد الله ء وكان بالؤمنين رؤوفاً رحماء بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى 
اله حق جهاده » وعبد الله حتى أتام اليقين . فأسعد الفاق وأعظدهم نعم وأعلامم 
ورحة : أعظمهم اتياءا وموافتة له علما وعملا . 

وأعا غير أتباعه من أهل الكلام فالكلام فى أقيستهم التى هى حججهم 
و براهيمهم على معارفيم وعلومهم » وهذا يدخل فيه كل من خالف شيا من السنة 
واللديث من المتكلمين والعلاسفة . فالكلام فى هذا القام واسم لا يتضبط هناء 
لكن المعلوم من حيث الله : أن الفلاسفة والمتتكامين من أعظم بنى آدم ا 
وقولا للباطل وتكذيبا للح فى مسائلهم ودلائلهم » لا يكاد ‏ والله أعلم ‏ 
نخاوهم مسالة واحدة عن ذلك . 

وأذ كر ألى قلت مررة لبعض من كان ينتصر لهم من الشغوفين بهم وأنا إذ 
ذاك صغير قريب المهد من الاحتلام ‏ كل ما يقوله هؤلاء قفيه باطل » إما فى 
الدلائل وإما فى المسائل » إما أن يقولوا مسألة تكون حقا لكن يقيمون علمهبا 
أدلة ضعيفة وإما أن تكون السألة باطلا . فأحذ ذلك الشغوف بهم يعظم هذا » 


شه د 


وذكر مسأله التوحيد ء فقلت : التوحيد حق » لكن اذكرما شيت من أداتهم 
الى تعرفها حت أذكر للك ما فيه . فذكر بعضها بحروفه حتى فيم الغلط وذهب 
إلى !بنه - وكان أيضاً من المتعصبين لهم - فذكر خللك له قال فأخذ يكلم حالته 
عل » ققلت : أنالا أشك فى التوحيد» ولمكن أشلك في هذا الدليل المين , 
ويدلك على ذلك أمور : 
أحدها : أنك تجدم أعظم الناس شكا واضطرابا » وأضمف للإباس علما 

ويقيتاء وهذا أمر يجدونه فى أنفسهم ويشهده الناس منهم » وشواهد ذلك أعظم 
مق أن تذكر هناء وإما فضيلة أحدم باقتداره على الاعتراض والقدح والجدل 
ومن العلوم : أن الاعتراض والقدح ليس بعل ولا فيه منفعة » وأحسرة أحوال 
صاحبه : أن يكون عنزلة العابى » و إعا العمل في جواب السؤال . وهذا تجد غالب 
حججهم تتتكافً2 إذكل منهم يقدح فى أدلة الآخر . وقد فيل : إن الأشعرى., 
مع أنه من أقر بهم إلى السنة والحديث وأعههم بذلك ‏ صنف فى آخر جمرة 
كتابا فى تسكافؤ الأدلة يمنى أدلة [ عل ] الكلام » فإن ذلك هو صناعته التي 
يحسن السكلام فيهاء وما زال أنمتهم تخيرون بعدم الأدلة والهدى فى طر يقهم »كا 
ذكرناه عن ألى حامد وغيره » حتى قال أبو حامد الغزالى « أ كثر الناس شكا 
عند الموت أهل اكلام » وهذا أبوعبد الله الراززى "* من أعظم الداس فى, 
هذا الياب ‏ باب الخميرة والشك والاضطراب ‏ لكن هو مسرف فى هذا الباب 
حيث إنه ينهم فى التشكيك دون التحقيق » مخلاف غيره » فإنه يحقق شيئا 

)١(‏ أى أن أدلة للدلالب للتعارضة والتضادة تتساوى » فلا برجح بعضها على بعض, 
فبتحير الطالب ولا يتمكن من اختيار بعضها أو ترجيحه . 

(0) اللشهير بالفخر الرازى ء ويعرف باين خطيب للرى » واسمه مد بن مر 
ابن الحسين بن على » اشتهر بالكلام والجدل وتفسيرء كله كلام وجدل وفلبفة مان 


سنة 0 ها ص مه ج ا من المبداية . 


ويثبت على نوع من المق » لكن بعض الناس قد يبت على باطل محض » بل 
لا بد فيه من نوع من الى . وكان من قضلاء للتأخرين وأبرعهم فى الفلسفة 
والكلام : اان واصل الجوى »كان يقول « أستلق على قفاى وأضم اللحفة على 
نصف وجهى » ثم أذ كر المقالات , وححج هؤلاء وهؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء 
حتى يطلم الفجر » ولم يرجح عندى ثىء » ولهذا أنشد المطالى0© , 

حجج تهاقت كالزجاج ؛ وأتخاقة- حقات وكل” كاسر امكتور 

فإذا كانت هذه حال حججهم فأى لغو باطل وحشو يكون أعظم من هذا ؟ 
وكيف يليق عثل هؤلاء أن ينسبوا [ إلى الحشو ] أهل الحديث والسنة ‏ الذين 
م أعظل الناس علا ويقينا وطمأ ثبنة وسكينة » وثم الذين يدون و يثلون أنهم 
يلون » ونم بالمق يوقنون لا يشكون » ولا عقرون ؟ 

فأما ما أوتيه علماء أهل الحديث وخواصهم من اليقين والمعرفة والمدي : 
فأمر جل عن الوصف . ولكن عند عوامهم من اليقين والعل الناقع مالم يحصل 
منه شىء لأئمة للتفاسفة التتكلمين . وهذا ظاهر مشبود لكل أحد . 

غاية ما يقول أحدهم : إنهم جزموا بغير دليل » وسعموا بنير حجة » وإبما 
معهم التقليد . وهذا القدر قد يكون فى كثير من العامة . لكن جزم العم غير 
جزم الموى فالجازم بغير عل يحد من تفسه أنه غير عالم بما جزم به » والجازم بعلم 
يحد من تفسه أنه عام » إذ كون الإسان عانا وغير عالم مثل كونه اها وميعراً 
وغير سامع ومبصر» فهو يعم من نفسه ذلك ؛ مثل ما يعسلم من من نفسه كونه بحب 
يتنا ويلا وكارها ومسرؤرا وتحزونا ومددما وتمذيا وقيد ذلك “ومن كلك 
فى كونه يس - مع كونه يعل - فهو بمتزلة من جزم بأنه عل وهو لا ممم » وذلك 
نظير من شك فى كونه ب ممم ورأى أو جزم بأنه سمم ويأى مالم يسمعه يراه . 

(1) أبو سلمان حمد بن عند بن ابراهيم الخطابى صاحب معالم السين شرح سان 
أبى داود وأعلام السئن شرح البخارى وغيرها . توفى سنة عيرم هم 


ل لدم 


والناط أو الكذب يعرض للانسان فى كل واحد من طرف النتى والإثبات 
لكن هذا الغلط أو الكذب العارض لاعتع أن يكون الانسان جازما بما لابشك 
:فيه من ذلك »كا يحرم عما يجحده من الطعوم والأراييي-90© وإن كأن قد يعرض 
4 من الاحراف ما يجد به الحاو مرا . 

فالأسيات العارضة لغلط الحس الباطن أو الظاهر والعقل تمزلة امرض العارض 
لمركة البدن والتفس » والأصل هو الصحة فى الإدراك وفى المركة . فإن اله خلق 
عباده على الفطرة . وهذه الأمور يعلم الغلط فبها بأسبابها الخاصة كا مرت الصغراء 
العارضة للطعه”" وكا طول فى المين”" وتحو ذلك ؛ وإلا فن حاسب نفسه على 
ما يحزم به وجد أ كثر الناس الذين يجزمون بما لا يمرم به إتما جزمهم لنوع 
من الموى »كا قال تعالى ( 1١5:5‏ وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير عل ) وقال 
( 50:54 ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) . 

ولهذا نحد اليهود يصممون ويصرون على باطلوم ماق تفوسهم من الكير 
والحسد والقسوة وغير ذلك من الأهواء ..وأما التصارى قأعظم ضلالا منهم » 
وإنكانوا فى العادة والأخلاق أقل منهم شرا » فليسوا جازمين يثالب ضلالهم » 
بل عند الاعتبار تجد من ترك الموى مرت الطائفتين ونظر نوع نظر تبين له 
الإسلام ا 

وللقصود : هنا أن معرفة الإنسان يكونه يعل أولا يعم : مرجعه إلى وجود 
نقسه عالة . ولهذا لا تحتج على منكر العل إلا يوجودنا تفوسنا عالمة » كا احتجوا 

: رائحة ججمع عل أرياح » وجمع أرياح : أرايح‎ ) 1١) 


(؟) يسبب النهاب كيس الصفراء اللدى فوق الكبد أو انسداد مجراه إلىالأمعاء 
فتدور الصفراء مع الدم فى سائر البدن . 


(>) خلل فى نظام العنين فلا تنطبق الصورتان اللتان تبصرها العينان بعذهما 
: على عض » فيرى صورة الثىء الواحد صورتين اثتتين . 


ا#ي# عد 


غيى مشكرى الأخبار المدوائرة بأنا جد نفوسنا عائة بذاك وجازمة به امنا وجزمنا 
عا تاه . وجمل إلحققون وجود العم مخبر الإخبار هو الضابط فى حصول. 
التوامر . إذ ل عجدوه بعده ولا صنة بل متى حصل إإعل كان هيو المعتير. والإإنسان 
بحد سه عالة » وهذا حىّ . فإنه لاحوز أن ستدل الإنسان على كونه عالمابدليل 
قإن علمه بمقدمات ذلك الدليلى بحتاج إلي أن يحد نفسه عالة بها » فلو احتاج علمه 
بكونه عالما إلى دليل أفضى إلى الدور أو التبلل, 7" ولهذا لا بحس الإنسان 
#وجود العلل عند وجود سببه إن كان بديهيا 7" » أو إثفاكان نظريا إذا عم 
القهدمتين . ومهذا استدل على منكري إفادة النظر العلم » وإن كر'_ فى هذه 
المبألة ت#صيل 1 هذا موضعه . 

فالغرض : أ ن من نظر فى دليل يفيد العم وحد نفسه عالة عند عله يذلك 
الدليل» ؟! يجد نفسه سامعة رائية عند الاستماع لبصوت والقرائى لاشمس أو الهلال 
أو غير ذلك والمل ؛ يصسل في النفس كا نحصلى سائر الإدراكات والمركات يما 
يحعله الله من الأسسيايب ؛ وعامة ذلك يعلائكة الله تعالى . فإن الله سبحانه ينل 
بها على قلوب عياده من العم والقوة وغير ذلاك ما يشاء » وهذا قالى الننى صلى الله 
عليه وسل لحسان د اللبم أيده بروح القدس » وقال تعالي (مه : ؟ كتب فى 
قلومهم الإوعان وأيدم بروح منه ) وقال صلى الله عليه وس « من طلب القضاء 





)0( إذا احتاج الثىء في وجوده أو ثبوته إلى اخرغيره واحتا- اج الآخرإلي آخر 
وهل جرا اي : يسمى ذلك تسللا و اام رن إلى الأول 
بواسطة أو بعدة وسائط : سمى دورأ . مثاله حياة الحيوان والثبات 0 العذب والاء 
من السحاب والسجاب تكون من ار المبحار , فإذا عاد تكون البخار إلى الحروان 
والتبات يسمى دلك دورا » وإن دهبت فى تعليلها إلى ما لا نهاءة سمى تسلسلا . 

(؟) اللد.عى : هوالدى يطهر بادى الرأى منغير تأملٍ ولانظرواستدلال . وأما 
النظرى فهو الحتاج إلى ذلك لك كاهو ظاهر النسبة . والله سبحانه | لوفقتعالي وتقدس . 


.واسعان عليه و كل إليه » ومن لم يطلب القتضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه 
ملكا يسدده 6 وفال عبد الله بن مسمود: 8 كنا تتحدث أن السكينة تنطاق على 
لسان عمر » ؤقال ابن مسعود أيضا : « إن فلمك لَه 21 وللشيطان آمةء قلنة 
الملك : بإبعاد بالمير وتصديق بالحق » ولة الشبيطان : إبعاد بالشر وتكذيب بالحق» 
-وهذا الكلام الذى قاله ابن مسعود هو محفوظ عنه » ور بما رفعه بعضهم إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم . وهو كلام جامع لأصول ما يكون من العبد من عل و>لى » 
من شعور وإرادة . 
وذلك : أن العبد له قوة الشعور والإحساس والإدراك و بقوة الإرادة والحركة 
وإحداهما أصل الثانية مستازمة لها ء والثانية مستازمة للأولى ومكلة لما . فهو 
بالأولى يصدق بالمق ويكذب بالباطل » و بالثانية يحب النافع الملالم له و يبغض 
الار الْنافى له . والله سبحانه خلق عباده على الفطرة التى فها معرفة الحق 
والتصديق به » ومعرفة الباطل والقكذيب به » ومعرفة النافم اللالم والحبة له ء 
ومعرفة الضار المناق والبغض له بالفطرة . ها كان حقا موجودا صدقت به الفطرة 
وما كان حقا نافما عر فته الفطرة أحبته واطمأنت إليه . وذلات هو المعروف » وما 
كان باطلا معدوما كذيت به الفطرة قأبغضته الفطرة فأنكرته . قال تهالى : 
«(”*: م16 يأمرجم بالمعروف و يهاه عن الممكر ) والإرسان كا سعاء النبى صلى الله 
عليه وسل حيث قال « أصدق الأسماء حرث وهام 6 فهو داتما يهم ويل » 
لكنه لا :عمل إلا ما يرجو نفعه أودفم مضرته » ولكن قد يكون ذاك الرجاء 
مبنيا على اعتقاد باطل » إما فى نفس المقصود فلا يكون نافما ولا ضارا ”"» وإما 
فى الوسيلة فلا نكون بطريقا إايه . وهذا جهل » وقد يلم أن هذا الثىء يضره 
ويفعله ١‏ ويعلم أنه ينفعه و بتركه لأن ذلك الما عارضه او 
)١(‏ 2 اللمة » بفتم اللام وللم : الإمام اليه برد قر اقيق طويل 


() يعنى عند ما برجو دقع ضرره . 


نه وعوايكه 


لذة أخرى أو دفم ألم آخرء جاهلا ظالاء حيث قدم هذا على ذاك . ولهذا قال 
أبوالمالية ”© «سألت أسحاب حمد صلى الله عليه وسل عن قوله تعالى ( 4: 17 إنما 
التوبة على الله للذين يعملون السوء يجهالة ثم يتو بون من قرريب) ؟ فقالوا : كل 
من عصى الله فهو جاهل » وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب » ٠‏ 

و إِذا كان الإنسان لايتحرك إلا راجيا . و إنكان راهبا خائفاً لم يسع زلا] 
فى النجاة ولم هرب [ إلا | من اللكوف » فالرجاء لا يكون إلا بما يلق فى نفسه 
مرت الإيعاد بالمير» الذى هو طلب الحبوب » أو قوات للكروه » فكل 
بنى آم له اعتقاد فيه تصديق بشىء وتكذيب بشىء وله قصد وَإرادة للا برجوه 
ماهو عنده تحبوب ممكن الوصول إليه » أو لوجود الحروب عنده أو لدقع السكروه 
عنه» والله خلق المبد يقصد اللير فيرجوه بعمله» فإذا كذب بالمق فل يصدق به 
ول يرج امير قيقصده يعمل له :كان خاسراً يقرلك تصديق الاق وطلب لير » 
فكيف إذا كذب بالحق وكره إرادة الخير ؟ فكيف إذا صدق بالباطل وأراد ْ 
الشر؟ فذ كر عبد الله بن مسعود أن لقاب ابن آدّم لم مناللكولمة من الشيطان 
فلَة الاك تصديق بالمق وهو ما كان [ من ] غير جنس الاعتقاد الفاسد » و [ لمة. 
الشيطان | هو تكذيب بالق و إيعاد بالشرء وهو ما كان من جنس إرادة الشر 
وظن وجوده إما مع رجائه إن كان مع هوى نفس » وإما مع خوفه إن كان 
غير محبوب لها . وكل من الرجاء والموف مستازم للآخر . فبدأ العم : الحق 
والإرادة الصالحة : من لمة الماك ؛ ومدأً الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة : من 
آم الشيطان . قال الله تعالى ( 752:١‏ ااشيطان يمدك الفقر ويأمرك بالفحشاء » 

والله يعد مغفرة منه وفضلا ) وقال تعالى (:176 إنما ذلك الشيطان موف 


)١(‏ هو أبو العالية الرياحى » رقع بن مهران » من كار التابعين ثقة ماته 


سنة ٠ه‏ أو بعدها! ه تقرس . 


أولياءه ) أى يموق أولياءء » وقال تعالى ( :م4 و إذ زين لم الشيطان أعماهم 
وقال لا غالب كم اليوم من الناس » وإفى جارلم ) : 

والشيطان وسواس ختاس إذا ذ كر العبد ربه خنس » فإذا غفل عن ذ كره 
وسوس » فلهذا كان ترك ذ كر الله سبي ومبدأ نزول الاعتقاد الباطل والإرادة 
الفاسدة فى القلب » ومن ذ كر الله تعالى : تلاوة تابه وفهمه ومذا كرة الملِع كا 
قال معاذ بن جبل «ومذا كرته تسدييمع 007 

وقد تنازع أهل الكلام ى حصول العلم فى القاب عقب النظر فى الدليل 
فقال بعضهم”"؟: ذلك على سبيل التولد» وقال المنكرون للتولد”' بل ذلك بفعل 
له تعالى . والنظر إما متضمن للعلم وإما موجب ل . وهذا ينصره النتسبون للسنة 
من المكلمين ومن وافتهم من الفقهاء من أسماب مالك والشافمى وأحمد وغيرمم » 
وقالت المتفلسفة : بل ذلك محصل بطريق الفيض من العقل الفمال 7 عند 
استعداد النفس لقبول الفيض . وقد بزعمون أن العقل الفعال هو جيريل . 

فأما قول القائلين «إن ذلك بفعل الله » فهو صمح بناء على أن الله هوممَام 
كل عل وخالق كل شىء ء لسكن هذا كلام مجل ليس فيه بيان لنفس السبب 
لاص ء وأما قول القائلين بالتولد : فبعضه حق وبعضه باطل [ فإن] كان 
دعوام أن المل التولد هو حاصل بمحرد قدرة العبد [ فذلك ] باطل قطعاً ؛ 
ولسكن هو حاصل بأمر بن : قدرة العبد ؛ والسبب الآخر »كائقوة التى فى السهم 
والقبول الذى ف الل . ولا ريب أن النظر هو بسبب » ولكن الثأن فها به 
يم حصول العلم . 

)00 انظر هذا العنى مشسروحا بعبارات أوضح فى كتاب إغائة اللهفان » الباب ‏ 
الخامس والسادس للعلامة ابن الهم . 

(0) كالمتزلة .2 ١(س)‏ كالأشاعرة . 

(4) هنو العقل العاشير مدير فاك العمر بؤحمهم 


#2 لله 


وأما زع التفلفة أنه بالمقل الفهال : فِن الخرافاث التى لا دليل عليها . 
«وأ بطل من ذلك زعمهم : أن ذلك هو جيريل» وزعمهم : أن كلى مابحصل فى عالم 
العقاصر من الصو الجمانية وكالاتها : فبو من فيضه وبسببه”'؟ قبومن 
أبطل الباطل » ولسكن إضاقتهم كلك إلى أمور روحانية : سميح ف الجلة ٠‏ فإن 
لله سبعفاته وتماك يدبو أسن السموات والأوضض علائئكته التى فى السفزاء فى 
أمره » ولفظ « للك » بدل على ذلك . و بذلك أخبرت الأنبيساء وقد شهد 
الكتاب والسنة من ذلك بها لايتسم هذا الموضم لذكره كاذ كره التتى صلى الله 
عليه وس فى ملائكة نخليق اللنين وغيره . وأما تخصيص روح واحد متصل 
بفلك القمر”“يكون هو وب هذا العالم : فهذا باطل . وليس هذا مؤضم استقضاء 
ذلك ؛ ولسكن لابد أن بعل أن المبدأ فى شنوو النفس وحركتها عم الملائكة أو 
الشياطين » قاللاك يلق التصديق بلاق والأمى باطيرء والشيطان يلق التكذيب 
باحق والأمى بالشر » والتصديق والتكذيب مقرونان بنظر الإنسان ه 5 أن 
الأعس واانعى مقرونان بإرادته . 

فإِذا كان النظر فى دليل هاد - كالقرآن - وسلم من معارضات الشيطان : 
تضمن ذلك النظر الغ والمدى . ولهذًا أمى العيد بالاستعاذة من الشبيطان الرججم 
عند القراءة . و إذا كان النظر فى دليل مضل والناظر يعتقد حمته » بأن تسكون 
متدمتاه أو إحداها متضمنة للياطل » أو تكون المقدبات ديحة لكن التأليف 
لسن عم : فإئه يصير فى القلب بذلكِ اعتقاد فاسد » وهوغااب شيهات أهل 
الباطل الخالنين للسكتاب والسنة من المتفلسفة والمسكلمين وتحومم . 

فإذا كان الناظر لا بد له من منظور فيه » والنظر فى تقس المتصور الحطلوت 





. أى العقل الفعال‎ )١( 
(؟) كاتزعمه الفلاسفة الذدين ثم أئمة شيوخ الصوفية ومن قلدهم من التقدسين‎ 
. والتأخرن‎ 


ا ا 0066 


كمه لا يفيد علدا » بل ربما خطر له بسبب ذلك النظر أنواع من الشبهات 
يحسبها أدلة » لفرط تعطش القلب إلى معرفة حك تلك المسألة وتصديق ذلك التصور 
وأما النظر المفيد للم : فهو ما كان فى دليل هادٍ . والدليل المادى ‏ على 
المموم والإطلاق ‏ هو كتاب الله وسنة نبيه . فإن الذى جاءت به الشريعة من 
نوعى النظر : هو ما يفيد يتفم ويحْصّل الحدى » وهو بذ كر الله ومائزل من اق » 
فإذا أراد النظر والاعتبار فى الأدلة المطلقة من غير تعيين مطلوب فذلك النظر فى 
كتاب الله وند بره »كما قال تعالى ( ه : ٠ ١١‏ قد جاءم من الله نور و كتاب 
مبين » مهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام » ويمخرجهم من الظلمات إلى 
النور بإذنه » ومهد يهم إلى صراط مستقيم ) وقال تعاللى ( 80:41 7ه وكذلك 
أوحينا إليك روحاً من أمرناء ما كنت تدرى : ماالكتاب ولا الإرعان ؟ ولكن 
حعاناه نوراً نهدى يه من نشاء من عبادنا » و إنك لتهدى إلى صراط 
عسراط الله الذى له ماق السموات وما فى الأرض ء ألا إلى الله تصير الأمور ) . 
وأما النظر فى مسألة ممينة وقضية معيتة لطلب حكلها والتصديق بالمق قبا 
والعبد لايعرف مابدله على هذا أو هذا: ففجرد هذا النظر لا يفيد؛ بل قد يق له 
تصديقات يحسبها حقاً وهى باطل . وذلك من إلقاء الشيطان . وقد يقم له تصديقات 
تكون حقا » وذلك من إلقاء اللك » وكذلك إذا كان النظر ف الدليل الحادى 
.وهو القرآن » ققد يضم الكم مواضعه ويفهم مقصود الدليل فبهتدي بالقرآن » وقد 
لايغهمه » أو حرف الكل عن مواضعه فيضل به » ويكون ذلك من الشيطان » 
كاقال تعالى (17 : 87 وننزل من القرآن ما هوشفاء ورحمة للمؤمنين » ولا يزيد 
الظالين إلا خسارا ) وقال ( ؟:5؟ يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً وما يضل 
به إلا الفاسقين ) وقال ( + : 155 » 155 فأما الذين آمُنوا فزادتهم إعاناً وهم 
يستبشرون » وأما الذين فى قلومهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ) وقال. 
(١غ‏ :غ: قل هو إلذين آمتوا هدى وشفاء والذين لايؤمنون ف دنهم ور وض 
#اامسألة 


عليهم عبى ) وقال( ١‏ : مم١‏ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للميقين ) . 

فالناظر فى الدليل عنزلة للترانى لاهلال قد 0 
وكذلك أعى القلب . وأما الناظر ف اللسألة : فهذاحتاج إلى شيكين : إلى أن يظفر 
اي ا 0 عل 
على قلبه الأسباب الهاجية » ويصرف عنه الأسباب العوقة » وهو ذ كر الله تعالى » 
والتملة عنه » إن الشيطان وسواس خناس » فإذا ذ كر العبد ربه خنس »ء وإذا 
غفل عن ذكر الله وسوس . 

وذ كر الله يمطى الإيمان » وهو أصل الإعان”” . واللّه سبحانه هو رب 
كل شىء ومليسكه » وهو معل كل عل وواهيه » فك أننفسه أصل لكل ثىء 
موجود » فذكره والعلم به أصل لكل عل » وذ كره ه فى القلب . والقرآن يعطي الحم 
المفصل فيزيد الاريمان » كا قال حندب بن عبد الله البحلى » وغيره من الصحابة 
, تعلمنا الإيمان » ثم تعلمنا القرآن » فازددنا إعانا » ولهذا كان أول ما أتزل الله 
ع لى نبيه ( اقرأ باسم ربك الذى خلق ) فأمره أن يقرأ باس الله » فتضمن هذا 
الأمر بذكر الله وما نزل من الحق » وقال ( باسم ر بك الذى خلق » خلق الإونسان, 
من علق » اقرأ ور بك الأ كرم » الى عل بالقم » عل اللإنسان مالم يعم ) : 

فذكر سبحاته أنه خلق أ كرم الأعيان الموجودة عموماً وخصوصاً وهو 
الإنان + وأنه الم للم عويا وقصوضًا للإنسان » وذ كر التعليم بالل الذى حو 

آخر المرانب» ليستلزم تعليم القول وتعلم الملم الذى فى القلب . 

وحقيقة الأمر : أن العبد مفتقر إلى ما سأله من العم والمدى ء طالب, 
سائل » فبذ كر اله والافتقار إليه مهدي الله ويدله » 5 قال : « باعبادى كلم 
ضال إلا من هديته , فاستهدونى أهدم » وكا كان النبى صلى الله عليه وس 

() امل الأول « وهو أصل الحدى » أي ذات الله تعالى القدسة . بأسمائه 
وصفاته » وهو الذى خاق الأشياء وأعط' !كل مايناسب خلتها . 


اه لد 


يقول : « اللبم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ؛ فاطر السءوات والأرض » 
عالم الغيب والشهادة » أنتنمم بين عبادك فيا كانوا فيه مختلفون ‏ اهدني لا اختلف 
فيه من المق بإذنك » إنك تبدى من تشاء إلى صراط مستقم 

وما يوضح ذلك : أن الطالب العم بالنظر والاستدلال » والتفكر والتدبرء 
لاحصل له ذلك إن لم ينظر فى دليل يفيده الع بالمدلول عليه » ومتى كان العلم 
مستفاداً بالنظر » فلا بد أن يكون عند الناظر من العلل الذ كور الثارت فى قليه 
مالا محتاج حصوله إلى نظر » فيكون ذلك العلوم أصلا وسبباً التفكر الذى يطلب 
به معاوما آخرء ولهذا كان الذ كر متعلقا لله » لأنه سبحانه هو امق المعلوم » وكان 
التتفكر فى مخلوقاته » كا قال الله تعالى : (" : 151 الذين هذ كرون الله قياماً 
وقعوداً وعلى جنو بهم ؛ ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ) وقد جاء الأثر 
« تفكروا فى الخلوق ولا تتفكروا فى الخالق » لأن التفكير والتقدبر يكون فى 
الأمثال الضروبة » والقايس » وذلك يكون فى الأمور التشاببة » وهي 
الخلوقات » وأما الخالق ‏ جل جلاله » سبحانه وتعالى ‏ فليس له شبيه ولا نظير» 
فاتتفكر الذى مبناه على القياس ممتنع فى حقه » وإنما هو معلوم بالفطرة » 
فيذ كره العبد » و بالذكر و بما أخبربه عن نفسه يحصل للعبد من العل به أمور عظيمة. 
لا تنال بمحرد التفكير والتقديرء أعنى من الع به نفسه ء فإنه الذى لاتفكير فيه » 
فأما العم بمعاتى ما أخبر به وتحو ذلك : فيدخل فيها التفسكير والتقدير »كا جاء به 
الكتاب والسنة » ولهذا كان كثير من أر باب العبادة والقصوف يأمرون بملازمة 
الذكرء ويجعاون ذلك هو باب الوصول إلى الاق ء وهذا حسن إذا ضموا إليه تدبر 
القرآن والسنة واتباع ذلك ؛ وكثير من أر باب النظر والسكلام يأمرون بالتفسكر 
والنظر » ويجعاون ذلك هو الطريق إلى معرفة اق . والنظر صصح إذا كان فه 
حق ودليل كا تقدم » فكل من الطريقين فبها حق» لكن بحتاج إلى اق الذى 
فى الأخرى » ويجب تنزيهكل منهما عما دخل فيها من الباطل » وذلك كله باتباع 


ماجاء به المرسلون » وقد سمانا الكلام فى هذا فى غير هذا الموضع و بينا طرق 
أهل المبادة والر ياضة والذكر » وطر يق أهل الكلام والنظر والاستدلال » وماق 
كل نفنيمًا مو مشيول ومردود » وبنتا ماجاءت به الرسالة من الطريق السكاملة 
الجامعة لكل حق . وليس هذا موضع بسط ذلك . 

وإنما القصود هنا : أن الإسان محس بأنه عالم » يحد ذلك ويعرفه بغير 
واسطة أحد > كا بحس بغير ذلك » وحصول الم فى القلب كصول الطمام فى 
الجسم » الجسم بحس بالطعام والشراب وكذلك القلوب تحى بما يتدزل إليها من 
العلوم التى هى طمامها وشرايها »كا قال الننى صل اله عليه وسل « إن كل آددب 
يحي أن تؤتى مأدبته » وإن مأدية الله هى القرآن » وكا قال تعالى ( *1 : ١‏ 
ولف السياء ماء » قسالت أودية بِقَدَرها » فاحتمل السيل رَّ بدا رابياً ‏ 
ومما يوقدون عليه فى النار ايتغاء حلية »أو متاع زيد مثله ) وفى الصحيحين عن 
أبى موسى عن النى صل لله عليه وسل ء قال « مثل ما بنى الله به من امدق 
والمل كثل غيث أصاب أرضا » وكانت مها طائمة قبات الاء فأنبتت الكلا” 
والمشب الكثير » وكانت منها طائفة أمسكت الماء فس الئاس وزرعوا » وكانت 
منها طائفة إنها عى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه فى 
دين الله » وتفعه ما بمثتى الله به من الهدى والمل . ومثل من لم يرفع بذلك رأساء 
و يقيل هدى الله النى أرسلت به »> . ا 

فضرب مثل المدى والعلم الذى ينزل على القاوب بالماء الذى ينزل على 
الأرض ء وكا أن لله ملائكة موكلة بالسحاب والمطرء فله ملائئكة موكلة با هدى 
والمم . هذا رزق القاوب وقوتما ء وهذا رزق الأجساد وقوتهاء قال الحسن البصرى 
ى قوله تعالى (؟ : " وبما رزقناهم ينفقون) قال « إن من أعظ. النفقة : نفقة الم » 
أو نحو هذا الكلام » وفى أثرآآخر « سمت العطية » ونعمت الهدية : الكلمة من 
اللو تنا الرجل قنهديها إلى أخ له مسلم » وفى أثر آخر عن أنى الدرداء : 


د #به ن سد 


« ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة يمظ بها إخوانا له مؤمنين » فيتفرقون 
وقد شعهم الله بها © أو مايشبه هذا الكلام » وعن كمب بن مجرة قال : د ألا 
أهدى لك هدية ؟ فذكر الصلاة على النى صلى الله عليه وسلِ 6 وروى ابن ماجة 
فى سنته عن أبى هسيرة عن النبى صل الله عليه وسل قال « أفضل الصدقة أن 
يتمل الرجل علا ء ثم يعلمه أخاه الم » وقال معاذ بن جبل « عليكم بالعمٍ » فإن 
طلبه عبادة » وتعلمه له حسنة » و بذله لأهله قربة » وتعليمه من لا يعلمه صدقة » 
والبحث عنه جباد » ومذا كرته تسبيح »6 . 

ولهذا كان معل امير يستغفر لكل شىء حت الحيتان فى البحر» واللّه وملامكته 
يصاون على معل الناس اتير » لما فى ذلك من عموم التفم لكل ثىء وعكسه : 
كائمو العل» فإنهم يلمنهم الله ويلمتهم اللاعنون » قال طائفة من السلف « إذا 
كم الناس الم فعمل بالمعاصى : احتبس القطر ء قتقول البهانم : اللهه”"؟ عصاة 
بنى آذم فإنا منعنا القطر يسبب ذنوبهم © 

وإذا كان عل اللإنسان بكونه علا مرجعه إلى وجوده ذلك ؛ وإحساسه 
فى قفسه بذلك- وهذا أمر موجود بالضرورة ‏ لم يكن لم أن مخيروا عما فى تفوس 
الناس : بأنه ليس بعل بغير حجة » فإن عدم وجودهم من نفوسهم ذلك لايقتضى 
أن الناس لم يجدوا ذلك » لاسها إذا كان الخبرون مخبرون عن اليقين الذى فى 
أنفسهم عمن لايشكون فى عله وصدقه ومعرقته بما يقول . وهذا حال أثمة للسلمين 
وسلف الأمة » وحملة الحجة ء فإنهم مخبرون بماعندهم من اليقين والطمأنينة 
والعم الضرورى عكا فى المكابة الحفوظة عن نجم الدين الكبرى : لمادخل 
عليه متكليان , أحدها : أبو عبد الله الرازى » والآخر : من متكامى العنزلة » 
وقالا : ياشيخ » بلختا : أنك تمل عل اليقين ؟ فقال : نعم » أنا أعل عل اليقين + 
فقالا :كيف يمكن ذلك » ونحن من أول النهار إلى الساعة نتناظر » فلم يقدر 
() كذابالأسلء ولمله سقط « اللهم المن عساة » 


سس يرث لد 


أحدنا أن يقي على الآخر دليلا ؟ ‏ وأظن المكاءة فى تثيت تثبيت الإسلام ‏ فقال ‏ 
ما أدرى ما تقولان . ولكن أنا أعل عل اليقين » فقالا : صف لنا عل اليقين » 
فقال : عل اليقين عندنا واردات ترد على النفوس » تعجر النفوس عن ردها » 
خملا يقولان : واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها ؟! و يستحستانٍ 
هذا اللواب . 

وذلك لأن طريق أهل الكلام تقس العلوم إلى ضر ورك وكسى » أو لمهوى 
ونظرى . 

فالنظرى الكسى : لا بد أن برد إلى مقدمات ضروريبة أو بدهية فتلك » 
لا نحفاج إلى دليل » وإلا ازم الدور أو التسلل » والمل الضرورى : هو الذى 
يازم نفس الخلوق ازوما لا يمكنه الاتفسكاك عنه » فللرجم فى كونه ضروريا : 
إلى أنه يعجز عن دنعه عن نفسه » فأخير الشيخ : أن علومهم ضرورية » 
وأنها ترد على النفوس على وجه تعجر عن دفعه » فقالا له : ما الطريق إلى ذلك ؟ 
:فقال : تقركان ما أتا فيه » وتسلكان ما أمركا الله ره من الذكر والعبادة » فقال 
الرازى : أنا مشغول عن هذا ٠»‏ وقال المعتزلى : أنا قد احترق قلبى بالشسهات » 
وأحب هذه الواردات » فلزم الششيخ مدة » ثم خرج من محل عبادته » وهو يقول : 
والله با سيدى ء ما الحق إلا فيا يقوله هؤلاء المشبة يعتى : المثبتين للصفات ‏ 
فإن العتزلة يسمون الصفاتية مشبة » وذلك أنه عل علدا ضرور يا لا يمكنه دفمه 
عن قلبه أن رب العالم لا بد أن يتميز عن العالم » وأن يكون باثنا منه له صفات 
تختص به » وأن هذا الرب الذى تصفه الجهمية إنما هو عدم محض ؛ وهذا موضع 
المكاية المشهورة عن الششيخ العارف أبى جمفر الممدانى لأنى للعالى اللوينى » 
لا أخد يقول على المنير : كان الله ولا عرشء ققال 0 دعنا من ذ كر 
العرش - يعنى : لأن ذلك إنها جاء فى فى السمع أخيرنا عن هذه الضرورة الت 
مجدها فى قاو بناء فإنه ماقال عارف قط « يا أله » إلا وجد من قلبه ضرورة تظلب 


إلعلو» لا تلتفت عنة ولا يسرة » فكيف ندفم هذه الضرورة من قاو بنا ؟ قال : 
خلطم أبو العالى على رأسه » وقال : حيرت المسدانى » حيرنى الممذائى » وتزل » 
وذلك لأن نفس استوائه على العرش » بعد أن خاق السموات والأرض فى ستة 
أيام عل بالسمع » الذى جاءت به الرسل ع أخير الله به فى القرآن وا التوراة» وأما 
كونه عاليا على مخاوقاته يائناً مهم : فهذا أمر معلوم بالمطرة الضروربة التى يشترك 
فبها جميع بنى آدم » وكل منكان بلله أعرف » ولدأعبد » ودعاؤه لهأ كثرء وقلبه له 
أذ كر »كان علمه الضرورى بذلك أقوى وأ كل » فالفطرة مكلة بالفطرة المنزلة0©, 
فإن النطرة تعل الأمر مجلاء والشر بعة تفصله وتبينه » وتشهد مالا تستقل الفطرة 
به . فهذا هذا . وله أعل . 
[ فسل] 
والحاسل : أن كل من استحم ف بدعته يرى أن قياسه يطرد » لما فيه من 
التسوية بين الممائلين عنده » وإرث استازم ذلك كثرة عخالفة النصوص » وهذا 
موجود فى السائل العلمية اتخبرية والمسائل العملية الإرادية » نجد المتكلم قد يطرد 
قياسه طرداً مستمراً » فيتكون ظاهي الأمر أجود من تفضهاء وتجد للستن الذى 
-شاركه فى ذلك القياس قد يقول ما ينافض ذلك القياس فى مواضع ؛ مع استشعار 
التناقض تارة » و بدون استشعاره تارة » وهو الأغلب » ور با مخيل بفروق ضعيفة » 
هوف نقض علته والتغريق بين الباثلين فيها يظهر أنه دون الأول فى العم والخيرة 
.وطرد القول » وليس كذلك » بل هو خير من الأول . قإن ذلك القياس الذى 
اشتركا فيه كان فاسداً فى أصله طالفة النص والقياس الصحيح » فالذى طرده 
أ كثر فساداً وتناقضا من هذا الذى تقضه » وهذا شأن كل وال على 
قياس ليس غوق تقس الأمر حق » وكان أحدها مر االنصوص فى مواضم 
)١( 3‏ يسنى الشريعة النازلة منعند الله تعالى » الى عى الدين العم بلازءادة ولانمقص 
مولا تحريف ولا تأويل . 


بك 1ه نمت 


ما مخالف ذلك القياس ٠‏ وهذا يسميه الفقهاء فى مواضع كثيرة : الاستحسان » 
فتحد القائلين بالاستحسان » الذى تركوا فيه القياس لنص خيراً مت الذين 
طردوا القياس وتركوا التص ء ولذا بروى عن أبى حنيفة » أنه قال « لا تأخذوا 
قايس زفر ء فإنسم إن أخذتم بمقايسه حرمت الحلال وحلتم الحرام » وإن زفر 
كان كثير الطرد ء ما يظته من القياس مع قلة علمه بالنموص . وكان أ بو يوسف 
نظرء بالمكس كان أعل بالحديث منه » ولهذا توجد اللسائل التى مخالف فيها زفر 
أصحابه عامتها قياسية. » ولايكون إلا قياسا ضعيفاً عند التأمل » وتوجد السائل 
التى مخالف فيها أ بو بوسف أبا حنيقة واتبعه تمد عليهاعامتها اتيم فبها النصحوص 
والأقسة الصحيحة ؛ لأن أبا بوسف رَحَل بعد موت أبى حنيفة إلى الحجاز » 
واستفاد من عل السنن التى كانت عندمم مالم تكن مشهورة بالكوفة » وكان 
يقول « لورأى صاحبى”"© مارأيت ارجمكا رجمت » لعلده بأن صاحبه ما كان 
يقصد إلا اتباع الشريعة » لكن قد يكون عند غيره من عل السنن ما لم يبلغه . 
وهذا أيضاً حال كثيرمن الفقهاء بعضهم مع بعض » فيا وافقوا عليه من قياس 
م ثبت حته بالأدلة العتمدة » فإن المواققة فيه توجب طردهء ثم أهل النصوص قد 
ينقضونه » والذين لا يعلمون النصوص يطردونه » وكذلك هذه حال] كثر 
متكلمة أهل اللإثبات مع متكلمة النفات فى مسائل الصفات والقدر وغير ذلك » 
قد بيوافقونهم على قياس فيه تنى » ثم يطرده أولئك فينعون به ما أثبقتِه النصوص » 
وللثبية لا تفمل ذلك ٠‏ بل لا بد من القول بموجب النص » فر بما قالوا ببعض, 
معناها ور با فرقوا بفرق ضعيف . 
وأصل ذلك : موادقة أولتك على القياس الضعيف » وذللك فى مثل «سائل 
الخسم والجوهى وغير ذلك . 
وهكذا تجد هذا حال من أعان ظاًا في الأقعال » فإن الأفمال ؛ لاتقم إله 


(1) يعى : أب حنيعة . 


عن إرادة» فالظالويطرد إرادته فيصيب من أعانه » أو يصيب ظلا لا منتاره هذاء 
ديريد المعين أن ينقض الطرد » ومخص علته » ولهذا يقال : من أعان ظانً بلى 
هء وهذا عام في جميع الظلمة من أهل الأفوال والأعمال وأهل البدع واللعون: 
وكل من خالف الكتاب والسنة » من خبر أو أمر أو عمل فهو ظالم . 

فإن الله أرسل رسله ليقوم الناس بالقسط » وجمد صلى الله عليه وسل أنضلهم » 
وقد بين الله سبحانهله من القسطما لم يبينه لغيره ء وأقدره على مالم يُقدر عليه 
غيره » قصار يفعل و يأمر بما لا يأمر به غيره ويفسله . 

وذلك أن بنى آذم فى كثير من المواضم قد لايعلون حقيقة القسط ولايقدرون 
على فعله » بل ما كان إليه أقرب وبه أشبه كان أمثل » وهى الطريقة امثلى » 
وقد بسطنا هذا فى مواضع » قال تعالى ( هه : 4 وأقيموا الوزن بالقسط ) وقال 
(5:م؟ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) وقال (11:1 فاتقوا الله ما استطتتم ) 
وقال صلى الله عليه وسلٍ « إذا أمرتم بأمر فائقوا منه ما استطعتم 6 . 

والمقصود : أن ما عند عوام الؤمنين وعامائهم أهل السنة والجاعة من العرفة 
واليقين والطماأ نينة » والمزم الحق والقول الثابت » والقطم باهم عليه ا لاينازع 
فيه إلا من سليه الله النقل والدين . 

وهب أن اغالف لا ذلك ء فلا ريب أنهم مخبرون عن أنفسهم بذلك ء 
ويقولون : إنهم يحدون ذلك » وهو" وطائفته يخبرون بضد ذلك » ولا يمدون 
عندم إلا الريب . فأئ الطائفتين أحق بأن يكون كلامها [ موصوفا ] بالحشوم 
أو يكون أولى بالجبل والضلال والإفك والحال ؟ وكلام المشايخ والأئمة من أهل 
السنة والفقه والمعرفة فى هذا الباب أعظم من أن نطيل به اللخطاب . 


)00( أى الخالف . 


الوحه الثالى 

أنك يمد أهل الكلام أ كثر الناس انتقالا منقول!لى قول » وجزما بالقول 
فى موضع وجزماً بنقيضه وتكفير قائله فى موضع آخرء وهذا دليل عدم اليقين » 
فإن الإيعان كا قال فيه قيصر”" لما سأل أيا سفيان عمن أسل مع الننى صلى اله 
عليه وسلٍ : هل برجم أحد منهم عن دينه سخطة له » بعد أن يدخلفيه ؟ قال : 
لا . قال : وكذلك الإعان إذا خالط بشاشته القاوب » لا سبخطه أحد » ولهذا 
قال بعض السلف_عمر بن عبد العزيز أوغيره ‏ « من جعل ديته غرضا 
الخصومات أ كث التتقل ». 

وأما أهل السنة والحديث فا يعلم أحد من علدائهم ؛ ولا صالم عامتهم رجع 
قط عن قوله واعتقاده » بل هم أعظم الناس صيرا على ذلك » وإن امتحنوا 
بأنواع المحن » وفتنوا بأنواع الفتن » وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين » 
كأهل الأخدود”” وتحوهم » وكسلف هذه الأمة والصحابة والتابعين » وغيرهم 
من الأئمة» حت ىكان مالك رحمه الله يقول : « لا تغبطوا أحدا لم يصبه فى هذا 
الأمس بلاء » يقول : إن الل لا بد أن ببتلى اللؤمن » فإن صبر رقم درجته » كا 
قال تعالى : ( 5 : ١‏ الم أحسب الناس أن يتركواء أن يقولوا : آمنا وهم 
لايفتنون ؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم » فليعان الله الذين صدقواء وليعلمن 
الكاذبين ) وقال تعالى : ( ؟ : 4؟ وجسلتاهم أعة عيقوت بامر زا لمااصيرنا 
وكانوا بآباتنا بوقنون ) وقال تعالى : ( والعصر ء إن الإنسان لنى خسرء إلا الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات » وتواصًوًا بالحق » وتواصوا بالصبر) . 


)١(‏ ملك الروم هرقليوس وقصته ميسوطة فى أول صصح البخارى وتارع حياته 
وأعماله مفصلفى كتاب فتوح العرب لمصر تأليف أدمز بترجمة مد فريد أنى حديد . 

0 الذكورين فى سورة البروج أنهم حرقوا فى أخاديد من النار» ليرجعوا عن 
دنهم فثبتوا على دينهم مع هذه الفتنة الشديدة . 


ومن صبر من أهل الأهواء على قوله» نذاك لما فيه من المق ؛ إذ لا بد فىكل 
بدعة عليها طائفة كبيرة من الناس أن يكون فيها من المق الذى جاء به الرسول 
صل الله عليه وسل » ويوافق عليه أهل السنة والحديث : ما بوجب قبوهاء إذ 
الباطل الحض لا يقبل بحال . 

و بالجلة : فالثبات والاستقرار فى أهل الحديث والسنة أضعافف أضعاف أضماف 
ماهو عند أهل الكلام والفاسفة ؛ بل التفلسف أعفل اضطرابا وحيرة فى أمره من 
التكلم . لأن عند القسكلم من اللق الذى تلقاه عن الأنبياء ماليس عند التفاسف 
ولهذا يحد مثل أبى الحسين البصرى”'" وأمثاله أثبت من مثلاءن سينا ©" وأمثاله . 

وأيضًا تمد أهل الفلسفة والكلام أعظم الناس افتراقاً واختلافاً » مع دعوى 
كل منهم أنالذى يقوله حق مقطوع به » قام عليه البرهان وأهل السنة والحديث 
أعفل النداس اتفاقا وائتلافا » وكل م نكان من الطوائف إلبهم أقرب كان إلى 
الاتفاق والائتلاف أقرب»ء فالممتزلة أ كثر اتفاقا واثقلافا من التفلسفة » إذ 
للفلاسفة فى الإلهيسات ”" والمعاد والنبوات » بل وف الطبيعيات والرياضات » 
وصفات الأفلاك : من الأقوال مالا محصيه إلا ذو الجلال . 
وقد ذ كر من جمع مقالات الأوائل ؛ مثل أبى الحسن الأشعرى فى كتاب 
اللقالات0*؟ . 
00 )أ الحسين تيل بن على الخطيب البصرى شيخ العتزلة فى زمانه . والنتتصر 
لم والذاب عنهم . توق سنه م ه سه ج ؟1 بداية . 
(؟) أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا الطبيب الفيلسوف الشهير صاح بالشفة” 
والنجاة والإشارات ال توفى شنة م7 ع ترجمته ص 4# ج 17 بداية ابن كثير . 

(5) علوم ما وراءللادة من صفاتالواجب الوجود وصفات المقول والنفوسال1 

(5) للقالات التى عناها للؤاف هنا : هى مقالات غير الإسلاميين وهى العروفة 
عقالات الفلاسفة » بدل على ذلك قوله « إذ للفلاسفة فى الإلحيات ال » وهذالقالات 
أ كبر من « مقالاتالإسلاميين » للطبوعة حديثا كا ذكر ذلك الصنف فى كتابه متباج 
السنة ج وص 70 . 


ا إلى 102 فى كتاب الدقائق دن مقالاعهم » بقدر ما بذ كره 
الفارابى ”© وابن سينا وأمثالما أضعافا مضاعفة . 

وأهل الإثبات من المتكلمين ‏ مثل الكلابية والسكرامية والأشعرية - 
أكثر اتفاقا واثتلافا من المسزلة » إن فى الممتزلة من الاختلاف وتكفير بعضهم 
بعضاء حتى ليكفر التميذ أستاذه » من جنس مابين الموارج » وقد ذ كر من 
صتف فى فضائح اممتزلة من ذلك مايطول وصفه » ولست مجد اتفاقا واثتلافا إلا 
بسبب اتباع آثارالًنبياء من القرآن والحديث » وما يتبع ذلك » ولا مجد افتراقا 
واحتلافا إلا عند من ترك ذلك وقدم غيره عليه » قال تعالى ( أنذلكء ولا 
ولا يزالون مختلفين إلامن رم ربك ء ولذلك خلقهم ) فأخبر أن أهل الرحمة 
لامختلفون » وأهل الرحمة مم أتباع الأنبياء قولا وفعلا » وهم أهل القرآن والحديث 
من هذه الأمة» فن خالفهم فى شىء فاته من الرحمة بقدر ذلك » ولهذا لما كانت 
الفلاسفة أ بعد عن اتباع الأنبياءكانوا أعظ اختلافاء والموارج والمتزلة والروافض 
لما كانوا أيضاً أبمد عن السنة والحديث كانوا أعظم افتراقا فى هذه » لاسيا 
الرافضة » فإنه يقال : إنهم أعظم الطوائف اختلافاء وذلك لأمهم أبعد الطوائف 
عن السنة والجاعة » مخلاف المتزلة فإنهم أقرب إلى ذلك منهم» وكذلاك الخوارج 
أقرب إلى ذلك منهم . 

وأبو تحد بن قتدبة فى أول كاب مختلف الحديث لما ذ كر أهل الحديث. 


(1) هو أبو الطيب الباقلاتى . وكتابه اسمه دقائق الكلام ذكر ذلك الصنف فى 
كتابه منهاج السنة ج م ص ا 

وقد تمل عنه الؤلف فى هذا الكتاب ص م١‏ وص ١07‏ من الأصلالخطوظ 
ولبامد اماس ظ 

(0) أبنو نصرالفارابى الترى الفيلسوف للوسيقار مات سنة .وعم ه » وطلى كتيه 
مرج ابن سينا 


لاهج سدم 


وأمتهم غظ وأهل الكلام وأكتهم :فى بذ كرأعة هؤلاء ووصف أقوالهم وأعالم 
ووصف أثمة هؤلاء وأقوال هم وأفملهم بمايبين لكل أحد : أن أهل الحديث هم 
أهل الحق والهدىء وأن غيره أولى بالضلال والجبل والحشو والباطل . 
وأبضا الخالفون لأهل الحديث : هر مظلنة قساد الأعمال ؛ إما عن شوء عقيدة 

ونقاق » و إماعن مرض ف:القلب وضعف إعان . قغمهم من ترك الواجبات واعتداء 
الحدود والاستخفاف بالحقوق وقسوة القاب ماهو ظاهر لكل أحد » وعامة 
شيوخهم #رمون بالمظائم » وإن كان فيهم من هو معر وف بزهد وعبادة » فى زهد 
بعض العامة من أهل السنة وعبادته ما هوأ رجح ماهو فيه . 

ومن المعلوم أن الملم أصل العمل » وصحة الأصول توجب حة الفروع » والرجل 
“لا يصدر عنه فساد العمل إلا لشيئين : إما الحاجة وإما الجبل » فأما العالم ببح 
الشىء الغنى عنه فلا يفعله » اللهم إلا من غلب هواه عقله واستولت عليه العامي » 
فذاك لون آخر وضرب ان . 

وأيضًا فإنه لابعرف منأهل الكلام أحد إلا وله ف الإسلام مقالة يكفر قائلها 
عموم امسلمين حتى أسعابه » وفى التعمي مابقني عن التعيين » فأى فريق أحق 
بالحشو والضلال من هؤلاء ؟ وذلك يقتضى وجود الردة فههم ,كا بوجد النفاق 

وهذا إذا كان فى المقالات الخفية » ققد يقال : إنه فيها مخطىء ضال »لم تتم عليه 
الحجة التى يكفر صاحبها » لكن ذلك يقع فى طوائف منهم فى الأمور الظاهرة 
التى تعمل العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين السامين » بل اليهود والنصارى 
يعلمون : أن ممدا صل الله عليه وس مث بهاء وكفر عخالباء مل أمره بعباد الله 
رحذه لاشر يك لهء ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملانكة والنبيين والشمس 
والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك » فإن هذا أظهر شعائر الإسلام » ومثل 
أمره بالصلوات الجس ء وإيحاءه لها وتعظم شأنهاءومثل معاداته لليبود والنصارى 


والمشركين والصابئين 7" والجوس '"" » ومثل حر يم الفواحش والربا والخر 
والمبسر ونحو ذلك . ثم يحد كثيرا من رؤسائهم ع ار 
فكانوا مرتدين » و إن كانوا قد يتو يون من ذلك ويعودون إلى الإسلام » ققد 
حَى عن الجهم بن صفوان : أنه ترك الصلاة أر بمين يوما لايرى وجوبها » 
كرؤساء المشائر مثل الأقرع بن حابس وعيدنة بن حصن » وتحوهم من ارد عن 
الإإسلام ودخل فيه ؛ قفمهم من» كان يتهم بالنفاق ومرض القلب » وفيهم من 
يكن كذلك . 
أو يقال : هم لما فيهم من المل يشيبون بسبد الله بن أبى مرح الذى كان 
كاتب الوحى » فارتد ولحق بالمشركين , فأهدر النبى صل الله عليه وسل دمه عام 
اتح , ثم أتى به عثمان”؟؟ إليه فبايمه على الإسلام . 
فن صنف فى مذهب الشركين وتحوهم أحسن أحواله: أن يكون مساها . 
فسكثيرمن روس هؤلاء هكذا مجده تارة يرتد عن الإسلام ردة صر بحة ء وتارة 
يعود إليه مع عمرض فى قلبه وتفاق » وقد يكون له حال ثالثة يغلب الإيمان فبها 
الثفاق ؛ لكن قل أن يسادوا من نوع نفاق » والمتكايات عنهم بذلك مشهورة . 
وقد د كر ابن قتببة”” من ذلك طرفا فى أول مختلن الحديث » وقد حك 
آهل للثالات اينهم عن بض :من ذفك عرفا ء 5 يذ كرء أبوغيسى الوراق 
0 ()عباد الكوا كب والقوى الطبعية : كالهندوكين والبدا فى المين ‏ 
(4) عباد النار : كقدماء الفرس وشرذمة البارسى بالحند . 
(*) رءوس الفلاسفة والتكلمين . 
(4) أى: ان عفان » لأنه كان له به قرابة أ وّرضاع ألى به إلى النى صلى الله 
عليه وسٍ . 
(ه) أبو عد عبد الله بن مس بن قتيبةالدينورى صاحب غريب القرآن ومشكلة 
ومختلف الحديث وصون الأخبار وغيرها من السكني النافعة توفى سنة بام ه , 


اياج دا 


والنو مختى 217 وأبو الحسن الأشعرى » والقاضى أبو بكر بن الباقلانى » وأبوعيد الله 
الشهرستانى » وغيرهم » من يذ كر مقالات أهل الكلام . 
وأبلغ من ذلك : أن منهم من يصنف فى دين الشركين والردة عن الإسلام » 

كا صنف الرازى كتابه فى عبادة الكواكب والأصناه”" ؛ وأقام الأدلة على 
حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه » وهذه ردة عن الإإسلام باتفاق السامين» وإن كان 
قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام . 

ومن العحب : أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث والسنة أهل تقليد 
لبسواأهل نظر واستدلال » وأنهم ينكرون حجة العقل . وربما حكى إنكار 
الضرر””" عن بعض أمة السنة » وهذا مما يدكرونه عليهم 

فيقال لم : ليس هذا حمق » فإن أهل السنة والحديث لاينكرون ماجاء به 
القرآن » هذا أصل متفق عليه بينهم . والله قد أمر بالنظر والاعتبار والتفسكر 
والندير في غيرآنة » ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أئمة السنة وعلمائها: 
أنه أنكر ذلك » ب ل كلهم متفقون على الأمر بما جاءت به الشريعة » من النظر 
والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك » ولكن وقم اشتراك فى لفظ « النظر 
والاستدلال ه ولفظ 8 الكلام » فإنهم أنكروا ما ابتدعه التكامون من باطل, 
نظرم وكلامهم واستدلالحم » فاعتقدوا أن إنسكار هذا منسقازم للإنكار جنس 
النظر والاستدلال . 

وهذا كا أن طائفة من أهل الكلام يسمى ما وضعه : أصول الدين » وهذا 
اسم عظلم » والسمى به فيه من فساد الدين م الله به علب » فإذا نكر أهل المق 


)١(‏ أبوعد الحسن بن الحسن بن على بن العباسى بن نوخت التومخق المتزلى 
الشبعى التوفى سنة ١+‏ ؛ ه مترجم فى البداية س 4107" ج 1١‏ - 

(؟) السر الكدّوم فى السحر وعناطبة الاجوم . 

(م) كذا وصوابه الظر . 


سس رع لم 


والسنة ذلك عقال المبطل : قد أنكروا أصول الدبن » وثم ل ينكروا مايستحق أن 
يسمى أصول الدين » و إتما أنَكروا ماسماه هذا أصول الدبن » وهى أسعاء سموهامم 
وآباؤم بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان » قالدين ما شرعه الله ورسوله» وقد بين 
أصوله وفروعه » ومن الحال أن يكون الرسول قد بين فروع الدين دون أصوله » 
كاقد ببناهذا فى غيرهذا الموضم”'" فبكذا لفظ «النظرء والاعتبار» والاستدلال » 

وعامة هذه الضلالات إنما تطرق من ل يحتصم بالكتاب والسنة » كا كان 
لكي فول كان علماؤنا يقولون : الاعتصام بالسنة هو النحاة »© وقال 
مالك 99 : 2 السنة سفيتة فوح » من ركها يحاء ومن تخلف عنها غرق » 

وذلك أن السنة والشريمة وللنهاج : هو الصراط المستقيم الذى بوصل العباد 
إلى الله . والرسول : هو الدليل الحادى المرريت فى هذا الصراط ء كا قال تعالى : 
( م : 46 46 إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراء وداعياً إلى الله يإذنه وسراج) 
منيراً ) وقالتعالى : ( ؟: : جم سه وإنك تبدي إلى صراط مستقم : صراط 
الله الذى له مافى السموات وما فى الأرض » ألا إلى الله تصير الأمور ) وقال تعالى : 
(1: 165 وأن هذا صراطى مستقها فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله ) وقال عبد الله بن مسعود « خط رسول الله صبل لله عليه وس خطا, 
وخط خطوطاً عن عينه وثهاله » ثم قال : هذا سبيل الله » وهذمسبل » على كل 





)١(‏ لعله يشير إلى مؤلفه فى ذلك » وهى رسالة سماها « معارج الوصول إلا أن 
معرقة أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول » طبعت عدة مرات ©» وهى مفدة 
جدآ . وكتبه سلمان الصنيع . 

(؟) ابن شياب :عد إن مسلم بن عبيد الله إن عبد الله الزهرى الإمام إفى الع 
شيخ مالك وابن عينيه والأوزاعى والأكابر من! لحجاز والشامومصر والعن وغيرها. 


لي مالاك إن أنس : إمام دار الهحرة من أة تابع التابعين 5 


لسداوع سد 


سبيل » منها شيطان يدعو إليه ء ثم قرأ : ( وأن هذا صراطى مستقيا فاتيعوه » 
ولا تتبموا السبل قتفرق بكم عن سبيه '"*) 6 

وإذا تأمل الماقل الذى رجو لقاء الله هذا الثال » وتأمل سائر الطوائف من 
الموارج » ثم للمتزلة » شم اللبسرة اراق ويد أقرب منهم إلى السنة من أهل 
الكلام , » مثل السكرامية والكلابية والأشعربة وغيرم » كلاس له سبيل 
مخرج به عما عليه الصحابة وأهل الحديث » ويدعى أن سبيله هو الصواب- 
وجدت أنهم المراد هذا المثال الذى ضر به الحصوم » الذى لابعكرل عن الموى . 
إن هوإلا وحى بوحى . 

والعب اودق هؤلاء من تصرح أن عقله إذا عارضه الحديث لا سيا فى 
أخبار الصفات_ حمل الحديث على عقله وصرح بتقديمه على المديث ؛ وجمل عقله 
ميزاناً للحديث » فليت شعرى هل عقله هذا كان مصرتحا بتقديمه فى الشريعة 
الحمدية » فيكون من السبيل الأمور باتباعه » أم هو عقل مبتدع جاهل ضال حاثر 
خارج عن السبيل ؟ فلا حول ولا قوة إلا الله . 

وهؤلاء الاتحادية 7" وأمثاهم إن أدُوا من قل الم والإيمان بصنغات الله الى 
يقميز بها عن الخاوقات » وقلةأنباع السنة وطر يقة السلف فى ذلك » بل قد يستقدون 
من التجهم ما يفاق السنة » تلقيا أذلك عن متفاسف أو مقسكلم » فيُكون ذلك 
الاعتقاد صادًا لم عن سبيل الله كا أراوت قلويهم أن تتقرب إلى رعاء 
وتاك امراب لسعم إليه ؛ وتعبده كا فطروا عليه » وكا بلشنهم الرسل من 


(1) دواء الإمام أحمد فى مسنده والنساق وابن حبان والحام من عدة طرق 
عن ابن مسعود وكذا فى تفسير الشيخ ابن كثير . 

(0) م القرين بزعمون أن وجود الخالق ووجود المخاوق ثبيء واحد ولا تعدخ 

ولا كثرة ولا تمابز . ومن أبمتهم ابن عربى الطالى وابن سبعين وابن الفارش 


سا مسأة 


عله وعظمته صرقتهم تلك العوائق اللضلة عن ذلاك » حتّى محد خلقا من متارة 
الجبمية يوانقهم بلسانه » وأما قلبه فيل الفطرة والسنة » وأ كثرهم لاايفو.ون 
ما الننى الذى يقولونه بألستهم الما ا انا باد وي من لايفهم 
قول المهمية ٠‏ بل يفهم من النى بع فيد : ويعتقد أن الثبت يثبت نقيض 
ذلك ؛ ويسمع من بعض الناس ذ كر ذلك . 

مثل أن يغهم من قولم : ليس فى جهة » ولا له مكان » ولا هو في السماء : 
أنه ليس فى جوف السموات » وهذا معنى صحيح » و إيانه بذلك حق » ولكن 
بان أن الذين قالوا هذا الى اقتصرا على ذلك ؛ وليس كذلك ٠‏ بل مرادهم : 
أنه ما فوق العرش شىء أصلاء ولا فوق السموات إلا عدم مخض » الرضاد 
إله يعبد » ولا رب يدعى ويُسأل » ولا خالق سخلق الللائق ولا عرج بالنى إلى 
0 

وهذا هو الذى أ وقم الانحادية فى قولم : هو نفس الموجودات» إذلم جد 
قلومهم موجوداً إلاهذه الموجودات » إذالم يكن فوقها شىء آخر » وهذا من 
للعارف الفطرية الشهودية الوجودية”© أنه ليس إلا هذا الوجود الخلوق » أو 
وجود آخر مباين له متميز عنه ؛لا سيا إذا علموا أن الأفلاك مستديرة وأن الأعلى 
هو الحيط . فإنهم يعلمون أنه ليس إلا هذا الوجود الخاوق أو موجود فوقه . فإذا 
اك : أنه ليس هناك وجود آخر ولافوق المالم ثى»» لزم أن يقولوا: 
هو ””" هذا الوجود الحاوق .ما قال الاتحادية . وهذه بعينها هي حجة الاتحادية . 
وهذا بعينه هو مشرب قلماء المهمية وحدثامم5. يقولون :هوق ذكل مكان » وليس, 
هوفى مكان ٠‏ ولا يختص بشىء . . يجمعون دائما بين التولين للتناقضين » اتج 
يديدون إثبات موجود ؛ وليس عندم م شىء فوق العالم .فتمين أن يكون زا 





(1) يع الوجدانية النى تحس بالاحساس الباطنى , 
)2( أى الرب | خالق . 


ل 1ه د 


أو يكون فيه » ثم ير يدون إثبات شىء غير الخلوق » فيقولون : ليس هوف العالم 
كا ليس خارحا عنه » أو يقولون : هو وجود الخلوقات دون أعيانها » أو يقولون : 
هو الوجود الطلق » فيثبتونه فيا يثبتون » إذ كانت قلومهم منشابهة فى النق 
والتعطيل » وهو إذكار موجود حقيق مياين للمخاوقات عال عليها . و إِما يفترقون 
فيا يثبتونه » وَ كر هون فطرهم وعقولم على قبول الحال امتناقض » فيقولون : هو 
فى العالم » وليس هو فيه » أو هو العالم وليس إباه» أو يغلبون الاثبات فيقولون : 
بل. هو نفس الوجود أو الننى » فيقولون : ليس ف العام ولا خارجاً عنه أو يديتون 
بالإثبات فى حال و بالننى فى حال » إذا غلب على أحدم عقله علب التتى » وهو 
أنه ليس ق العالم » وإذا غلى عليه الوير”© والعبادة رجح الاثيات» وهو أنه فى 
هذا الوجود أو هو هوء لا تحد جهمياً إلا على أحد هذه الوجوه الأر بعة » وإن 
تنوعوا فيا يثبتونه كاذ كرته لك » فهم مشتركون ف التعطيل . 

وقد رأيت منهم ومن كتبهم وسعمت منهم ومن مخير عنهم من ذلك ما شاء 
الله . وكلهم على هذه الأحوال ضالون عن معبودهم وإلههم وخالقهم . ثم رأيت 
كلام السلف والأئمة كلهم يصفوتهم مثل ذلك » ف الله علينا باتباع سبيل 
المؤمنين وآمنا بللّه و برسولة . وكل هؤلاء يحد نفسه مضطر بة فى هذا الاعتقاد 
لتناقضه فى نفسه . وَإنا يسك بعض اضطرابه توع تقايد لمش عنده» أو تشوقد 
من خائفة أصحابه » أو زعمه أن هذا من حم الوم واعخيال دون العقل . 

وهذا التناقض فى إثبات هذا الموجود الذى ليس مخارج عن العالم ولا هو 
العالم» الذى تراده فطرهم وشهودم وعقوهم غيرٌ مافى الفطرة من الإقرار بصانم 
فوق المالم » فإن هذا إقرار الفطرة بالق المعروفء وذاك إنكار الفطرة بالباطل 


اللفدكر. 


(1) أى اللدوق الوجداتي . 


للد هج مد 


ومن هذا الباب : ما ذْكره مد بن طاهر المقدمى”'" فى حكايته امعروفة أن 
الشيخ أبا جمفر الممدانى حضر مرة والأسقاذ أبو امعالى يدك على المنبر « كان 
الله ولاعرش » ونف الاستواء » على ماعرف من قوله ‏ و إن كان فى آخر عمره 
رجع عن هذه العقيدة » ومات على دين أمه وعجائز نيسابور ‏ قال ققال الشيخ 
أبو حشر تاذ تطامن :2 ؟ الوك دين لأن ذلك عاق الم 
أخيرنا عن هذه الضرورة التى نحدها فى قاو بنا : ماقال عارف قط «يا الله » إلا 
وجد من قلبه معنى يطلب العلوء لا يلتفت عنة ولا بسرة » فكيف ترفم هذه 
المرورة عن قأوينا ؟ » فصر أبو المعالى ؛ ووضع يذه على رأسه ؛ وقال ١‏ حيرتى 
الممدانى » أو كا قال ونزل . 

فهذا الشيخ 9 نكم يلسان جميع بنى آم تأخبرآن العرش والعل باستواء 
لله عليه إها أخذ من جهة الششرع وير الكتاب والسنة » مخلاف الإقرار ,عاق 
الله على املق من غير تعيين عرش ولا استواء» فإن هذا أمر فطرى ضرورى نجده 
فى قلو ينا نحن وجميع من يدعو الله تعالى فكيف تدفم هذه الضرورة عن قأوبنا؟ 

والجارية التى قال لما النى صلى الله عليه وسل « أين الله ؟ قالت : فى السياء 
قال : أعتظها فإنها مؤمنة » جارية أجمية » أرأيت 7" من ها وأخيرما بما 
ذكرته ؟ وإنما أخبرت عن الفطرة التى فطرها الله تعالى عليها » وأقرها التى 
حمل الله عليه وسل على ذلك وشبد لما بالإيعان . 

فليتأمل العاقل ذلك بجده هاديا له على معرفة ريه » والاإقرار بكم ينبغى » 
لا ما أحدثه التعمقون والتشدقون من سول لمم الششيطان وأملى لمم . 

ومن أمثلة ذاك : أن الذين لبوا السكلام بالفلسفة من أ كابر المإسكلمين 





.١؟ للتوقى سنة .0 ترحمته فى البداية ص كلااج‎ )١( 
(؟) أبوجعفر الهمداى . () أى أخبرق من الدى علمها أوققهها ال.‎ 


ا ل 


تحدم يسدون من الأسرار المصونة والعلوم الخزونة : ما إِذا تديّره من له أدنى عقل 
ودين وجد فيه من الجول والضلال مالم يكن يظن أنه يقع فيه هؤلاء ؛ حتى قد 
يكذب بصدور ذلك عنهم ؛ مثل تفسير حديث العراج » الذى ألفه أم عيد الله 
الرازى ”3 الذى احتذى فيه حذو ابن سينا » وعين القضاة الممداتى » فإنه روى 
حديث المعراج » بسياق طويل وأسماء تجيبة وترتيب لا بوجد فى شىء من كتب 
المسامين » لا فى الأحاديث الصحيحة ولا الحستة ولا الضعيفة لأروية عند أهل 
الع » و نما وضعه بعض السبال والطرقية » أو بعض شيساطين الوعاظ أو بعض 
الزنلاقة ».ثم إنه مع الجل محديث العراج الموجود فى كتب الحديث والتفسير 
والسيرة وعدوله عما بوجد فى هذه السكتب إلى ما لم سمع من عالم » ولا بوجد فى 
أثارة من عل فسره بتفسير السّابئة الضلة النجمين ء وجمل معراج الرسول ترقيه 
بتكره إلى الأفلاك ء وأن الأنبياء الذين رآكم مم الكواحكب » فآدم هو القمر» 
وإدررس هو الشمس والأعهار الأر بعة هى العناصر الأر بعة ؛ وأته عرف الوجود 
الواجي المطلق » ثم إنه يعظم ذلك ويحمله من الأسرار والمارف الى يحب 
صونها عن أفهام الؤمنين » وعفائهم حتى إن طائفة مم نكانوا يعظمونه لا رأوا 
ذلك تعجبوا منه غابة التمجب » وجعل بعض التعصبين له يدفم ذلك حتى أروه 
النسخة مخط بعض المشايخ المعروفين الحبيرين بحاله وقد كتبها فى ضمن كتابه الذى. 
سماه « المطالب العالية © وجمم فيه عامة آزاء الفلاسفة والمتكلمين . 

وتحد أبا حامد الثزالى ‏ مم أن له من الم بالفقه والصوف والكلام 
والأمول وغير ذلك . مع الزهد والعبادة وحسرن, القصد ء وتبحره فى العلوم 
الإسلامّية أ كثر من أولئك ‏ بذ كر فى كتاب « الأر بعين 5 ونحوه كتابه : 
« الضنون به على غير أهله » فإذا طلبت ذلك الكتاب واعتقدت فيه أسرار 
الحقائق وغاية المطالب وجدته قول الصابئة المتفلسفة بعينه » قد غيرت عباراتهم 

. الشبير بالفخر الرازى‎ )١( 


اعم د 


وترتيباتهم ومن لم بعلم حقائق مقالات العياد ومقالات أهل الملل يعتقد أن ذاك 
هو السر الذى كان بين النى صبل الله عليه وس وأى بكر» وأنه هو الذى يطلم 
عليه المكاشفون الذين أدركوا المقائق بنور لمر . فإن أبا حامد كثيراً ما يحيل 
فى كنبه على ذلك النور الإابى وعلى ما يعتقد أنه بوجد للصوفية والعبّاد برياضتهم 
ودياتهم من إدراك الحقائق وكفها لمم » حتى بزنوا بذلك ما ورد به الشرع . 
وسبب ذيك أندكان قد عل بذكائه وصدق طلبه » ما فى طريق المتكلمين 
وانتفلسةة من الاضطراب ٠‏ وآثاء الله إعاتاً عملا ء كما أخير نه عن تفسه » وصار 
يتشوف إلى تفضيل الجلة » فيجد فى كلام المشايخ والصوفية ماهو أقرب إلى الى 
وأولى بالتحقيق من كلام الفلاسفة والمشكامين والأمى كا وجده » لكن لم يبلثه 
من الميرات النبوى الذى عند خاصة الأمة من العلوم والأحوال » وما وصل إليه 
اسابقون الأولون من ال والعبادة -نى نالوا من المسكاشفات العلدية والمعاملات 
العبادية ما لم ينله أولئك » فصار يعتقد أن تمصبل تلك الجلة صل عحرد تلك 
الطريق ؛ حيث ل يكن عنده طر يق غيرها » لاسداد الطريقة الساصة السنية 
الددوية عنه بماكان عنده من قلة الم بها ومن الشبهات التى وها عن المتفلسفة 
وانتكلمين » حتي حالوا بها ببنه و بين تلك الطريقة . ولهذا كان كثير الذم لهذه 
الحوائل ولطر يقة العر . ونا ذاك ”2 لءلمه الذى سلكهء والذى ححب به عن 
حقيقة التابعة للرسالة . وليس هو بعل » وإعاهو عقائد فلسفية وكلامية »كا قال 
السّاف « العم بالكلام هو الجبل »6 وا قال أبو بوسف 9ه من طلب لاملل 
بالسكلام :زندق 6 ولهذا صار طائفة من ار ى فضيلته وديانته ياقمورزذ-ل وجود 


هذه الكتب عنه» حتى كان الفقيه أبو مد بن عبد السلام 7" فيا علقه عنه 








(١)أى‏ إن ذمه إعا بع على على حاص » هو ما عرفه من العلوم الكلامية 
والفاسفية. (») هو القاضى يسوب بن ابراهم صاحب ألى حنيفة . 
)2( الشهر العز أو عر الدين ولعب سلطان العلماء . 


ام © سن 


ينكر أن يكون « بداية الهداية 6 من تضنيفه ويقول : إنا هو تقول عليه » مم 
أن هذه الكتب مقبوطا أضعاف مردودها » والمردود منها أمور مما » وليس 
ها عقائد ولا أصول الدبن . 

وأما «المضتون به على غير أهله » فقد كان طائفة رق من التناد يكذ يوق 
ثبوته عنه » وأما أهل الخيرة به و بحاله فيعلمون أن هذا كل هكلامه » املمهم بمواد 
كلامه ومشامبة بعضه بعضاء ولك نكان هو وأمثاله ‏ 5 قدمت ‏ مضطر بين 
لا يثبتون على قول ثابت » لأن عندم من الذكاء والطلب ما يتشوفون به إلى 
طريقة خاصة الخلق » ولم يقدر لهم ساوك طريق خاصة. هذه الأمة الذبن ورثوا 
عن الرسول صلى الله عليه وسل العلل والإيمان » وهم أهل حقائق الإيمان والقرآن » 
كا قدمناهء وأهل الفهم لسكتابة الله والسل والفهم لديث رول الله صلى الله 
عليه وس ؛ وأتباع هذا الم بالأحوال والأعمال المناسية لذلك » كا جاءت به 
الرسالة . ولهذا كان الشيخ أبوعمرو بن الصلاح د يقول ‏ فيا رأيته بخطه ‏ : 
أبو <'مدكثر القول فيه ومنه . قأما هذه الكتب ‏ يمنى الخالفة للح فلا 
يلتفت إليها . وأما الرجل فيسكت عنه » ويفوض أمره إلى الله . 

ومتصوده : أنه لا بذ كر بسوءء لأن عفو الله عن الناس والخطىء وتووبة 
الذنب تأتى عل ىكل ذنب » وذلك من أقرب الأشياء إلى هذا وأمثاله» ولأن 
مغفرة الله بالحسنات منه ومن غيره » وتكفيره الذيوب بالمصائب يق على محقق 
الذنوب » فلا يقدم الإإنسان على انتفاء” “ذلك فى حق معين إلا ببصيرة » لا سيا 
مع كثرة الإحسات والعل, الصحييح والعمل الصالح والقصد امسن + وعد 40 
عيل إلى الفلسفة » لكنه أظهرها فى قالب التصوف والعبارات الاسلامية . ولهذا 





(١)أيو‏ عمر عمان بن عبد الرحمن بن عان بعى الدين بن الصلاخ الشورزورى 
مف العام ومحدثها توفى سنة 54 ه ذ كرء قى البداية ص 1١58‏ ج ١‏ . 
(م) كذا فى الأصل » ولعله « على إثبات » .- (ع) أى الغؤانى . 


الم هم عمد 


فقد رد عليه عاماء السلمين » حتى أخص أصحابه أبو بكر بن المر لي » فإنه قال > 
« شيخنا أبو حامد دخل فى بطن الفلاسنة » ثم أراد أن يخرج منهم فا قدر > 
وقد حك عنه من القول عذاهب الباطنية ما يوجد تصديق ذلك فى كتبه . ورد 
عليه أ.وعبد الله الازرى ”'" فى كتاب أفرده » ورد عليه أبو بكر الطرطوثشى »> 
ورد عليه أبو الحسن الر غينالى رفيقه » رد عليه كلامه فى مشكاة الأنوار ونحوه 0 
ورد عليه الشيخ أبو البيان والشيخ أو عمرو بن الصلاح » وحذر من كلامه فه 
ذلك هو وأبوركر يا النواوى وغيرها » ورد عليه ابن عقيل وابن الجوزى وأو تمد 
القدمي وغيرهم . 

وهذا بابواسم ؛ فإن امارجين” “عن طريقة السايقين الأولين من المباجربني< 
والأنصار والذين اتبمومم بإحسان لهم ىكلام الرسول ثلاث طرق : طريقة 
التخبيل » وطر يقة التأويل » وطريقة التحبيل . 

تأهل التخييل : ثم الفلاسفة والباطنية الذين يقولون : إنه خيل أشياء » 

حقيقة لها فى الباطن » وخاصية النبوة عندم التخييل . 

وطريقة التأويل : طريقة المتكلمين من المهمية والمعتزلة وأتباعهم » يقولون : 
إن ماقاله له تأويلات مخالف ما دل عليه اللنظ » وما يفهم منه » وهو و إِنكان 
لم يبين عساده ولابين الأق الذى يحب اعتقاده ‏ فكان مقصوده : أن هذا يكون. 
سببا لببحث بالمقل » حتى يع الناس اللمق بمقوطم ويجنهدوا فى تأويل ألفاظه الى 
مايوافق قولهم ليثابوا على ذلك » فل يكن قصده لهم البيان والهدابة والإرشاد 
والتعلى » بل قصده التعمية والتلبيس » ولم يعرفهم الاق حتى يقالوا المق بعقلهم ». 
ويعرفوا حينئذ أن كلامه لم يقصد به البيان » فيجملون حالم فى العلل مع عدمه 
خيراً من حالهم مع وجوده ؛ وأولئك المتقدمون : كابن سينا وأمثاله » ينكرون. 





(1) الالكى شارح يح مسل . (؟) من التفلسة وال شتكلمين 


بام لد 


على هؤلاء » ويقولون : ألفاظه كثيرة صر محة لا تقبل التأويل » لكن كان 
قصده التخييل » وأن يعتقد الناس الأمس على خلاف ما هو عليه . 

وأما الصنف الثالث » الذين يقولون : إنهم أتباع السلف » فيقولون : إنه ل 
يكن الرسول يعرف معنى ما أتزل عليه من هذه الآيات , ولا أسحابه يعلمون معنى 
ذلك » بل لازم قوم : أنه هو نفسه لم يكن يعرف ممنى ماتسكل به من أحاديث 
الصغات ؛ بل يكل بكلام لا يعرف معتاه ؛ والذين ينتحاون مذهب السلف » 
يقولون : إنهم لم يكونوا يعرفون معانى النصوص » بل يقولون ذلك فى الرسول . 
وهذا القول من أبطل الأفوال » وتما يمتمدون عليه من ذلك ما فهموه من قوله 
تعالى (  :©‏ وما يعلم تأويله إلا الله ) ويظنون أن التأويل هو المنى الذى يسمونه 
م تأويلاء وهو الف للظاهى . 

ثم هؤلاء قد يقولوت : تجرى النصوص على ظاهسهاء وتأو يلها لا يعلمه 
إلا الله » ويريدون بالتأويل : ما مخالف الظاهرء وهذا تناقض منهم » وطائفة 
يرندون بالظاهر ألفاظ النصوص فقط » والطائمتان غالطتان فى فهم الاية . 

وذلك أن لفظ ذ التأويل » قد صار يسبب تمدد الاصطلاحات » له ثلاث 
معان : 

أحدها : أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام ؛ وإن وافق ظاهره . 
وهذا هو المني الذى يراد بلفظ التأويل فى الكتّاب والسنة » كقوله تعاللى( 68:0 
هل ينظرون إلا تأويله » يوم يأنى تأويله يقول الذين نسوه من قبل : قد جاءت 
رسل رينا بالحق ) ومنه قول عائشة «كان رسول الله صلى الله عليه وس يكثر 
أن يقول فى ركوعه وسجوده : سبحانك الله ربنا ولك الجد 17 اللحم اغفر لى ‏ 
يتأول القرآن » 
)١(‏ القدى رواء الجاعة إلا الترمذى » ورواء أيضا أحمد فى مسنده والبيوق قد 
سئله « ومحمدك »> . 


لهم سه 


والثالى : براد بلفظ التأويل « التفسير » وهو اصطلاح كثير من المفسر بن 
ولهذا قال مجاهد ‏ إمام أهل التفسير إن « الراسخين فى الملم » يعلمون تأويل 
التشاءه ء فإنه أراد ذلك تفسيره وبيان معانيه » وهذا مما بعلم الراسخون . 

والثالث : أن براد بلفظ « التأويل © صرف اللفظ عن ظاهره » الذى يدل 
عليه ظاهره إلى ما مخالف ذلك » لدليل متنصل وجب ذلك » وهذا التأويل 
لا يكون إلا مخالفاً لى ١‏ بدل عليه الأفظ ويبينه . وتسمية هذا تأويلا لم يكن فى 
عرف السلف » وإعا “عى هذا وحده تأويلا طائفة من اللتأخرين المائضين فى 
الفقه وأصوله والكلام » وظن هؤلاء أن قوله تعالى ( وما يعلم تأويله إلا الله ) .يراد 
به هذا المنى » م صاروا فى هذا التأويل على طريقين : قوم يقولون : إنه لايعامه 
إلا الله » وقوم يقولون : إن الراسخين فى العل يعدونه » وكلا الطائفتين مخطئة » 
فإن هذا التأويل فى كثير من امواضع أوأ كثرها وعامتها ‏ من باب محر يف 
اكلم عن مواضعه » من جنس تأويلات القرامطة والباطنية . وهذا هو التأو يل 
الذى اتفق سلف الأمة وأتمنها على ذمه » وصاحوا يأهله من أقطار الأرض » 
ورموا فى ا ثارمم بالشبب 0 

وقد صنف الإمام أحمد كتابا فى الرد على هؤلاء » وسماه « الرد على الزنادقة 
والجهمية » فيا كت فيه مرت متشابه القرآن '"" » وتأولته على غير تأويله » 
قاب أحمد علهم أنهم يفسرون القرآن بغير ما هو معناه . ولم يقل أمد ولا أحد 
من الأة : إن الرسول لم يكن يعرف معالى آيات الصفات وأحاديثها » ولا قالوا : 
إن الصحابة والتابسين لحم بإحسان لم يسرفوا تفسير القرآن ومعانيه » كيف ؟ وقد 
أمر الله بتدر كتابه » قال تعالى ( +: » كتاب أنزلناه إليك مبارك ليديروا 

. جمع شهاب ء والمراد الحجج الحرقة لأبإطيلهم‎ )١( 


(؟) رسالة صغيرة مطبوعة عن نسخة ال مكثبة المحمودية بالمدينة المنورة على تفقة 
عل سعيد ندا وشمو ه عكة الكرمة . وكتبه سلمان الصنيع . 


اهوج د 


آيانه ) و يقل : بعض آيانه » وقال ( 4 54:47 أفلا يتدرون القران 5( 
وقال ( ©5: هد أ بديروا القول ؟ ) وأمثال ذلك فى النصوص الى تبين أن الله 
حب :أن يتدير الناس القرآن كله » وأنه جعله نوراً وهدى لعباده . وتحال أن 
يكون ذلك ما لايفهم معناه » وقد قال أبو عبد الرحمن السلمى : حدئنا الذين كانوا 
يقرئوننا القرآن ‏ عمّان بن عفان وعبد الله بن مسعود ‏ أمهم قالوا : « كنا إذا 
ماين اي سل لل عليه وز هشر كنات ل تجاوزعا ست عبر مافهائين الخ 
والعمل » قالوا : « فتعلمنا القرآن والمم والعمل جميعاً © وهذه الأمور مبسوطة فى 
غير هذا للوضم . 

والقصود هتا : أن من يقول فى الرسول و بيانه للناس [ إنه لم يفهم القرآن 
وم يعرف معناه ] مماهو من قول الملاحدة» فكيف يكون قوله فى السلف ؟ حتى 
يَدَعى اتباعه » وهو مالف للرسول والسلف عند نفسه وعند طائفته » فإنه قد 
أظهر من قول النفاة ما كان الرسول برى عدم إظهاره » لما فيه من قساد الناس » 
وأما عند أهل الم والإعان فلا » وقول النفاة باطل باطتا وظاهساً » والرسول 
صلى الله عليه وسل ومتبموه منزهوت. عن ذلك » بل مات صلى الله عليه وس 
وثركناعل الحجة البيضاء» ليلبا كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك » وأخبرنا أن 
« كل ماحدث بعده مرخ محدثات الأمور فهو بدعة وكل بدعة ضلالة » وكل 
صلالة فى التار » 

وربما أنشد بعض "2 أهل الكلام بيت مجنون بنى عامر : 

ولد يدعى وصلا ليل وللى لا تقر لهم بذاك 

فن قال من الشمر ماهو حكة » أو تمثل يبيت من الشعر فما تبين له أنه حق . 

كان قريب .أآما إثبات الدعوى بمجرد كلام منظوم من شعر أوغيره فيقال لصاحبه: 


(١)هو‏ العز بن عبد السلام كا سيأق فى ص بريه من الأصل الخطئ ومابعنها. 


لشدا و" د 


ينبغى أن تبين أن السلفلايقرون بمن انتحلتهم . وهذا ظاهى فما ذ كره هو وغيرم 
من يقولون عن السلف مالم يقولوه » ولم ينقله عنهم أحد له معرفة بحالهم وعدل 
فما نقل ء فان الناقل لابد أن يكون عاناً عدلا . فإن فرض أن أحداً تقل مذهب 
الفا بذ كه » فإما أن يكون قليل للعرفة بآثار الساف ء كأنى المعالى 17 
وأبى حامد النزالى وابن المطيب [ أبى عبد الله عمد بن عمر الرازى ] وأمثلطم ممن 
لم يكن لم من المعرفة بالحديث ما يعدون به من عوام أهل الصناعة » فضلا عن 
خواصها » ولم يكن الواحد من هؤلاء يعرف البخارى ومساناً وأحاديثهماء إلا 
بالسماع كا يذكر ذلك العامة » ولا بميزون بين الحديث الصحيح المتواتر عند 
أهل الل بالحديث» و بين الحديث المفترى ال ىكذوس:وكتبهم أصدق شاهد يذلك 
قفها محائب . وتيجد عامة هؤلاء اللمارجين عن منهاج السلف من المتكلمة 
والمتصوفة يعترف ذلك » إما عند الموت و إما قبل الموت . والحكايات في هذا 
كثيرة معروفة . 

هذا أبو الحسن الأشعرى : نأ فى الاعتزال أر بمين عاما يناظر عليه » ثم 
رجم عن ذلك وصرح بتضليل المستزلة وبالغ فى الرد علييم . 

وهذا أبو حامد الغزالى [ مع فرط ذّكائه وتألهه ومعرقته بالسكلام والفلسفة 
وساوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف ينتعي فى هذه السائل إلى الوقف والميرة 
ويحيل فى آخر أمره على طريقة أهل الكشف ء و إِنكان بعد ذلك رجع إلى طر يقة 
أهل الحديث ] وصنف « إلخام العوام عن عل الكلام » [ وكذلك أب عبد الله 
تمد بن عمر الرازي قال فى كتابه الذى صنفه فى أقسام اللذات ]| « لقد تأمات 
الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية » فا رأيتها تشنى عليلاء ولا تروى غليلا » 

)١(‏ أبو العالى الجوينى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الشهير بإمام الخرمين. 
تقدم , وانظر كلام شيخ الاسلام فى أبى اله_الى وذويه في التسعيتية ص ١م؟‏ . 
وكتبه سلمان الصنيع . 


-ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن [ أقرأ في الإثبات ( الرحمن على العرش 
استوى ) ( 9" : ٠١‏ إليه يصعد الكل الطيب والعمل الصالم يرفمه ) وأقرأ ى 
الننى ( ليس كثله ثىء ) ( 1١١ : ٠١‏ ولا يحيطون به علما) ( هل تعل لهسميا؟ ) 
ثم قال : ومن جرب مثل تجر بتى عرف مثل معرفتى ] وكان يتمثل كثيرً : 
نهابة إقدام المقول عقال وأ كثر سعى المالمين ضَلال 
وأرواحنا قى وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من محثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وهذا إمام الخرمين ترك ما كان ينتحله ويقرره » واختار مذهب السلف - 
«وكان [ يقول « يا أحاينا لا تشتغاوا بالكلام » فلو أنى عرفت أن الكلام يبلغ 
بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به» وقال عند موته «لقد خضت البحر الخضم »وخليت 
أهل الإسلام وعلومهم » ودخلت فيا نهونى عنه . والآن : إن ل يتداركنى ربى 
برسمته فالويل لابن الجوينى » وها أنذا أموت على عقيدة أمى ‏ أو قال . : عقيدة 
محائز نيسابور » وكذلك قال أبو عبد الله تمد بن عبد الكري الشهرستانى : 
« إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الميرة والندم "'" » ] وكان ينشد : 
لعمرى لقد لفت المعاهد كلها وسيرت طرف بين تلك الممالم 


)١(‏ بسم الله الرحمن الرحم » يقول سلمان بن عبد الرحمن الصنيع : إنى لما 
رأيت هذه الصفحة فنها من السقط والتحريف ونسبة أقوال إلى غير قائلها عرفت 
أن ذلك بلا شك ولا ريب من عمل النساخ » ولما كانت تلك الأقوال وقائاوها 
معروفة مظانها فىكتب شيخ الاسلام تق الددين أحمد بن تيمية رحمه الله » كنباج 
السنة النبوية » وان مواقمة صريم للعقول لصحيح المنقول . وكتاب النبوات » 
:والفتوى الجوية وغير ذلك » ومثل كتاب الصواعق الرسلة على الجهمية وللعطلة » 
-واجماع الجبوش الاسلامية لغزو المعطلة والجبية » كلاها لشمس ألدين ابن قم 
'الجوزية ‏ لما كان كذلك تقلت ذلك منها على الصواب 6 وجعلت ما زدته ما سقط 
“من الناسخ فى هذه الرسالة بين قوسين واقفين هكذا [ ] 


ظ أر إلاواضاً كف حائر على ذقن » أو قارعاً سن نادم 

وان الفارض - من متأخرى الاتحادية ‏ صاحب القصيدة التائية المعروفة 
بنظم الساوك ء وقد نظ فبها الاتحاد نظماً رائق اللفظ » فهو أخيث من لم ختزير 
فى صينية من ذهب . وما أحسن تسميتها بنقم الشكوك الله أعل بها وبمااشتمات 
عليه » وقد نفقت كثيراً » وبالخ أهل المصر فى تحسينها والاعتداد يما قنها من 
الانحاد ‏ لا حضرته الوقاة أنشد : 

إن كان متزلتى فى الب عندم ما قد لقيت فقد ضرّعت أيائى 

أمتية ظفرت نفسى بها زمتا واليوم أحسبها أضغاث أحلام 

ولقدكان من أصول الإوكان : أن يميت الله العبد بالقول الثابت في المياة. 
الدنيا وفى الآخرة» كا قال تعالى ( 14 : 58 “5 ألم تر كيف ضرب الله مثلا ‏ 
كلة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء » تؤتى أ كلها كل حين 
بإذن ربها » ويضرب الله الأمثال للناس اعلهم يتذ كرون » ومثل كلة خبيثة 
كشجرة خييثة اجشْدْتْ من فوق الأرض » مالا من قرار » يبت الله الذينآمنوا 
بالقول الثابت فى احياة الدنيا و الآخرة » وبضل الله الظالمين و يفعل الله مايشاء) 

والسكلمة : أصل العقيدة » فإن الاعتقاد : هو السكلمة التى يمتقدها المرء » 
وأطيب السكلام والعقائد : كلة التوحيد واعتقاد أنلاإله إلا الله. وأخبث اكلام 
. والمقائد : كلة الشرك » وهو انخاذ إله مع الله . فإن ذلك باطل لاحقيقة له . 
وهذا قال سبحانه ( مالحا من قرار ) وطذا كان كلا حث الباحث وعمل العامل على 
هذه الكلات والمقائد الحييثة لا يزداد إلا ضلالاً وبمدًا عن الحق وعدا 
بيطلانهاء كا قال تعالى ( 4؟ :وم .ع والذين كفروا أعمالم ك5 عراب بقيعة 
محسيه الظمان ماء » حتى إذا جاءه لم ' ده شك ووجداق غيده فوقاء حسابه » 


والله مسر يع الحساب 4 أو كظلمات فى حجر 2 لغشاه عوج من فوقه عوج من 


لك 


فوقه سحاب » ظلمات بعضا قوق بعض ٠‏ إذا أخرج يذه لم يكد يراها . ومن لم 
يجمل الله له نوراً فاله من نور) . 

فذكر سبحانه .مثلين » أحدههما : مثل الكفر والجبل المركب الذى محسيه 
مناخية فوجوداً ؛ وق الواقم يكون خيالاً معدوما كالسراب وأن القلب عطشان 
إلى اطق كمطش الجسد إلى الماء . فإذا طلب ماظنه ماء وجده سرايا » ووجد الله 
عنده فوفاه حانه واللّه سرييع المساب . وهكذا مهد عامة هؤلاء االمارجين عن 
السنة والجاعة . 

والثل الثانى : مثل الكفر والجهل البسيط الذى لا يقبين فيه صاحبه حق 
ولا برى فيه هدى ء والكفر المركب مستازم للبسيط » وكل كفر قلا بد فيه من 
جهل مركب . 

فضرب الله سبحانه المثلين بذلك ليبين حال الاعتقاد الفاسد » و يبين حال 
لام معرقة البق ؛ وهو يشبه حال المذضوب عليهم والضالين [ وهما ] حال الصم 
على الباطل حتى نحل به العذاب » وحال الضال الذى لا برى طريق الحدى. 

فنسأل الله المظم أن يثبتنا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وق الأخرة » 
وأن يرزقنا الاعتصام بالكتاب والسنة . 

' ومن أمثلة ماينسبه كثير من أتباع الشايخ والصوفية إلى, الشايخ الصادقين 

من الكذب والحال؛ أو يكون من كلامهم المتشابه الذى تأولوء على غير تأو يله » 
أو يكون من غلطات بعض الشيوخ وزلاتهم » أو من ذنوب بعضهم وخطئهم 
مثل كثير من البدع والفجور الذى يفعله نعضهم بتأويل سائخ أو بوجه غير سائ 
يعن 'عنه ”© أو يتوب منه أويكون له حسنات يغفر ل بها » أو مصائب يكفر 
عنه بها ء أو يكون من كلام التشببين تأولياء الله من ذوى الزهادات والمبادات 


)١(‏ كيف يعق. عن الفجور والبدع إلا بالتوبة التصوح والعمل الصال لأ الذي يخير 
ورزيل آثارها من القلاوب » ومن الأتباع ك0 


والمقامات » ولس هو من أولياء الله المتقين » بل من الجاهلين الظالمين للعدين 
أو المنافقين أوالكافر بن . وهذا كثير ملأ المالم» يمد كل قوم يدعوتف من 
الاختصاص بالأسرار والحقائق مالا مدعى المرسلون » وأن ذلك عند خواصهم » 
وأن ذلك لا ينبغي أن يقابل إلا بالقسلم » ويحتجون انلك بأحاديث موضوعة » 
وتفسيرات ناطلة . مثل قولم عن عمر « إن النى صلى الله عليه وس لكان يتحدث 
هووأبويكر حديث وكن ثكالزتجى يننهما » فيجعلون عمر مع النى صلى الله عليه 
رسل وصدّيقهكلزتجى » وهو حاضر يسمع التكلام . ثم يدعى أحدهم 7" أنه 
عل ذلك "'؟ بما قذّق ف قلبه » ويدعى كل منهم : أن ذلك هو ماتقوله من 
' الزور والباطل » واو دكت ها فى هذا الباب من أصناف الدعاوى الباطلة لطال . 

فنهم من يجمل للشيخ قصائد يسميها « جنيب القرآن » ويكون وجده بها 
وفرحه بمضمونها أعظم منالقرآن » ويكون فيها من الكذب والضلال أمور . 

ومنهم من مجعل له قصائد فى الاحاد » وأنه خالق جميع املق » وأنه خلق 
السموات والأرض » وأنه يسجد له ويعيد . 

ومنهم من يصف ربه فى قصائدهء بما تقل فى اموضوعات من أصناف 
ثيل والتكيين والتبصم التى ى كذب مفقي وكفر صريح » ؛ مثل موا كلته 
ومشار بته وبماشاته ومعانقته ونزوله إل الأرض وقعوده” “فى بعض رياض الأرض 
ونحو ذلك » ويجمل كل منهم ذلك من الأسرار الخمزونة_والعلوم المصونة الي 
تكون مخواص أولياء الل للتقين . 

ومن أمثلة ذلك : أنك تجد عند الرافضة والمتشيعة ومن أخذ عنهم من دعوى 
علوم الأسرار والحقائق التى يدعون أخذها عن أهل البيت» إما من العلوم الدينية 
وإمامن عل الحوادث الكائنة» ماهو عندهم من أجل الأمور الى يحب التواصى 
)0( أحد للتصوفة . . (؟) ما يدعيه سسراً وحقيقة . 
(ع) هذه الغمائر تركها عائدة على الرب . 


لابه" اد 


بكتانها والإإان بالا يعم حقيقته من ذلك . وججيعها كذب مختلق وإفك 
منترى » فإن هذم الطائفة الرافضة من أ كثر الطوائف كذيا وادعاء لمم المكتوم 
وهذا انتسبت إلمهم الباطنية 2 واكر بعطة وهؤلاء خرج أولم ف زمن أمير الؤمنين 
على بن أبى طالب رضى الله عنه”"2 ؛ وصاروا يدعون لست اراد من العأوم 
والوصية » حتى كان يسأله عن ذلك خواص أحابه »فيخبرم باتتفاء ذلك . ولا 
بلغه أن ذلك قد قي لكان مخطب الناس » وين ذلك عن نفسه . وقد خرّج 
أسعاب الصحيح كلام عل هذا من غير وجه؛ مثل مافى الصحيح عن أبى جحيفة 
قال : « سألت علياً : هل عندم شىء ليس فى القرآن ؟ فقال : لاع والذى يلق 
الحبة و برأ النسّمة » ما عندنا إلا مافى القرآن » إلا فهما بسطيه اله ارجل فىكتانه 
وما فى هذه الصحيفة . قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل7 وفكاك الأسير 
وأن لا يقتتل مسل بكاقر » ولفظ البخاري « هل عندم شىء من الوحي غير مافى 
كتاب الله ؟ قال : لاء والذى فلق الحبة و برأ النسمة » ما أعامه إلا فهما يعطيه 
الله رجلا فى القرآن » وفى الصنحيحين عن إبراهم التيعى عن أبيه - وهذا من 
أصح إسناد على وجه الأرض - عن على قال ه ماعندنا ثىء إلا كتاب الله » 
وهذه الصحيفة عن النى صلى الله عليه وسل : المدينة حوم مابين عير إلى ثور»” 
وف روابة لمسلل « خطبنا على بن أبى طالب فقال : من زعم أن عندنا كتاب نقرؤء 
إلا كتاب الله وما فى هذه الصحيفة ‏ قال عند ةق كرات شنفه تت 
ند كذب » فنها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات7”؟ » وفيها قال النى 
حمل الله عليه وس : المدينة حرم » الحديث ‏ 

(١)كان‏ أول داع إلى عبادة على : هو عبد الله بن سب الشهور بابن السوداء ‏ 
وكان هو قائد الفتنة التى انتهت بقتل عثمان ثم يقتال على ومعاوية . (؟) أى الددية الى 
فى القتل . () عير يفتح العين للبملة وسكون الياء ‏ جبل فى جنوب الدينة » 
وثور جبل فى ثمالها . (4) أى إبل الديات وأعمارها من حقة وجذعة ا1 . ودية 


الخراعام 


ها سالة 


وأما الكذب والأسرار التى يدّعونها عن جعفر الصادق : فن 1 كبر الأشياء 
[ كذبا] حتى يقال : ما كذب على أحد ما كفب على جمفر رضى الله عنه : 

ومن هذه الأمور للضافة : كتاب « الجر » الذى يدعون أنه كتب فيه 
الحوادت » والمفر : ولد الاعز » يزعمون أنه كتب ذلك فى جلده » وكذلك. 
كثاب « البطاقة © الذى يدعيه ان الل ونحوه من المغاربة » ومثل كتاب * 
« الجدول » فى الملال» و «المفت» عن جمفر وكثير من تفسير القرآن وغيره » 
ومثل كتاب «رسائل إخوان الصفا» الذى صنفه جماعة فى دولة بنى بو به ببغداد 
وكأنوا من الصابئة التفلسفة المتحنفة » جمموا برعمهم بين دين الصتائئة الميدلين » 
و بين المتيفية » وأتوا يكلام" المتفلسفة وبأشياء من الشريعة »وفيه من الكفر 
والجول شىء كثيرء ومم هذا قالت طائفة من الناس ‏ من بعض أ كابر قضّاة 
النواحى ‏ يزعم أنه م ن كلام مجمفر الصادق . وهذا قول زنديق وتشنيع جاهل . 

ومثل نما يذكره بعض العامة من ملاحم ابن غتضب » ويزعمون أنه كان 
معلما للحسن والحسين . وهذا شىء لم يكن فى الوجود باتفاق أهل العل » وملاحم 
ابن غنضب إئا صنفها بعض الجهال فى دولة نور الدين ومحوها» وهو شعر فاسد 
يدل على 3 ناظمه جاهل . 

وكذلك عامة هذه لللاحم الرودية بالنظم وتحوه » عامتها من الأ كاذيب وقد 
أحدث فى زمائنا من التضاة والشايخ غير واحدة منبا » وقد قررت بعض هؤلاء 
عل ذلك » بعد أن ادّعى قدمهاء وقلت له : بل أنت صنفتها» ولبستها على بعض 
ماوك الامين لما كان المسلنون محاصرى عكة » وكذلاك غيره من القضاة وغيرثم 
لبسوا على غير هذا الملك . 

وباب الكذب ف الحوادث الكونية أ كثر منه فى الأمور الدينية » لأن 
تشوف الذين يتلبون الدنيا على الدين إلى ذلك أكثر » و إنكان لأهل الدين 





(1) قسرء وله جمعوا الخ. 


اسلو د 


إلى ذلك تشوف » لسكن تشوفهم إلى الدين أقوى » وأونئك ”2 ليس لهم من 
الفرقان بين للق والباطل من النور ما لأهل الدين . فلب ذا كثر الكذابون فى 
ذلك ونفق.”" منه شىء كثير » وأ "كلت به أموال عظيمة بالباطل » وقيات به 
نفوس كثيرة من المتشوفة إلى الك ونحوها'. ولخذا ينوعون طرق الكذبٍ فى 
ذلك ويتعمدون التكذب فيه ؛ تارة بالإحالة على المركات والاشكال الجسمانبة 
الإلبية © من حركات الأفلاك والكوا كب والشهب والرعود والبروق والرياح 
وغير ذلك » وثارة بما حدثونه م من المركات والأشكال » كالضرب بالرمل 
والحصا والشعير والقرعة باليد وتحو ذلك بما هومن جنس الاستقسامبالأزلام ”48 » 
فإسهم يطلبون عل الموادث بما يفعلونه من هذا الاستقسام مهاء سواء كانت قداحا 
أو حصا أوغير ذلك ما ذكره أهل الم بالتفسير . 

فكل ما بحدثه الإنان محركة من تغيير شىء من الأجسام ليستخرج به علم 
ما يستقبله فهو من هذا الجنس » مخلاف الفأل الشرعى » وهو اأذىكان يعجب 
النى صلل لله عليه وسل » وهو أن يرج متوكلا على الله فيسمع الكامة الطيبة 
« وكان يعجبه الفأل » ويكره الطيرة » لأن الفأل تقو دة لا فمله بإذن الله والتوكل 
عليه والطيرة معارضة لذلك » فيكره للإسان أن يتطير » و إعا نضر الطيرة ءن. 
تطير» لأنه أضر نفسه . فأما للتوكل على الله فلا . 

وليس للقصود د كر هذه الأمور وسبب إصابتها تارة وخطئها تارات . و إثما 
الغرض : أنهم يتعمدون فبا كذبا كثيزا من غير أن تسكون قد دلت على ذاك 





)١(‏ مؤثوؤو الحاة الدنيا. (؟) داج وانتشر 

(م) التى لا دخل للانن وان فى تحزيكها وإحدائها. ؤلمل الأولى نسيتها إلى 
د الزبانية » لأن الإلحية هي العبادة 2 (4)طلب معرّفة ما قسم الله وقدر يواسطة 
ضرب الأَرلام » وهئ السهام والنبل وأشباهها نما يتخذه الذباجلة الوم من امسبحة 
وفتح المسحف وكتب خاصة بهذا الباطل . 


دلالة؛ كا يتعمد خلق كثير الكذب ف الرؤيا » التى منها الرؤيا الصالحة وهى جزء 
من ستة وأر بعين جزءا من النبوة » وكا كانت الجن تخلط بالسكلمة تسمعها 
من السهاء ”'" ماثة كذبةء ثم تلقيها إلى الكبان . ولهذا ثبت فى سميح مسلم عن 
معاوية بن الك السّلَى قال : قلت « يا رسول الله إنى حديث عبد مجاهلية 
وَقدناء الله الاسلام » وإن منا رجالا يأتون السكهان ؟ قال : فلا تأتهم . قال : 
قلت : ومنا رجال يتطيرون ؟ قال : ذاك شيء يجدونه فى صدورم » فلا يصدهم . 
قال قلت : ومنا رجال مخطون ؟ قال : كان نى من الأنبياء مخط » فن وافق 
حَطه فذاك » . 

فإذًا كان ما هو من أحزاء النبوة 7" ومن أخبار اللائكة ما قد يتعمد فيه 
الكذب الكثيرء فكيف ما هو فى نفسه مضطرب لا يستقر على أصل ؟ فلهذا 
جد عامة من فى دينه فساد يدخل فى الا كاذيب الكونية » مثل أهل الانحاد . 
.فإن ابن عر لى7© فى كتاب « عنقاء مغرب » وغيره ‏ أخير عستقبلات كثيرة » 
عامتها كذب؛ وكذلك أبن سبعين ”© وكذلك الذين استخرجوا مدة بقاء هذه 
الأمة من حساب امل من حروف المعجم الذى ورثئوه من اليهود » ومن حركات 
الكوا كب الذى ورثوه من الصابئة كا فمل أبو نصر الكددى””' وغيره من 


(1) بسيب استراقها السمع . 0( كالرؤيا الصالحة وأخبار الكهان الى 
يتلقونها من مسترق السمع الشياطين خطفا عن لللائكة .2 (؟) تل بن على 
الجامى الطاتى صاحب الفتوحات للكية وقصوص الحسم وغيرها ٠‏ وهو أفصح داع 
إلى وحدة الوجود . مترحم فى ايان للذهى ولسانه لأأن جحر الحافظ وغيرها من 
الكتب . ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من كبار علياء أهل السنة ردود 
على باطله . (4) عبد الى بن سيعين مترجم فى تار عر مكة للفاسى . وهو من 
أركان الدعاة إلى وحدة الوجود وله أعمال نبرئجية وسحرية شعيذ بها على العامة . 

(ه) الشهير بالفارابى . 


عت وواعهد 


الفلاسفة » وك فعل بعض من تكلم فى تفسير القرآن من أحاب الرازى » ومن 
تك فى تأويل وقائع النساك من لمائلين إلى النشيع . 

وقد رأدت من أتباع هؤلاء طوائف يدعون أن هذه الأمور من الأسرار 
اخزونة والعاوم اللصونة » وخاطبت فى ذلك طوائف منهم » وكنت أحلف لهم 
أن هذا كذب مفترى » وأنه لا يجرى من هذه الأمور شيء » وطلبت مباهلة 
بعضهم لأن ذل ككان متعلقا بأصول الدين » وكانوا من الاتحادية الذين يطول 
وصف دعاو يهم . 

00-6 الذى هو عارف وقته وزاهده عندهم :كانوا بزعمون أنه 
هو السييح الذى يرل » وإن معنى ذلك “زول روحانية عسى عليه السلام عليه » 
وإن أمه اسعها مريم» وأنه يقوم مجم ملل الثلاث » وأنه يظهر مظبرا أ كل 
من مظهر تمد وغيره من المرسلين . ول مقالات من أعظم المفكرات يطول 
ذكرها ووصفها . 

نم إن من عجيب الأمر : أن هؤلاء المتكلمين المدعين لقائق الأمور العلمية 
والدينية الخالفين للسنة والجاعة يحتج كل منهم با يق له من حديث موضوع أو 
تمل لا يفهم معناه » وكيا وجد أثرا فيه إج_ال تزه على رأيه » قيحتج بعضهم 
بالمكذوب » مثل الكذوب المنسوب إلى عمر « كنت كالزيجى”"“» ومثل مابروونه 
من سر لمعراج ”© وما بروونه من أن أحل الصفة 60 
لايشعر الرسول . فلا نزل الرسول أخيروه » ققال : من أبن ممعت ؟ فقالوا : 
كنا نسمع الخطاب . 


0 كانه بست اه الس معادير شيخ الإسلام . 

(؟) أى عندما يتكلم الرسول مغ أبى بكر كا مر فى الحديث: المكذوب ونبه 
الشيخ عليه هناك .2 (#) تقدم أن ذلك من تأليف الفخر الرازى . 

(4) فقراء للهاجرين الددين كانوا ينزلون صفة فى مؤخر لاسجد النبوى حق 
يوسع الله عليهم بالرزق والأوى .» فينتقاون عنها (ه) يعنون منالماء بعد للعراج . 


اللدااو#ي#ة د 


حتى إنى لما ببنت لطائفة تمشيخوا وصاروا قدوة للناس : أن هذا كذب 
ما خلته الله قط . قلت : ويبين لك ذلك أن ١‏ اج كان بمسكة بنص القران 
و بإجماع المسلمين » والصفة إن .كانت بالمدينة »فن أبن كان بكة أهل صفة ؟ 

وكذلك ا<تتجاجهم بأن أهل الصفة قاتاوا النبى صلى الله عليه وسلم وأسصمابه 

نمم امشركين ها اتتصروا”'" وزعموا أنهم مع الله » ليحتجوا بذلك على مشابعة 

الواقم 099 سواء كان طاعة لله أو معصية » وليجماوا حم دينه هوعا كان 299 , 

كا قال الذين أشركوا (5 : 14 لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ) وأمثال هذه 

للوضوعات كثيرة : 

وأما الجملات : فثل احتجاجهم بنهى بعض الصحابة عن ذ كر بعض خفى 

الملم كقول على رضى الله عنه « حدثوا الناس بما يعرفون » ودعوا ما يسكرون 

أتحبون أن يكذْب الله ورسوله ؟ » وقول عبد الله بن مسعود «مامن رجل 

تحدث قوما بحديث لا تباغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم © وقول عبد الله بن 

عباس فى تفسير الآيات « ما يؤمنك أتى لو أخيرتك بتفسيرها كفرت » وكفرك 

بها تكذيبك بها » . 

وهذه الآثار حق » لكن ينز لكل منهم © ذاك الذى ل يدث به © 

على ما يدعيه هو من الأسرار والقائق » التى إذا كشفت وجدت من الباطل 

والكفر والفاق » حتى إن أبا حامد الغزالى « فى منهاج القاصدين » وغيره » هو 

وأمثاله تمثل بما بروى عن على [ زين العابدين ] بن الحسين أنه قال : 

يارب جَهر عل لو أبوح بهد لقيل لى : أنت ممن يسبد الوثنا 

٠‏ (1) زعموا ذلك فى غزوة أحد ‏ (0) أى مواققة القدر الواقع واو خالف 

الشرع . (ب) أى وقع'وحصل ولو أنكرء الادين .والرسل . (4) كل طائفة 


من الباطتية.والفرامطة والتفلسة والتكلمين  .‏ (ه)أى مانهى. السهحابة عن 
الحديث 'به , ْ 


ولاستحل رجال مسمون دمى برون أقبح ما يأثوته حستا 

فإذا كانت هذه طرق هؤلاء الذين يدعون من التحقيق وعلوم الأسرار 
ماخرجوا به عن السنة والْجاعة » وزعموا أن تلك العلوم الدينية أو الكونية مختصة 
هم قآمنوا محملها ومتشابهها وأنهم منحوا من حقائق العبادات وخالص الديانات 
مالم ينح الصدر الأول حماظ الإسلام و بدور الله » ول يتحرؤوا عليها ”'" برد 
وتكذيب » مع ظهور الباطل فيها تارة "'؟ وخفائه أخرى ‏ فن المعلوم أن العقل 
والدين يقتضيان أن جانب النبوة والرسالة أحق بكل تمقيق وعل ومعرفة وإحاطة 
يأسرار الأمور و بواطنها . هذا لا ينازع فيه مؤمن . ونحن الآن فى مخاطبة من 
فى قلبه إعان . 

و إذا كان الأمركذلك فأعر الناس بذلك : أحصهم بالرسول وأعلمهم 
بأقواله وأفماله وحركاته وسكناته » ومُدخله ومخرجه و باطنه وظاهره » وأعلمهم 
بأعابه وسيرته وأيامه » وأعظمهم نا عن ذلك وعن نقلته » وأعظمهم تدينا به 
واتباعا له واقتداء به . وعؤلاء هم أهل السنة والمديث » حفظا له ومعرقة بصحيحه 
وسقيمه » وقنها فيه وفهما يؤتيه اله إياه فى معانيه » وإيمانا وتصديقا » وطاعة 
وانقيادا واقتداء واتباعا» مع ما يقترن بذلك من قوة عقلهم وقياسهم وتمييزهم 2 
وعظم مكاشفائهم ومخاطباتهم . فإنهم أشد الناس نظرا وقياسا ورأياء وأصدق 
الناس رؤيا وكشفا . أفلا بسر من له أدنى عقل ودين : أن عؤلاء أحق بالصدق 
والعل والإرعان والتحقيق ممن مخالفهم » وأن عندهم من العلوم ما ينكرها الجاهل. 
والمبتدع ؛ أن الذى عندهم هو اق المبين » وأن الجاهل بأمرهم والخخالف لحم 
هو التتى معه من المشو ما معه ومن الضلال كذلك . وهذا باب يطول شرحه . 





. أى لم بتحرأ الخارجون على السئة على رد ما جاء قهها أو تسكذيبه‎ )١( 
. (؟) على زعم الخارجين علها‎ 


فإن التفوس لما من الأقوال والأفعال مالا محصره إلا ذو الجلال . والأقوال 
إخبارات وإنشآءا تكالأمر والنبى7"© 

فأحسن الحديث وأصدقه كتاب الله : خيره أصدق الخير و بيانه أوضح البيان 
وأمره أحك الأمر ( 50 : > فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون ) وكل من اتبع 
كلاما أو حديئا مما يقال : إنه يلسسه صاحبه » ويُوحى إليه » أو أنه ينشئه 
وبحدثه مما يعارض به القرآن ‏ فهو من أعظ الظللين ظلما . وهذا لما ذكر الله 
سبحانه قول الذين ماقدروا الله حق قدره » حيث أنكروا الإنزال على الب 49 
ذكر المتشبين 9؟ به المدعين ماثلته من الأقسام الثلاثة » فإن الماثل له : إما 
أن يقول : إن الله أوى إلى » أو يقول : أوحى إلى » وألق إلى : وقيل لى » ولاه 
يسمى القائل » أو يضيف ذلك إلى نفسه » ويذكر أنه هو النشىء له . 

ووجه الحصر : أنه إما أن محذف الفاعل أو يذكره » و إذا ذكره . فإما أن 
يجمله من قول الله » أو من قول نفسه . فإنه إذا جمله م نكلام الشياطين لم يقبل 
مته » وما جمله م نكلام الملائكة فهو داخل فيا يضيفه إلى الله » وفيا حذف 
فاعله » فقال تعالى ( 5:.ه ومن أظل تمن افترى على الله كذباء أو قال أوحي إلى 
ولم يو إليه ثىء » ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ) . | 

وتدير كيف جعل الأولين فى حيز الذى جعله وحيا من الله ولم يسم اللوحي » 
فإنهما من جنس واحد فى ادطاء جنس الإنباء » وجمل الآخر فى حيز الذى 
ادع أن يأى عثله » ولهذا قال ( ممن افترى على الله كذبا )ثم قال : ( ومن قال. 

)١(‏ مثالان للانشاء .2 (؟) ف قوله تعالى ( :41 وما قدروا اله حق قدرم 
إذ قالوا ماأنزل الله على بشمر من شىء . قل من أنزل التوراة التى جاء بها موسى نورا 
وهدى للناس » مجعاونه قراطيس تبدوتها ومخفون كثيراً وعلتم مالم تعلموا أتم 
ولا آباوٌم ؟ قل الله ثم ذرثم فى خوضهم يلعبون ) 

(؟) أى التشهين بالرسول أو بالوحى النزل عليه . 


سس با/ية اسم 


سأنزل مثل ما أنزل الله ) فالفترى للكذب والقائل : أوحى إلى ول يوم إليه 
شىء : من جملة الاسم الأول » وقد قرن به الاسم الأخرء فرؤلاء الثلانة اللدعون 
لشبه النبوة . وقد تقدم قبلهم للكذب للنبوة . فهذا يعم جميم أصول السكفر التى, 
هي تسكذيب الرسل أو مضاهاتهم » كسيامة الكذاب وأمثاله . 

وهذه هى أصول البدع الى نروها حن فى هذا اللقام » لأن الخالف السنة برد 
بعض ماجاء به الرسول صل الله عليه وسل » أو يعارض قول الرسول بما يجسله نظيراً 
له من رأى أو كشف أو محوذلك . 

فقد تبين أن الذين يسمون هؤلاء ”'" وأمنهم حشوية مم أحق بكل وصفه 
مذموم بذ كرونه » وأنمة هؤلاء أحق بكل عل نافع وتحقيق ؛ وكشف حقائق 
واختصاص بعلوم لم يقف علبها هؤلاء الجهال » النكرون علمهم » المكذبون. 
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فإن [ نبزم ب! ] لمشوية : إن كان لأمهم يرون الأحاديث بلا تمييز - 
الغخالفون لهم أعظم الناس قولا مشو الآراء والكلام الذى لا تعرف صنته » بل 
عم بطلانه » وإنكان : لأن فيهم عامة لا بميزون - فا من فرقة من تلك الفرق 
إلاومن أتباعها من أجهل اماق وأ كفرم ؛ وعوام هؤلاء هم مار امساجد بالصلوات 
وأهل الذكر والدعوات » وحجاج الببت العتيق » والمجاهدون فى سبيل الله » 
وأهل الصدق والأمانة وكل خير فى المالم ؛ فقد تبين لك أنهم 7" أحق بوجوه 
الذم » وأن هؤلاء أبعد عنها ؛ وأن الواجب على الخلق أن يرجعوا إلمهم فيا 
اختصهم اله به من الوراثة النبوية التى لا توجد إلا عندهم . 

وأيضا فينبئى النظر فى الموسومين بهذا الامم “'" وفى الواسمين لهم به : أيهما 

(1) الشبعين للرسول ودينه وسنته . (؟) أى عخالنى السنة . 

(©) أى الحشوية . 


سس علا سد 


أحق ؟ وقد عل أن هذا الاسم بما اشتهر عن النفاة من هر مظنة الإندقة» 6 ذكر 
العلماء » كأني ائم”' وغيره : أن علامة الزنادقة تسميتهم لأهل الحديث حَشُوية . 

ونحن نتكلم بالأسماء التى لاتزاع فمهاء مثل لفظ «الاثياث » والنى» فنقول : 

من اللعاوم : أن هذا من تلقيب بعض الناس لأهل الحديث الذين يقروته 
على ظاهره . فكل منكان عنه أبعدكان أعظم ذما بذلك »كالقرامطة » ثم 
الفلاسفة ء تم للمتزلة » وهم يذمون بذلك المتكلمة الصفانية 22 من الكلابية © 
والكرامية ”© والأشعربة والفقباء والصوفية وغيرم . فكل من اتيم النصوص 
وأقرها سموه بذلك » ومن قال بالصفات المقلية ”*؟ مثل الملل والقدرة دوف 
لمبرية 29 وتحو ذلك سمى مثبتة الصفات الخيرية حَشُوية »كا يفعل أبو امعالى 
الجوينى وأو غامد الغزالى وحوها 2 

ولطريقة أبى االسال ىكان أبو محد”"' يتبعه فى ققبه وكلامه لكن أبو محمد 
كان أعلم بالحديث وأتبع له من أبى المعالى و بمذاهب الفقهاء » وأبو للعالى أ كثر 

)١(‏ أبوحانم الرازى مد بن إدرس من أححاب أحمد بن حنبل ومن أقران 
البحارى 0 وانه عيد ال حمن صاحب التفسير الشهور رأمعةه وماحب اجرح والتعديل 
وعلل الحديث . 

(0) المؤمنين با حاء فى صفات الله فى القرآن والحديث عل مايليق بالله . 

(م) أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب #قدم ذكرء له ترجمة فى لسان الممزان . 


(؛) أتباع عد بن كرام مترجم فى ميزان الاعتدال للذهى ولسانه لابن حجر 
لحافظ . 


(0) أى الى يعرف ثبوتها الله بالعقل . 

(5) الق لا نعرف إلا من طريق الخير والوحى كلاستواء والنزول. إلى 
سماء الدننا . 

(0) أبو عل كنت أظه ابن عقيل » ولكن ترجم عندى أنه يريدعز الدين 
عبد العزيز بن عبد السلام :الملقب بسلطان الهلماء صاحب كتاب القواعد وغيره تقدم 


.ذكر وفاته . 


اهنا هد 


اتباعا للسكلام ‏ وها فى العر بية متقار بان . 

وهؤلاء ”'' يعيبون منازعهم إما لجعه حشو الحسديث من غير ييز بين 
«صحيحه وضعيفه » أو لسكون اتباع الحديث فى مسائل الأأصول من مذهب المشو 
لأنها مسائل عامية » والحديث لا يفيد ذلك 7" لأن اتباع النصوص مطلقا فى 
لمياحث الأصولية التكلامية حشوء لأن النصوص لان بذلك'. فالأمى راجم إلى 
أحد أمرين : إما ريب فى الاسناد”” أو فى اتن : إما لأنهم يضيفون إلى الرسول 
عالم ينل أنه قاله كأخبار الأساد 40 و يجعلون مقنئضاها الم 7 وإما لأنهم يجعاون 
ما فهموه من اللفظ معلوما وليس هو بمعلوم » لا فى الأدلة اللفظية من الاختّال . 

ولاريب أن هذا عمدة كل زنديق ومناقق يبطل العل بها بعث الله به رسوله » 
تارة يقول : لا نعل أنهم قالوا ذلك » وتارة يقول : لا نمل ما أرادوا هذا القول » 
ومتى اتتى العلل يقولهم أو بمعناء : لم يستفد من جبهم عل » فيتمكن بعد ذلك 
أن يقول ما يقول من المقالات » وقد أمن على نفسه أن يعارض بآ ثار الأنبياء . 
لأنه قد وكل ثترها بذينك الداحين 27 الدافمين لمتود الرسول عنهء الطاعنين 
من احتج بها . 

وهذا الة-در بعينه هو عين الطعن فى فس النبوة وإن كان يقر بتعظيمهم 

وكالهم”'' إقرار من لا يتلق من جبتهم علدا » فيكون الرسول عنده بعئزلة خليفة 


. أبو للعاللى وأبو عل بن عبد السلام وأبو حامد العزالى وأحزاءهم‎ )١( 

00( يعى عتدثم وبزجمهم. (م) منتد الحديث واستاده: رجاله الذين رووه» 
ومتنه كلام النى صلى الله عليه وس أو كلام الصحانى الذى فيه الحجة وبه الاستدلال 

(4) أخبارالاحاد ما ليست متواترة وتنم أصطلاحا إإلىغريب وعزيز ومشهور. 

(6) يعنى أن أهل السنة يمولون : إن أحبار الاحاد وتفيد العلم واليقين . 

(5) كذا ولعله حرق عن الرحين أو كلة محموها . 

.(8) أى الأنبياء . 


يعملى السك واتخطبة رما ولنظا كتابة وقولا 0 من غيرأن كون كه آمر أو نين 
مطاع . فله صورة الإمامة ما جمل له من السكة والخطبة ”'؟ وليس له حقيقتها » 
وهذا القدر ‏ وإن استحازه كثير مرء_ الملوك لعحر بعض الخلفاء عن القيام 
بواجبات الإمارة من الجهاد والسياسة » كا يفمل ذلك كثير من نواب الولاة 
لضعف مستلبيه وعحرزه 89 يرك من تعدم ذى المنتصب والببت وقوة تائيه 
ضلاح الأمرء أو فعل ذلك لهوى ورغبة فى الرئاسة ولطاقفته 6 دون من هوأحق 
بذلك منه وسلك مسلك التغابين بالعدوان ‏ فن المعلوم أن المؤمن باللّه ورسوله » 
لا يستجيز أن يقول.فى الرسالة : إنها عاجزة عن نحقيق العل و بيانه » <تى يكون 
الإقرار بها مع تحقيق المل الإلبى من غيرها موجبا لصلاح الدين » ولا يستجيز 
أن يتعدى عليها بالتقدم بين يدى الله ورسوله » ويقدم علمه وقوله على علم الرسول 
وقوله » ولابسججز أن يسلط عليها التأويلات العقلية » و يدعى أن ذلك من كال 
الدين » وأن الدين لا يكو ن كاملا إلا بذلك . 
وأحسن أحواله : أن بدعى أن الرسول | كان | عالما بأن ما أخبر به له 
تأويلات وتبيانا غير ما يدل عليه ظاهر قوله ومفبومه » وأنه ما ترك ذلك إلا لأنه 
مأكان عكنه البيان بين أولئك الأعراب وتحوم » وأنه”"وكل ذلك إلى عقول 
المتأخر بن وهذا هو الواقم منهم . 
فإ التغلسفة تقول : إن الرسل لم يتمكنوا من بيان الحقائق لأن إظبارها 
يفسد الناس » ولا تحتمل عقوهم ذلك ع م قد يقولون : 'إنهم عرفوها » وقد 
يقول يعضهم : لم يعرفوها » أو أنا أعرف بها منهم » ثم يبينونها هم بالطرق 
)0 أى تضشرب الود باسمه ومخطب له على المتاير دعاء ومدحا . . 
(؟) كان ذلك فى آخر عهد بنى العباس عند ما ضعف خلفاوثم وازع اللطة 
منبم وزراؤثم ونوامم من بى بويه والسلاجقة . وفى حلفاء بى العباس فى مصر ه 
بعد زوال الخلافة من بغداد . 
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القياسية الموجودة عندهم . ول يعقاوا أنه إإنكان الم بها مكنا فهو ممكن لحم 0 
كا يدعون أنه تمكن لهم ""' وإلا فلا سبيل للم إلى معرفتها بإقرارهم . وكذلك 
التعبير و يهان الم بالمطاب والكتاب إن ل يكن كنا 60 فلا مكنم ذلك ' 
وأنتم تتكلمون وتكتيون علهك فى السكتب ٠‏ وإن كان ذلك مكنا فلا يصح 
قولك « لم يمكن الرسل ذلك » . 

وإن قلم : يمكن الخطاب بها مع خاصة الناس دون.عامتهم . وهذا قوهم - 
فن الملوم : أن عل الرسل يكون عند خاصتهم كا يكون علدك عند خامتم . 
ومن العلوم : أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله و بواطن أموره وظواهرها أعل 
وهو بذلك أقوم :كارت أحق بالاختصاص به . ولاريب أن أهل الحديث : 
أعل الأمة وأخصها بعلم الرسول وعلم خاصته » مثل اتخلفاء الراشدين وسائر المع 902 
ومثل : أبى بن كعب ء وعيد الله بن مسعود » ومعاذ بن جبل » وعيد الله بن سلام. 
وسامان الفارسى » وأبى الدرداء » وعبادة بن الصامت » وأبى ذر الغفارى » وعمار 
ابن ياسر » وحذيفة بن العان 1 ومثل سعد بن معاذ » وأسيد بن حضير» وسعد بن 
عبادة » وعباد بن بشرء وسالم مولى أبي حذيفة » وغير هؤلاء من كان أخص 
الناس بالرسول وأعامهم بباطن أموره وأتبعهم لذلك » فملماء الحمديث أعم الناس 
مبؤلاء و ببواطن أمورم وأتبعهم لذلك . فيكون عنده, العل ؛ عل خاصة الرسول 
و بطانقه »كا أن خواص الفلاسفة يعلدون عل أنمتهم » وخواص اليكلمين يعلمون 


. للاتبياء‎ )١( 

(©) يعنى للا نبياء . 

(5) المبشرين بالجنة أنصارثم بعد الخلفاء الراشدين الأربعة : عبد الرحمن 
ابن عوف » وسعد بن أبي وقاص » وطلحة بن عبيد الله » والزيبر بن العوام وسعيد 
اين زيد بن عمرو بن تفيل . 


حم ريا ب 


عل أنمتهم » وخواص القرامطة ”"© والبساطنية © يعلمون عل أعتهم » وكذلك. 
أعة الإسلام مثل أبمة العلماء » فإن خاصة كل إمام أعر بباطن أموره مثل مالك 
ابن أس » فإن ابن القاسم لما كان أخص الناس به وأعامهم بباطن أمره اعتمد 
أتباعه على روايته » حجّ, إنه تؤخذ عنه مائل السر”” التى رواها ابن أبى الغمرء 
وإن طمن بعض الناس فيهاء وكذلك أبو حتيفة » فأيو يوسف وتمد وزفر أعلٍ, 
الناس به » وكذلك غيرها . 

وقد يكتب المالم كتابا أو يقول قولا قيكون بعض من لم يشافهه به أعر 
كقصوده مع بعض من شافهه به »كا قال النبى ضلى الله عليه وسر « قرب مبلخ 
أوعى من سامع 6 لكن بكل حال لايد أن يكون المبلغ من المخاصة العالمين حال 

ومن المستقر فى أذهان السلمين : أن ورثة الرسل وحلناء الأنبياء هم الذرن قاموا 
بالدين علما وعملا ودعوة إلى لله والرسون » فيؤلاء أتباع الرسول حمًا م عزلة 





)١(‏ جماعة من الفوضويين خرجوا على الإسلام وخلفائه محت زعامة أبى سعيد 
الحتانى الفرمطى ودلك فى عبد الخليفة العتضد فى سنة ؟يم؟ ه وما يدهأ ومات 
الجنالى سنة .م هثم بزعامة الحسن بن الصباح ٠.‏ وقد عظم شرم سئة ع.وع هم 
ص 163 ج ؟1 بداية . 

(؟) الباطنية جماعة تزعم أن جميع أمور اللدين من عبادات وغيرها له ياطن غير 
ظاهره يعلمه إمامهم 6 وتتشس شعيا تصيرائة ودروز واسماعلة 03 وعل أساسها قامت. ٠‏ 
الصوفية الياطنية . 

0)الق لاحن شرها بين الناس علنا,. وقد عقد ابن كثير فى البداية 
والهاية فصلاءقى عنازيهم وتحل دعوتهم وتنوع: أسلهم نملا عن ابن اللوزى وعن. 
البق ص ١‏ ء 5كاج 1١‏ فراجعه . 


سب و لس 


الطافة الطيبة من الأرض”" التى زكت » ققبلت الماء فأنيتت المكلاً والمشب 
الكثير؛ فكت فى نفسها 17 الناس مها . وهؤلاء م الزين موا بين البصيرة 
فى الدين والقوة على الدعوة » ولذلككانوا ورثة الأتبياء الذين قال الله تعاللى فوم 
(مء : ه؛ واذكرعيادنا إبرامي وإسحق ويعقوب أولى الأبدى والأنصار ) 
فالأدى القوة فى أمر اللّهء والأبصار البصائر فى دين الله » فبالبصائر يدرك المق 
ويعرف » و بالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه . 

فبذه الطبق ةكان لما قوة الحفظ والفهم والفقه فى الدين والبصر والتأويل » 
فمحرت من النصوص أنهار العاوم ؛ واستنبطت منها كتوزها » ورزقت فيها فهما 
خاصا ء كا قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه » وقد سثل « هل 
خصم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشثىء دون الناس ؟ نقال : لاء والذى قى 
الحبة و برأ النسمة » إلا فهما يؤتيه الل عبدا فى كتابه 6 قهذا الفيم هو مزل 
الكلاً والمثب الدى أنبتته الأرض الطيبة . وهو الذى تميزت يه هذه الطبقة 
عر الطبقة الثائية » وهى التى حفظت النصوص » فكان مها حفظها 
وضبطها » فوردها الناس وتلقوها بالقبول » واستتبطوا منها واستخرجوا كتوزها 
واتجروا فيهاء و بذروها فى أرض قابلة لازرع والنباتء ورووها كَل محسبه . 
:ول ةا قد عل كل أنأس مشر بهم ) 


)00( يشير إلى الحديث الصحبح ٠‏ عن أبي موسى رضى اله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم < مثل ما يعثتى الله به من الحدى والعلم كثل غيث 
أصاب أرضا ء فكان هنبا طائفة طبية قات الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير 
وكان منها أجادب أمسكت الاء » فتفع الله ها الناس فشربوا منها وتوا وزرعوا 
وأصاب طائفة أخرى منها إما هى قعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا" فذلك مثل من 
قفه فى دين الله تعالى وتفعه ما بعثتى الله به فعلم وعمل ومثل من لم يرفع بذلك رأسا 
و يعبل هدى الله الذدى أرسلت به > رواء البخارى ومسلم- 


سسذ او كم ممم 


وهؤلاء الذين قال فبهم الننى صلى الله عليه وسل ‏ نضر الله امرأ مع مقالتى 
فوعاهاء ثم أداها كا سمعهاء قرب حامل فقه وليس بفقيه؛ ورب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه » . 

وهذا عبد الله بن عباس رضى اله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن : مقدار 
ماسمعه من النى صلى الله عليه وسل لا يبلغ نحو العشربن حديئا الذى يقول فيه 
تاسععت ورأيت 6 ومع الكثير من الصحابة » و بورك له فى فهمه والاستنباط منه 
حتى ملا الدنيا علدا وققهاء قال أبو جمد بن حزم : وجمعت فتواه فى سبعة أسفار 
كيار ”© وهى محسب ما بلغ جامعهاء و إلا فعل ابن عباس كالبحر وققهه واستنياطه 
وفهمه فى القرآن بالوضم الذى اديه الثاني ٠‏ وقد تعموا ما سمع وحفظوا القرآن 
كا حفظه »ولسكن أرضه 7" كانت من أطيب الأراضى وأقبلها للزرع » فبذر فيها 
النصوص» فأنبتت من كل زوج كريم » و(؟4:35 ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء الله ذو الفضل المظلم ). 

وأبن تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه » من قتاوى أبى هريرة 
وتفسيره ؟ 2" وأبو هر برة أحفظ منه» بل هو حافظ الأمة على الاطلاق يؤدى 
الحديث ؟ سمعه و بدرسه بالليل درسا » فكانت همه مصروفة إلى الحفظ وتبليخ 
ماحقئله 6 “سه 6 وهمة ابن عياس : مصروفة إلى التتعه والاستنباط وتفجير 
النصوص» وشق الأمهار منها واستتخراج كنوزها . 

)١(‏ كذاهنا. والذى في إحكام الأحكام لأبى عل بن حزم ج ه ص #ي وثقله 
عنه الحافظ اين اليم فى أعلام الوقعين ج ١‏ ص 1# لما ذكر المكثرين من الصحابة 
قال : « قهم سبعة يعكن أن مجمع من فتيا كل واحد منهم سفر ضحم : وقد جمم 
أبو بكر عل بن موسى بن عقوب - بن أمير الؤمنين اللأمون . قتا عبد الله بن 
عباس فى عشمرين كتابا » وأبو بكر المذكور أحد أئمة الإسلام فى العلل الحديث 1١6‏ 
وكتبه سليان الصنبع ١‏ ()) يعنى فطرته ومواهبه. 

() فى العبارة قلب فإن المفضل هو فتاوى ابن عباس على فتاوي ألى هريرة . 


ا 


وهكذا ورثتهم من بعدهم : اعتمدوا فى دينهم على استنباط النصوص » 
لاعلى خيال فلس » ولارأى قياسى » ولا غير ذلك من الآراء البتدعات . لاجرم 
كانت الدائرة والثناء الصدق »ء والجزاء العاجل والأجل : لورثة الأنبياء التابمين 
لم فى الدنيا والآخرة . فإن المرء على دين خليله ( + : “#١‏ قل إن كتْر مميون الله 
فاتبسوتى محبيك الله ( وبكل حال : فهم أعل الأمة حديث الرسول » وسيرته 
ومقاصذء وأحواله '. 

ونحن لا نمتى بأهل الحديث القتصر بن على سماعه ء أو كتابته أو روايته » 
يل نعني بهم : كل من كان أحق محفظه ومعرفته وفهمه ظاهراً وياطنا » واتباعه 
باطناً وظاهراً » وكذلك أهل القرآن . 

وأدنى خصلة فى هؤلاء : محبة القرآن والحديث » والبحث عنما وعن معانيهما 
والممل بما علموه من موجبهما . قنقهاء الحديث أخبر بالرسول من فقهاء غيرهم ». 
-وصوفيتهم أتبع للرسول من صوفية غيرهم 0 وأمساؤهم أحق بالسياسية النبوية 
من غيرهم ؛ وعامتهم أحق عوالاة اارسول من غيرم . 

ومن لمعلوم : أن المعظمين للفاسفة والسكلام العتقدين لمضمونهنا مم أبعد عن 
.معرفة الحديث » وأبعد عن اثباعه من هؤلاء . هذا أمى محسوس » بل إذا 
كشفت أحوالهم وجلتهم من أجهل الناس بأقواله صلى الله عليه وسلم وأأحواله 
و بواطن أموره وظواهرهاء حتى لتجد كثيراً من العامة أعلم بذلك منهم» ولتجدمم 
لا بميزون بين ما قاله الرسول ومالم يله » بل قد لا يفرقون بين حديث متواترعنه» 
وحديث فكذوب موضوع عليه » وإنما يستمدون فى موافقته على ما يوافق قوهم 

0 () الصوفية : هندية فارسية يونانية » ورسالة الرسول صل الله عليه وس دين' 
الحق والهدى من عند الله قد أكلها الله وأعمها » وجعلبا هدى وشفاء. ورحمة . 
فإدبال الصوفية علها بدعة عجدثة لم يكن علبها أمر رسول الله ولا آسحابه.» فهى رد . 


وه خير المدى هدى .يل صلى الله عليه وسلم » وشر الأمور محدثاتها » . 


ش مسألة 


الم سد 


بواء كان نوضوعا أو غير موضوع » فيعدلون إلى أحاديث بعل غاصة الرسول 
«الضرورة البقينية أنها مكذو بة عليه عن أحاديث » يمل خاصته بالضرورة اليقينية 
أنها قوله ء وملا يعلمون مرادذء بل غالب هؤلاء لا يمون معانى القرآن » قضلا 
عن الميديث » بل كثير منهم لامحفظون القرآن أصلا . فن لايحفظ القرآن » وله 
خورف معانيه » ولا يعرف الحديث ولا معانيه من أين يكون عارقا بالحقائق للأخوذة 
عن الرسول !! 

و إِذا تدير اتماقل وجد الطوائف كلبا كلها كانت الطائمة إلى الله ورسوله 
أقر ب كانت بالقرَآن والحديث أعرفف وأعفلم عناية ؛ وإذا كانت عن اللموعن 
رسوله أبعد كانت عنهما أَناى 5 حتى نيحد فى أنة علاء هؤلاء من لا عيز بين. 
القران وغيره » مل ر بما ذ كرت عنده اية » ققال : لا نسل ححة المديث:» وربما 
قإل : اقوله عليه السلام كذا ».ونكون آيْة من كتاب الله . وقد بلغنا من ذلك. 
عجائب ة وما | يبلغنا أ كثر . 

وحدثنى : ثقة أنه تولى مدرسة مشهد اللسين بمصر بعض أئمة التكلمين. 
رجل يسبعى ثمس الدين الأصبهانى شيخ الايكى : فأعطوه نجزءاً من الر بعة فقرأ 2 
بس الله الرحن الرحي ألم » حتى قيل له : ألف لام مم صاد . 

فتأمل هذه الكومة العادلة 7" ليتبين لك أن الذين يميبون أهل الحديث. 
ويعدلون عن مذهبهم جبلة زنلاقة مناققون بلا ريب . وهذا.لا يلغ الإمام أهد 
عن ابن أي قبيلة أنه ذ كر عنده أعل الحديث بمكة ء ققال : قوم سوء» فقا 9 
الإيام أحبد ‏ وهو ينفض نو به » ويقول : زنديق زنديق زنديق . ودخل بيته ‏ 
فإنه عرف مغزاه . 





(1) لعل السؤاب « .المكاية الهريبة ه 
(0) كانث بالأطل ف فقال » وبحت من عختصر طبقات' الحناتلة لابن ألى على 
ص ١7‏ و ص 5١4‏ ومناقب'الإمام أحمد' لابن الجوؤى . وكتنه سليان: الصنيع . 


ل ال سم 


وعيب المنافقين للعلماء بماجاء به الرسول قديم من زمن المنافقين الذبن 
كانوا عبلى عهد النبى صلل الله عليه وس . 

وأما أهل الم » فسكانوا يقولون :عم الأبدال » لأنهم أبدال الأنبياء وقاممون 
مقامهم حقيقة » ليسوا من العدمين الذين لابعرف لهم حقيقة 7" كل منهم يقوم 
مقام الأأنبياء فى القدر الذى ناب عنهم فيه : هذا فى المل وللقال » وهذا فى المبااة 
والمال 7ع وهذا فى الأمر بن جميعاء وكانوا يقولون : ه, الطائفة النصورة إلى 
قيام الساعة ء الظاعرون على المق . لأن الحدى ودين المق الذى بسث الله به 
رسله مسهم . وهو الذى وعد الله بظهوره على الدين كله » وكق الله شبيداً 5 

فصل 

وتلخيص التكتة : أن الرسل إما أنهم علموا المقائق الخبرية والطلبية» أولم 
يسلموهاء و إذا علموها : فإما أنهكانيمكنهم بيانهابالكلام والكتاب » أولايمكنوم 
ذلك » وإذا أمكنهم ذلك البيان : فإما أن يككن للعامة وللخاصة أو الخاصة قط . 

فإن قال : إنهم لم يعلموهاء وأن الفلاسفة والسكلين أعل بها مهم ؛ وأحسن 
يانا لها منهم » فلا ريب أن هذا قول الزنادقة لمنافقين . وسنعكلم معهم بعد 
هذاء إذ المطاب هنا لبيان أن هذا قول الزنادقة» وأنه لايقوله إلا منافق أو جاهل 

وإن قال : إن الرسل مقصدم صلاح عموم اتخلق » وعموم الطلق لا يمكنهم 
فهم هذه المقائق الباطنة» لخاطبوهم بضرب الأمثال لينتفموا بذاك » وأظيروا 
الحقائق المقلية فى القوالي المسية » قتضمن خطابهم عن اله وعن اليوم الأخر» 
من التخييل والفَيئل للفعقول بصورة الحسوس ما ينتفع به عموم النداس فى أمر 

(1) كا يزعم الصوفية : أنهم مغييون عن الأبصارء ويسمونهم رجال الثيب 


وهل السبوان وغير ذلك منانترهات الفسدة لاسول والأديان . (؟) البادة والحال 
لايكون على هدى للرسلين إلابالنية 'الخالصة وابتغاء وجه اق ومعرفة رالتهم واتباعها 


الإمان ,الله و بالعاد . وذلك يقرر قى التفوس من عظمة الله وعظمة اليوم الآخر 
ما تحضٍ التفوس على عبادة الله وعلى الرجاء واللهوف ‏ فيتتفعون بذلك» وينالون 
السعادةمحسب إمكانهم واستعداده » إذ هذا الذى فعلته الرسل : هوغاية الإمكان 
فى كشف المقائق لسسوم النوع البشرى » ومقتصود الرسل : حفظ النوع البشرى 
وإقامة مصلحة معاشه ومعاده . 
فعلوم : أن هذا قول حذاق الفلاسفة » مثل الفارابى وابن سينا وغيرءأ » وهو 

قو لكل حاذق وفاضل من المتكلمين فى القدر الذى مخالف فيه أهل الحديث . 

فالفارابى يقول « إن خاصة النبوة جودة تخييل الأمور العقولة فى الصور 
الحسوسة » أو نحو هذه العبارة . 

وابن سينا يذ كر هذا المعنى فى مواضع » ويقول « ما كان يمكن موسى بن 
عمران مع أولقك العبرانيين » ولا يكن مدا مع أونك العرب الجغاة » أن يبينا 
لهم الحقائق على ما هي عليه » فإنهم كانوا يعجزون عن فهم ذلك » وإن فهموه 
على ماهر عليه حلت عزمائتهم عن اتباعه » لأسهم لا يرون فيه من العل ما يقتفى 
العيل »© . 

ؤُهذا للعنى بوجد فى كلام أبى حامد النزالى وأمثاله ومن بعده » طائفة مته 
فى الإحياء وغير الإإحياء » وكذلك فى كلام الرازى . 

وأما الاتم'دية ومحوهم من المتكلمين : فعليه مدارهم ؛ وهومبنى كلام الباطنية 
والقرامطة عليه » لكن هؤلاء ”' يتكرون ظواهر الأمور العملية والعلمية جميعا 
وأما غير هؤلاء فلا ينكرون العمليات الظاهرة امتوائرة » لكن قد يجعلونها لعموم 
الناس لا الحصوصهم » كا يقولون مثل ذلك فى الأمور الخيرية . 

)١(‏ الباطنية والقرامطة : جماعة من الزنادقة الفسدين قاموا فى أزمنة #تلفة 
ثورات فوضوية وأمور فاسدة . وقد أشار ابن كثير إلى ثىء من عنازهم فى تا رمه 
البداية والنهابة فى مواضع متعددة منها ص 451١‏ 0ج [1. 





شتا سا 


ومدا ركلامهم : على أن الرسالة متضمنة لمصلحة العموم علما وعملا . وأما 
الخاصة فلا . وعلى هذا يدو ركلام أسماب رسائل إخوان الصفا وسائر فضلاء 
التفلسفة . 

“م منهم من يوجب أتباع الأمور العملية من الأمور الشرعية » وهؤلاء كثيرون 
فى متفقبتهم ومتصوفتهم وعقلاء فلاسفتهم . و إلى هنا كان يتتبى علم ابن سيناء 
إِذْ تاب والمزم القيام بالواجبات الناموسية . فإن قدماء الفلاسفة كانوا يوجبون 
اتباع الدواميس التى وضمها أ كابر حكاء البلاد . فلأن يوجبوا اتباع نواميس 
٠‏ الرسل أولى . فإنهم كا قال ابن سينا  :‏ ه اتفق فلاسفة العالم على أنه لم يقرع 
العالم ناموس أفضل من هذا التامرس الحمدى » وكل عقلاء الفلاسفة متفقون 
على أنه أ كل وأفضل النوع البشرى » وأن جنس الرسل أفضل من جنس 
الفلاسفة المشاهيرء ثم قد بزعمون أن الرسل والأنبياء حكاء كبار» وأن النلاسفة 
الحسكاء أنبياء صغار, وقد يجعلونهم صنفين . وليس هذا موضع شمرح ذلك . ققد 
تكلمنا عليه فى غير هذا الوضع . 

و إعا الغرض : أن هؤلاء الأساطين من الفلاسفة والتكلمين غابة ما يقولون : 
هذا القول » ونحن ذكرنا الأمر على وجه التقسيم العقلى الماصر» ثلا مخرج عنه 
قدم ؛ ليتبين أن الخالف لعلماء المدديث علما وعملا : إما جاهل و إما مناقق ؛ والمناقق 
جاهل وزيادة ءكا سنبينه إن شاء الله . والجاهل هنا فيه شعبة تفاق » و إن كان 
لا يعم بها فالمنكر لذلك جاهل متافق . 

ققلنا : إن من زعم أنه وكبار طائفته أعلم من الرسل بالمقائق » وأحسن 
بيانا لها : فهذا زنديق منافق إذا أظهر الإعان مهم باتفاق للؤمنين . وسيجىء 
الكلام معه . 

وإن قال : إن الرس لكانوا أعظم علما و بياناء لسكن هذه الحقائق لايمكن 
علمها ؛ أو لا يمكن بيانها مطلقاء أو يمكن الأمر بن للخاصة . 


قلنا : لفينئذ لا يمكنم أت ما عجزت عنه الرسل من الع والبيان . 

إن قلم : لا عكن علمها . 1 

قلنا : فأتم وأكابرم لا يمكتم علمها بطر يق الأولى . 

وإن قلم : لا يمكنهم بيانها . 

قلنا: فأتم وأ كارع لا يمكتيم بيانها . 

وإن قلم : يمكن ذلك للخاصة دون العامة . 

قلنا : فيمكن ذلك للخاصة من الزسل ”2 دون عامتهم . 

فإن ادعوا أنه لم يكن فى خاصة أصحاب الرسل من يمكنهم فوم جلك جماوا 
السابقين الأولين دون التأخر بن فى العل والإيمان .. وهذا من مقالات الزنادقة . 
لأنه قد جمل بعض الأمم الأوائئل من اليوتان والحند وحوهم أ "كل عقلا وتمقيتا 
للأمور الإلمية وللعادية 7" بن هذه الأمة . قهذا من مقالات المنامقين.الإنادقة.. 
إذ السلدون متفقون على أن هذء الأمة.خير الأمم وأ كلهم ؛ وأن أ كل هذه 
الأمة وأفضلها مم سابقوها . 

وإذا سر ذلك فأمر الئاس بالسابقين وأتبسهم لم :عم أهل الحمديث وأهل 
السنة . ولحذا قال الإمام أحمد فى رسالة عبدوس بن مالك « أصول السنة عندنا د 
السك يا كان عليه أصحاب رسول الله صل الله عليه وسطلٍ والاقتداء بهم » 
ويرك البدع » وكل بدعة ضلالة ‏ والسنة عنونا : آثار رسول الله صل الله عليه 
وسل » والسنة تفسر القرآن » وهى دلائل القرآن » أى دلالات على معناه . 

وهذا ذكر العلماء : أن الرفض أساس الزندقة م وأن أول من ابتدع الرفض 
إنها كان متافقازنديقا ».وهو عبد الله بن سبأء فإنه إذا قد فى السابقين الأولين 9 





(0)أى يانها من الرسل لخاصة الناس دون عامتهم . 
(؟) للتعلقة بالمعاد والبعث والوم الآخر . 
(*) من للهاجرين والأنصاركاى بكر وعمر وعثّان .. 


قد قدح فى تقل الرسالة » أوفى فهمها . أو فى اتباعبا . فالرافضة تقدح تارة فى 
علمهم بها ”'" وتارة في اتباعهم لماء وتحيل ذلك على أهل الببت ؛ وعلى المعصوم 
الذى لس له وجود فى الوجود . 

والزباذقة من الفلاسفة والنصيرية وغيرهم : يقدحون تارة في النقل» وهوقول 
جهاتم : وتارة يقدحون فى فهم الرسالة » وهو قول حذاقهم 6ك يذهب إليه أ كابر 
الفلاسفة والاتحادية وتحوهم . حتّى كان التفسانى مرة مر يضًا هدخل عليه شخص 
ومعه بعض طلية الحديث » فأخذ يتكلم على قاعدته فى المكر : أنه حجاب 2 
وأن الأمر مداره على الكشف » وغرضه كشف الوجود المطلق '* » فقال ذلك 
الطالب : فنا ممنى قول أم الدرداء « أفضل عمل أب الدرداء : التشكر © قتبرم 
بدخول مثل هذا عليه » وفال للذى جاء به : كيف يدخل على مثل هذا ؟ ثم 
قال : أتدرئ يا بنى ما مثل أبي الدرداء وأمثاله ؟ مثلهم : مثل أقوام سمموا كلاما 
وحفظؤه لنااء حتى نكون نحن الذين نفهمه ونعرف مراد صاحبه » ومثل بر يد" 
حمل كتابا من السطان إلى نائبه أو نحو ذلك - ققد طال عهدى بالمكابة » 
حدثنى بها الذى دخل عليه وهو ثقة يغرف ما يقول فى هذاء وكان له فى هذه 
الفنون جولان كثير . 

وكذلك ابن سينا وغيره يذ كر من التنقص بالصحاية ما ورثه عن أبيه 
وشيعته القرامطة » حتى تحدهم إذا ذ كروا فى آخر الفلسفة حاجة النوع الإسااق 
إلى الإمامة عرضوا بقول الرافضة الضلال.؛ لكن أولئك [ الرافضة | يصرجون 
من السب بأ كثر مما يصرح به هؤلاء [ الفلاسفة ] . | 

ولهذا تحد بين الرافضة والقرامطة والانحادية افقران واشتباه » تجمعهم أمور 

)١(‏ أى ف عل السابقين بالزسالة . ش 
(0) الآدى هنو وجود الحق والخلق غندهم بلا تعدد فيه ولا تمي . 
(م) البريد حامل الكتب والرسائل وناقلها من مكان إلى مكان . 


منها : الطمن فى خيار هذه الأمة » وفيا عليه أهل السنة وابأاعة » وفيا 
استقر من أصول الملة وقواعد الدين » ويدعون باطنا امتازوا به واختصوا به من, 
سواه » ثم هم مع ذلك متلاعنون متباغضون مختلفون »كا رأيت وسممت من 
ذلك مالا حمى ء كا قال الله عن النصارى ( © : ١4‏ ومن الذين قالوا إنا تصارى. 
أخذنا ميثافهم » فنسوأ حظا مما ذ كروا به » فأغرينا بيهم العداوة والبغضاء إلى. 
يوم القيامة ) وقال عن المبود ( © : 55 وألقينا ينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة كلا أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ) . 
ركذلك المتكلمون الْخلطون الذين يكونون تارة مع المسلدين ء وإن كانوا 
مبتدعين » وتارة مع الفلاسفة الصابئين » وتارة مم الكفار الشركين » وتارة. 
يقابلون بين الطوائف وينتظرون لمر تكون الدائرة » وتارة. يتحيرون بينء 
الطوائف وغذه الطائفة الأخيرة قد كبرت فى كثير ممن انتسب إلى الإسلام من. 
العلماء والأمراء وغيرهم » ل سيا ما ظهر المشركون من القرك”'على أرض الإسلام 
بالمشرق فى أثناء الماثة السابعة . وكان كثير من ينتسب إلى الإسلام فيه من. 
التغاق والردة ما أوجب تسليط المشركين وأهل الكتاب على بلاد المسلمين؟ ‏ 
فتجد أبا عبد الله الرازى يطعن ف دلالة الأدلة الفظية على اليقين » وفى إفادة 
الأخبار للسل”"» . وهذان هما مقدمتا الزندقة » كا قدمناء . ثم يستمد فا أقر به 
من أمور الإسلام على ماعل بالاضطرار مر دين الإسلام » مثل العبادات 
واحرمات الظاهرة : وكذلك الإقرار بمساد الأجساد بمد الاطلاع على التفاسهر 
والأحاديث ‏ يحمل الم بذلك مستفادا من أمو ركثيرة » فلايعطل تعطيل الفلاسقة 
)١(‏ يديد الثتار نحت رياسة هولاكو وجنكيزخان ومنهم تيمور لنك . 
(؟) من نصارى الإفرع الذين استولوا على الشام وشواطىء مصر . 
(؟) يعنى أن ألفاظ الكتاب العزيز والأخبار النبوية لا تفيدان اليقين والعلم 
القطعى بصفات الله تعالى عند الرازى . 


لخم سس 


الصابئين ولا يقر إقرار الحنفاء العلماء المؤمنين » وكذلك الصحابة » وإن كآأن. 
| الرازى ] يقول بعدالتهم فيا نقلوه و بعلمهم فى املة » لكن يزعم فى مواضم : 
أنهم لم يسلموا شبهات الفلاسفة وما خاضوا فيه » إذ م يجد مأثورا عنهم التسكام 
بلغة الفلاسفة » و يجعل هذا حجة له فى الردعلى من زعم "") 

وكذلك هذه القالات لا تيجدها إلا عند أجبل التسكلمين فى العم وأظلهم 
من هؤلاء التكلمة والمتفلسفة والمتشيعة والاتحادءة فى الصحابة » مثلّ قول كثير 
من العلماء والتأمرة ©؟ : أنا أشجم منهم » وإنهم لم يقاتلوا مثل العدو الذى 
قاتلناه » ولا باشروا الحروب مباشرتنا » ولا ساسوا سياستناء وَهذا لا نمجده إلا 
فى أجبل الوك وأظامهم . 

فإنه إن أراد أن تقس ألفالظهم » وما يتوصلون به إلى بيان مرادمم من 
العالى لم يعلموه : فبذا لا يضرم إذ العم بلغات الأم ليس مما يجب على اتزسل _ 
وأجمابهم » بل يحب منه ما لا يتم التبليخ إلا به » فالمتوسطون ينهم من التراجمة 
يعون لفظ كل مهما ومعناه » فإ ن كان الممنيان واحداً كالشمس والقمرء و إلا 
عاموا ما بين المعنيين من الاجماع والافتراق » فينقل لكل منهما مراد صاحبه » 
كا يصور المعاتى و يبين ما بين المعنيين من المَاثل والتشابه والتقارب . 

فالصحابة كانوا يعلمون ما جاء به الرسول . وفيا جاء به بيان الحجة على 
بطلان كف ركل كافر » و بيان ذلك بقياس صحيح أحق وأحسن بيانأ من مقايس 
أولئك الكفار ء كا قال تعالى ١‏ ه؟ : "ام ولا يأتونك يمثل إلا جثناك بالق 
وأحسن تفسيراً ) أخبر سبحانه أن الكفار لا يأتونه بقياس عقلى لباطلهم إلا 
جاءه الله بالق » وجاءه من البيان والدليل وضرب الل بما هو أحسن تفسيراً 
وكشفا و إبضاحاً للحق من قياسهم . 

. بياض بالأصل قدر ثلاث كلات‎ )١( 
. » (؟) كذا بالأصل ولمله « الوك والأمراء‎ 


مسدا هه لد 


وجميع ما تقوله الصابئة والمتفلسفة وغيرم من الكفار - من حكأو دليل- 
يندرج فيا عله الصحابة . وهذه الآنة ذَكرها الله تعالى بعد قوله ( 6ادء”و ام 
وقال الرسول : يا رب إن قومى اتخذوا هذا القرآن مبجوراً ؛ وكذلك جعلنا لكل 
نى عدوًا من الجرمين » وك بر بك هاديا ونصيراً) فبين أن من هجر القرآنٌ فهو 
من أعداء الرسول » وأن هذه العداوة أمر لابد منه » ولامفر” عنه» ألا ترى إلى قوله 
تعالى (5؟ : 7 5” ويوم يعض الظالم على يديه يقول : يا ليتق انمخذت مع 
الرسول سبيلا ء يا ويلتاء ليتني لم أتخذ فلانا خليلا . لقد أضلنى عن الذ كر بعد 
إذجاءنى » وكان الشيطان للإانسان خذولا ) . 

والله تعالى قد أرسل نبيه مدا صل الله عليه عليه وسل إلى جميع العالمين » وضرب 
لأمثال فيا أرسكه به لميعهم »كا قال تعالى ( دم ولقد ضر بنا للناس فى هذا 
القرا من كل.مثل لعلهم يتذ كرون ) فأخبر أنه ضرب لميع الناس فى هذا 
القرآن من كل مثل . 1 

ولاريب أن الألفاظ قى الخاطبات تكون حسب الحاجات كالسلاح فى 
الحاربات . فاذا كان عدو السامين ‏ فى محصنهم وتسلحهم ‏ على صفة غير الميفة 
التى كانت عليها فارس والروم : كان جهادهم بحسب ما توجيه الشريعةٍ 217 القى 
مبتاها على تحردى ما هو لله أطوع وللعبد أتفم » وهو الأصلح فى الدنيا والآخرة . 
وقد يكون الخبير بحرو بهم أقدر على حر بهم ممن ليس كذلك ء لا لفضل قوته 
وشجاعته . ولبكن 0 »كا يكون الأمحمى القشبه بالعرب ‏ وهم خيار 
العجم - أعل عجاطبة قومه الأعاجم من المر بى » وكا يكون الربى للتشبه المي 
- وم أدق العرب ‏ أعل عخاطية العرب من العحمى . فقد جاء فى الحديث : 

«لاحع الأخيرر ا ا 


ا اه وحزهاء ونى' تعليها وصنعها ولعزنة 


ولهذا لما حاصر النبى صل الله عليه وسل الطائف رمام بالمنجنيق » وقاتلهم 
قعالا لم يقاتل غيرم مثله فى المزاحفة » كيوم بدر وغيرهء وكذلك ما حوصر السلمون 
عام المندق اتخذوا من المندق مالم يحتاجوا إليه فى غير المعمار. وقيل : إن سلمان 
أشار عدبم بذلك ء فساموا ذلك لهء لأنه طريق إلى فمل ما أمر الله به ورسوله . 

وقد قررنا فى قاعدة السنة والبدعة : أن البدعة فى الدين هى مالم بشرعه الله 
ورسوله» وهو مالم يأمو به أمر إيجاب ولا استحباب . فأما ما أمر به أمر إيجاب 
أو استحبات ؛ وعل الأمر به بالأدلة الشرعية : فهو من الدين الذى شرعه الله » 
وإن تفازع أولو الأمر فى بعض ذلك . وسواء كان هذا منمولا على عبد النى 
صل الله عليه وسل أولم يكن . فا فل بعده بأمره ‏ من قال المرتدين واعلوارج 
المارقين وقارس والروم والقرك ؛ و إخراج المهود والنصارى من جزيرة العرب وغير 
ذلك هو من سنته . ولهذا كان عبر بن عبد العزيز يقول : ه سن رسول الله 
صل الله عليه وسل سنناء الأخذ بها تصديق لكتاب له » واستكال لطاعة الله م 
وقوة على دين الله . ليس لأحد تغييرها ولاالنظر فى رأى من خالفها» من اهتدىي 
بها فهو مهتد ٠‏ ومن استتصر بها فهو منصور . ومت. خالها واتيع غير سبيل 
للؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلام جبنم وساءت مرا 4 

فسنة خافائه الراشدين:.هى مما أمر اللّه به ورسوله ‏ وعليه أدلة شرعية مفصلة 
ليس هذا موضعها . 

فكا أن الله بين فى كتابه تخاطبة أهل الكتاب » وإقامة الحجة عليهم يما 
بينه من أعلام رسالة تمد صنلى الله عليه وسل ».و بعاى كتبهم من ذلك » وما حرفوم 
و بداوه من ديمهم » وصدق بماجاءت به الرسل قبله حتى إذا سمم ذلك الكتابى 
العالم المنصف وجد ذلك كله من أبين الحجة وأقوم البرهان . 

والناظرة والحاجة لا تنفم إلامع المدل والإنصلف ؛ و إلا فالظالم يمحد اق 
الذى اه » وهو المسفسط وامقربط » أو يكتنع عن الاسماع والنظر فىطر يق العم 


وهو المعرض عن النظر والاستدلال » فك أت الإحساس الظاهر لا محصل. 
للمعرض ولايقوم للجاحد » فنكذلك الشهود الباطن لا محصل للمعرض عن النظار 
والبحث » بل طالب لمم يجتهد فى طلبه من طرقه . وهذاسمى مجتهداً »كا يسمى 
الجتهد فى العبادة وغيرها تجتهداً » كا قال بعض السلف « ما المجتهد فيكم لد 
كاللاعب فيهم »© وقال ألى بن كمسب وابن مسعود « اقتصاد فى سنة » خير من. 
اجتهاد فى بدعة » وقد قال البى صلى الله عليه وس 2 إذا اجتهد الاك فأصاب 
فله أجران » وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر »”“وقال معاد بن بل » و تروى مرفوط 
وهو محفوظ عن معاذ « عليك بالمل . فإن تعليمه حسنة » وطلبه عيادة » ؤمذا كرته 
تسبييح » والبحث عنه جهاد » وتمليمه لمن لا يعلله صدقة » و بدله لأهله قربة » 
لخمل الياحث عن الع جاهداً فى سبيل الله . 

ولما كانت الحاجة لا تنفم إلا م العدل » قال تعالى ( 59 :5 ولا مجدداو' 
أهل الكتاب إلاباتي هى أحسن إلا الذدين ظلدوا منهم ) فالظالم ليس عليتا أنيجادله 
بالتى هى أحسن . وإذا حصل من مسامة أهل الكتاب الذين علموا ما عندهم 
بلغتهم ولرجموا لنا بالعربية انتفم بذاك فى مناظرتهم ومخاطبتهم» 6 كان عبد الله 
ابن سلام وسلمان الفارمى وكمب الأحبار”'* وغيرم يحدثون بما عندهم من العل » 
وحينئذ يستشهد بما عندهم على موافقة ما جاء به الرسول » ؤيكون حجة عليهم 
من وجه وعلى غيرهم من وجه آخر كا يناه فى موضعه ‏ 

والألفاظ العيرية تقارب العر بية بعض المقار بة» كا تتقارب الأسماء فيه 
الاشتقاق الأ كبر . وقد سمعث ألفاظ التوراة بالعبرية من مسلمة. أهل الكتاب 


(1) رواء البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجة من حديث. 
أبى هربرة وعمرو بن العاص رضي الله عنه.أفاده النذرى فى مختصر سان آبى ٠١‏ داء 

() لقدكان من إشاعة كمب الأحباد لأخبار وقصص وتواويع بى إسرائيل. 
أثر كبير فى إفساد عقول ودين كثير من الناس لأنهم أخذوها بلا محيص . 


فوجدت اللغتين متقار بتين غابة التقارب » حتى صرت أفهم كرا من كلامهم 
العبرى عحرد المعرفة بالعر بية . 

والمعانى الصحيحة [ فى التوراة | إما مقارية لمعانى القرآن أو مثلها أو بعينها 
و إن كان ف القرآن من الألفاظ والمعانى خصائص عظيمة . 

فإذا أراد الجادل متهم أن يذ كر مابطعن في القران بنقل أو عقل» مل أن 
ينقل عما فى كتمهم عن الأنبياء ما مخالف ما جاء به مد صلىي الله عليه وسلء أو 
خلاف ما ذكره الله فى كتمهم » كزعمهم لانبى صلى الله عليه وسل أن الله أسرهم 
بتحمي”'" الزانى دون رجمه : أمكن للنى صل الله عليه وس والؤمنين أن يطلبوا 
التوراة ومن يقروُها بالعر بية ويقرجهها من ثقات التراجمة » كمبد الله بن سلام 
وتحوه » لما قال لخيرهم : « ارفع يديك عن آنة الرجم » فإذا هى تلوح . ورجم النى 
صلى. الله عليه وس الزانيين منهما » بعد أن أقام عليهم الحجة من كتابهم . وذلك 
أنه موافق لما أتزل الله عليه من الرجم » وقال « للهم إى أول من أحيا أمرك إذْ 
آمَاثْوه © ولهذا قال ابن عباس فى قوله ( ه : 44 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 
يسك بها النبيون الذرين أسلموا ) قال [ ابن عباس ] : تمد صلى الله عليه وسل » 
1 النبيين الذين أساهوا » وهو لم يحكم إلا بما أنزل الله عليه »كا قال (ه:ة؛ 
وأن احكر ينهم بما أنزل الله ) . 

وكذلك كن أن يقرأ من نسخة مترجمة بالعر بية قد ترجمها الثقات بالخط 
والأفظ العر بيين إعلم بهما ما عندهم » بواسطة المترجمين الثقات من المسلمين » أو 
من يعلم خطهم ”© منا » كر يد بن ثابت وتحوه لما أمره النى صلى الله عليه وسلم 
أن يتعلم ذلك » والحديث معروف فى السنن”" وقد احتيج به البخارى فى ( باب 

(1) تسويد وجه الزاتى بام وهو الفحم ٠.‏ (؟) يعتى مع لغتهم . 

() كالترمذى وقال حسن صصح » وأخرجه أبو داود في كتاب العلم من سننه 
وأخرجه البخارى تعليقا فى كتاب العلم من ححه اه منذرى . 


ترحهة 1لا ازخل يحوز ترجمان ؟) قال :وقال خارجة بن ز ند عن زيد بن ثابت 
إن النى أمره أن يتم كتاب اليهود » حتى كتب ب للنى صلى الله عليه وسلم » 
وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه 99 » 

والمكاتبة مخطهم والطخاطبة بلغتهم : من جلس واحد» و إن كانا قد محتمعان 
وقد يترد أحدها عن الآخرء مل كتابة الافظ المر بى بالحط العبرى وغيره من 
رطا الأعاجم » وكتابة اللفظ “المحمى باللخط العر بى » وقيل : يكتنى بذلك . 
ولهذا قال سبحاته (#:س.ه كل الطمامكان حلاً لبتى إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل 
على نفسه من قبل أن تنزل التوراة » قل فائْتوا بالتوراة قاتاوها إن كنم صادقين) 
قأمرنا أن نطلب منهم إحضار التوراة وتلاوتها إن كانوا صادقين فى تقل مايخالف 
ذلك » فإنهم كانوا (+:7+8/ يلوون ألستهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب 
وماهو من الكتاب ) و( ؟:6/ يكتبون الكتات ا ميك 
عند الله ) ويكذبون فىكلامهم وكتابهم . فلهذا لا تقبل الترجمة إلا من أثقة 

فإذا احتتج أحدم على خلاف القرآن بروابة عن الرسل المتقدمين » مثل الذى 
يزوى عن موسي أنه قال « عسكوا بالسبت مادامت السموات والأرض» أمكننا 
أن تقول لهم : فى أى كتاب هذا ؟ أحضروه . وقد علنا أن هذا ليس في كتبوم 
وإنما هو مفترى مكذوب ؛ وعندهم النبوات التى عي مثتان وعشرون » وكتاب 
الثنوى ”" الذى معناه المثناة » وهى التى جعلها عبد الله بن عمرو فينا من أشراط 
الساعة » فقال « لا تقوم الساعة حتى يقرأ فبهم بالمثناة » ليس أحد يغيرهاء قيل : 
وما المثناة ؟ قال : ما استكتب من غير كتاب الله © . 





(١)قال‏ الحافظ فالفتح( ج ١‏ ص م164) قد وصله مطولا فى كتاب التاريج ‏ . 
ثم ساقه الحافظ بطوله . 
)0( السموتة الآن د الشنى» أو التامود » وذو كتاب مطول فيه أخبار الأحار 


لشاهة ‏ د 


وكذلك إذا سئلوا عما فى الكتاب من ذكر أسماء الله وصفاته لتقام المجة 
عليهم وعلى غيره » بموافقة الأنبياء المتقدمين لحمد صلى الله عليه وسل » رفوا 
الكلم عن مواضعه : أمكن معرفة ذلك »كا تقدم . 

وإن ذ كروا حجة عقلية فهمت أيضا مما في القرآن بردها إليهءمثل إنكارهر 
للنسخ بالمقل » عن فلو لآ نشخ ماحرنة» ولأنده عادر يه ..ققال بال : 
(+:؟14 سيقول السفهاء من الناس : ما ولاهر عن قبلتهم الي كانوا عليه ؟ ) قال 
البراء 'ن عازب ‏ [ كا ] فى الصحيحين ‏ « هم المهود » فقال سبحانه ( لله 
المشرى والمغرب مهدى من يشاء إلى صراط مستقم ). 

هذ كر ما فى النسخخ من تعليق الأمر بامشيثة الإلمية » ومن كون الأمر الثالى 
قد يكون أصلح وأنفم » وله : ( يهدى من يشاء إلى صراط مسقم ) بيان 
للأصلح الأنفم » وقوله ( من يشاء ) رد للأمر إلى الشيثة . 

وعلى بعض مافي الأية اعتماد جميع المتكلمين حيث قالوا : التكليف إما تابع 
لحض الشيئة » كا يقوله قوم » أو تابع للمصلحة » كا يقوله قوم » وعلى التقديرين 
فبو جائز. 

ثم إنه سبحانه بين وقوع النسخ بتحريم الخلال فى التوراة » بأنه أحلٌ 
لإسرائيل أشياء ثم حرمها فى التوراة » وأن هذا كان محليلا شرعياً مخطاب » لم 
يكونوا استباحوه بمحرد البقاء على الأصل » حتى لايكون رقعه نسيخاً »كا يدعيه 
قوم منهم » وأعر يطلب التوراة فى ذلك » وهكذا وجدناه فيها »كا حدثنا بذلك 
مسامة أهل الكتاب فى غير موضم . 

وهكذا مناظرة الصابئة الفلاسفة والشركين و نحوهم ؛ فإن الصابئي الفياسوف 
إذا ذكر ما عند قدماء الصابئة الفلاسفة من الكلام الذى عرب وترجم بالمر بية 
وذكره إما صرف وإما على الوجه الذى تصرف فيه متأخروهم بزيادة أوقصان: 
وبسط واختصار» ورد بعضه وإتيان معان أخرء ليست فيه وتحوذلك فق . 


دك ما لا يتعلق بالديئ » مثل مسائل الطب والحساب الحض التي بذ كرون فيها 
ذلك » وكتب من أخذ عنهم » مثل : جمد بن ز كريا الرازى وابن سينا وصحوهم 
من الإنادقة الأطباء ماغايته : انتفاع بآثار الكفار والمنافقين فى أغوو الدنيا» فيذا 
جائز .كا يجوز السكنى فى دياره » ولبس ثيابهم وسلاحهم »وكا تجوز معاملتهم 
على الأرض » كا عامل النى صلى الله عليه وس هود حيبر؛ وكا استأجر النى 
صل الله عليه وس هو وأبو بكر لما خرجا من مكة مهاجرين ان أ يقط ‏ رجلا 
من بنى الْدّيل ‏ هادياً خر يتا » وانخر يت الماهر بالحداية » وائتمناه على أتفسهما 
ودوابهما » وواعداه غار ثور صبم ثالثة » وكانت خراعة 7 عَيية نصمح رسول الله 
صل الله عليه وسل مسامهم وكافرهم » وكات يقبل تصحهم . وكل هذا فى 
الصحيحين » وكان أبو طالب ينصر النبى صل اله عليه وسلم ويذب عنه مع شركه 
هذا كين 
فإن الشركين وأهل انكتاب فهم المؤتمن »كا قال تعالى ( " : هلاومن 
أهل الكتاب من إن تأمته بقنطار يَوْدَه إليك » ومنهم من إن تأمنه بدينار 
لايؤده إليك إلا مادمت عليه هاما ) ولهذا جاز التئان أحدم على المال » وجاز أن 
يستطب المسل السكافر إذا كان ثقة» نص على ذلك الأئة كأحمد وغيره» إذ ذلك 
من قبول خبرهم فيا يعلمو.ه من أمر الدنيا واثئان لهم على ذلك » وهو جَائْ إذا لم 
يكن فيه مفسدة راجحة » مثل ولايته على المسلمين وعلوه عليهم 7" وو ذلك . 
فأخذ عم الطب من كتبهم مثل الاستدلال بالكافر على الطر يق واستطبابه 
بل هذا أحسن . لأن كتمهم لم يكتبوها لممين من المسادين حتى تدخل فيها الميانة 
)١(‏ قبيلة تسكن مى الظهران بضواحى مكة » وكونهم عيبة نصح لرسول الله 
صلى الله عليه وس كناية عن إخلاصهم له »كأتهم حقائب تماوءة بالتصح له . 
(؟) مثلان للمننى لاللنق » إذ فبهما مفسدة عظيمة وش ركيير بإذلال السامين » 


وتوهين أمرمم . 


وليس هناك حاجة إلى أحد منهم بالميانة » بل هى مجرد انتفناع بآارم » 
كالملابس والمسا كن والمزارع والسلاح ونحو ذلك . 
وإن ذ كروا”“مايتعلق بالدين فإن نقلوه عن الأنبياءكانوا فيه كأهل الكتاب 

وأسوأ حالا » و إن أحالوا معرفته على القياس العقلى فإن وافق ما فى القرآن نهو 
حق » وإن خالفه فنى القرآن بيان بطلاته بالأمثال الضرو بة »كا قال تعالل 
( ه»:سم ولايأتونك عثل إلا جئناك باحق وأحسن تفسيراً ) فى القرآن الحق » 
والقياس البين الذى يبين بطلان ماجاءوا به من القياس » وإن كان ما بذ كرونه 
تملا فيه الحق » وهو الغالب على الصايئة المبدلين » مثل ارسطو وأتباعه وعلى 
من اتبعهم من الآخرين قبل الحق ورد الباطل » والمق من ذلك لايكون بيان 
صفة الحق فيه كبيان صفة المق ف القرآن . فالأمر في هذا موقوف على معرفة 
القران ومعانيه وتفسيره وترجمته . 

والترججهة والتفسير ثلاث طبقات : 

أحدها : ترجمة مجرد اللفظ ؛ مثل نقل الافظ بافظ مرادف » فؤ هذه الترجمة 
تريد أن تعرف أن الذى يعنى بهذا الأفظ عند هؤلاء هو بعينه الذى ينى باللفظ 
عند هؤلاء . فهذا عل نافع . إذ كثير من الناس يقيد الممنى باللفظ » فلا يحرده 
عن اللفظين حميعا . 

والثانى : ترجمة المعنى و بيانه » بأن يصور المعنى للمخاطب » قتصوبر الممنى 
له وتفهيمه إياه قدر زائد على ترجمة اللفظ » 5 يشرح للعربى كتابا عر بيا قد سمع 
ألفاظه العر بية 6 اسكنه ١‏ يتصور معانيه ولا فهمها » وتصوبر المعتى يكون ذك 
عينه أو نظيره ء إِذ هو تركيب صفات من مقردات يفهمها الخاطب يكون ذلك 

المركبٌ صور ذلك المعنى , إما محديداً وإما تقريبا . 

(م) أى الصابئة الفلاسفة . 


0 مسألة 


الدرجة الثالثة : بيان صحة ذلك وتحقيقة بذ كر الدليل والقيساس الذى. 
حقق ذلك المنى » إما بدليل مجرد وإما بدليل يبيءعلة وجوده . 

وهنا قد يحتاج إلى ضرب أمثلة ومقاييس تفيده البصديق بدلك الممنى كا 
يحتاج فى الدرجة الثانية إلى أمثلة تصور له ذلك المعني . وقد يكون نفس تصوره 
مفيدا للعل بصدقه . وإذا كت تصور معناه فى القصديق به لم يج إلى قياس. 
ومثل ودليل آخر . 

فإذا عرف القرآن هذه المعرفة : فالكلام الذي بوافقه أو يخالقه من كلام. 
أهل الكتاب والصابئين والمشركين لابد فيه من الترجة للفظ والمعنى أيضاً 
وحينئذ فالقرآن فيه تفصيل كل شىء » كا قال تعالى ( 111:11 ماكان حديئاً 
يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصي لكل ثىء ) وقال ( 15 : خم 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل ثىء ) 

ومعلوم أن الأمة مأمورة بتبليخ القرآن لنظه ومعناه »كا أمر بذلك الرسول. 
ولا يكون تبليغ رسالة الله إلا كذلك » وأن تبليغه إلى العم قد يحتاج إلى ترجمة 
لم » فيترجم لم بحسب الإمكان . والترجمة قد تحتاج إلى ضرب أمثال لتصوير 
امعانى » فيكون ذلك من نمام الترحمة . 

وإذا كان من المعلوم : أن أ كثر المسامين ٠‏ بل أ كثر النتسبين هنهم إلى. 
العم » لايقومون بترجمة القرآن وتفسيره و بيانه فلآن يسجز غيره عن ترجة ماعنده 
و بيانه أولى بذلك . لأن عقل السلمين أ كل » وكتابهم أقوم قيلا » وأحسن 
حديثاً » ولغتهم أوسم »لا سيا إذا كانت تلك المعاتى غير محققة » بل فيها ياطل 
كثير . فإنترجمة المعانى الباطلة وتصويرها صعب . لأنه ليس لها نظير من الق. 
من كل وجه . 

فإذا سثلنا عن كلام يقولونه : هل هو حق أو باطل ؟ ومن أبن يقبين المق 
قيه والباطل ؟ . 


: من القول بالحجة والدليل » كا كان المشركون وأهل الكتاب 
سألون رسول الله صب الله عليه وسل عن مسائل ؛ أو يناظرونه » وكا كانت الأم 
تجادل رسلها . إذ كثير من الناس يدعى مواققة الشريمة للفاسفة . 
مثال ذلك : إذا ذ كروا 7" العقول العشرة ‏ والنفوس القسعة » وقالوا : إن 
العقل الأول هو الصادر الأول عن الواجب بذاته » وإنه من أوازم ذاته ومعاول 
له» وكذلك الثانى عن الأواء؛ وإن لكل فلك عقلا ونفسا . 
قيل : : قولكر « عقل ونفس » لفة لكر » فلا بدمن ترجمتهاء و إن كان 
الافظ عر بي فلابد من ترجمة العنى . 
فيقولون : العقل هو الروح الجردة عن المادة , وهى ”" المسد وعلائقها » سعوه 
عقلا » و يسمونه مغارقا » و يسمون تلك الفارقات للدواد لأنها مفارقة للا جساد يك 
أن روح الاونسان إذا فارقت جسده كانت مفارقة للدادة التى هى المسدء والنفس 
هى الروح الدبرة لجسم » مثل نفس الإنسان إذا كانت فى جسمه » فتى كانت 
فى الجسم كانت متركة له . فإذا فارقته صارت 0 العلوم ٠ن‏ 
غير حريك بشىء من الأجسام » فهذه المقول والنفوس 
وهذا الذى ذ كرناه من أحسن الترجمة عن معنى العقل والتفس » وأ كترم 
لا حصاون ذلك . 
قالوا : وآثبتنا لكل فلك نفساً لأن المركة اختيارية » فلا تسكون إلا لنفس» 
ولكل نفس عقلا لأن العق ل كامل لاتحقاج إلى حركة » والمتتحرك يطلب التكهال 
فلا بد أن يكون فوقه مايشبه به » وما يكون علة له . ولهذا كانت حركة أتفسنا 
للتشبه يما فوقنا من العقول . وكل ذلك نشبه بواجب الوجود بحسب الإمكان . 
والأول لايصدر عنه إلا عقل . لأن اللشن #تغى حا وام فيه كثرة 





. أى مقلدة فلاسقة اليونان . (؟) أى للادة‎ )١( 


كو 2 1 مبسيه 
والصادر عنه لايكون إلاواحداً . ولم فى الصدور اختلاف كثير ليس هذا موضعه 


قيل ل : أما إثياتك أن فى السماء أرواحاً : فبذا يشبه ما في القرآن وغيره 
من كتب الله » ولسكن ليست هى الملاسكة »كا يقول الذين يزعمون متك أنهم 
آمنوا بما أتزل على الرسول وما أنزل من قبله » ويقولون : ماأردنا إلا الإحسان 
والتوفيق بين الشريعة والفلسفة » فإنهم قالوا : العقول والتفوس عند 
الفلاسفة هى الملائكة عند الأنبياء » وليس كذلك » لكن تشيهها من بعض 
الوجوه . فإن اسم اللائكة واللك يتضمن أنهم رسل الله »كا قال تعالى : 
( هم : ١‏ جاعل اللائئكة رسلا ) وكا قال ( والمرسلات عرقاً ) فالملائكة رسل 
لله فى تنفيذ أمره السكوت الذى بدبر به السموات والأرض ءكا قال تعالى(1:5+ 
حت إذا جاء أحدم اموت توفته رسلنا وهر لا يفرطون ) وكا قال ( 6٠:46‏ بلى 
ورسلنا لديهم يكتبون ) وأمرّه الديني الذى تنزل به الملاسكة » فإنه قال ( 5:15 
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ) وقال تعالى (01:47 وما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه 
مايشاء إنه عل حكيم ) وقال تعالى ( 1 : 0/ الله يصطق من الملائكة رسلا 
ومن الناس ) . | 

وملائكة ان لامحصى عددهم إلا الله » كا قال تعالى (12174" وماجعلنا أصما 
التار إلاملائكة ؛ وما جعلنا عد هم إلا فتنة للذين كفروا ».ليستيقن الذين أوتوا 
الكتاب ء و بزداد الذين آمنوا إعمانا » ولابرتاب الذين أوتوا الكهاب والمؤمتون 
وليقول الذين فى قلوبهم مرض والسكافرون : ماذًا أراد الله هذا مثلا ؟ كذلك 
يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء » وما يعل جنود ربك إلا هو) . 

وقيل ل : الذى فى الكتاب والسنة » من ذ كر الملائكة وكثرتهم » أمر 
لا بحصرء حتى قال البى صلى الله عليه وسلم « أطت السياء وحُقّ لها أن تقط 


د ؤوءؤ ا 


مافنها موضم أر بع أصابع إلا ملك قالم أو قاعد أوراكم أوساجد "© © وقال 
الله ( ؟4 :ه تكاد السموات يتفطرن من فوقبن واللائكة سبحون محمد ر بهم 
ويستغفرون من فى الأرض ء ألا إن الله هو الغفور ارحم ) : 

فن جعلهم عشرة أو تسعة عشرء أو زعم أن التسعة عشر الذين على سر : 
مم المقول والتفوس ؛ فهذا من جهله بما جاء عن الله ورسوله » وضلاله فى ذلك 
بعك » إذام تفق الأسماء فى صفة المسمى ولا فى قدره »كأ تسكون الأثفساظ 
المترادفة . و إنما اتفق المسميان فى كون كل منهما روحاً متعلقا بالسموات . وهذا 
77 بعض صفاب ملائكة السموات » فالذى أثبتوه [ هو ] بعض العدفات لبعض 
الملانكة » وهو بالنسبة إلى الملائكة وصفائهم وأقدارهم وأعدادهم فى غاية القلة 
أقل مما يؤمن به السامرة 9" من الأنبياء بالنسبة إلى الأنبياء» إذ م لا يؤمنون 
بلي بعد مومى و يوشع . 

كين ؟ وه لم يثبتوا للملائئكة من الصفة إلا تجرد ما عدوه عن نفوسهم 
مجرد العم لاعقول » والهركة الارادية للنفوس . 

ومن المعلوم أن اللائسكة ل من العلوم والأحوال والارادات والأعمال 
مالا محصيه إلا ذو الجلال » ووصفهم فى القرآن بالتسبييح والعبادة أ كثرمن أن 
يذكر هناء كا ذكر تعالى فى خطابه للملائكة وأمره لهم بالسجود لأدم » وقوله 
تعالى ( 4١‏ : مه فإن استكيروا فالذين عند ر بك يسبحون له بالأيل والجلر وهم 


لا سأمون ) وقوله تعالى ( 5١:7‏ إن الذين عند ر بك لايستكيرن عن عبادته 





)0 رواء أ+د والترمدى وابن ماجه من حديث ألى ذر بنحوه. وقال الترمذى 
حسن غردب . وبروى عن ألى ذر موقوفا | ه من تعسير ابن كثير عند قوله تعالى 
( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) من سورة الدثر . 

(؟) فرقة من الهود لحم توراة وششرائع خلا ما عند جمهور الهود . 

(م) أى مقلدة الفلاسفة . 000 


دا ب#و.1 لد 


وببحونه وله سحدون ) وقوله تعالى ( 1؟: 5؟ ة#وقالوا أتخذ الرحمن ولدا 
سبحانه ! بل عباد مكرمون ء لا يسبقونه بالقول » وهم بأمره يعملون . عل ما بين 
أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى . وهم من خشيته مشفقون . ومن 
يقل منهم إلى إله من دونه فذلك مجزيه جهنم »كذلك يحزى الظالمين ) وقوله 
تعالى ( ١١‏ : ه/ا الله يصطى من الملائكة رسلا من الناس) وقوله تعالى ( ٠ : 2١‏ 
الآين يحماون العرش ومن حوله سبحون محمد رمهم ويؤمنون به وستغفرون 
للذين آمُنوا ) وقوله تعال ( ؟ : 5م؟ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) 
وقوله تعالى ييا إذ تقول للمؤمنين : ألن يكنيك أن يعد رس 
بثلاثة لاف من الملاكة ليق ؟ بل إن تصبروا وتتقوا و ويأتوع من فورهم 
هذا يمددم ر بك مخسة آلاف من الملائكة مسومين ) وقوله تعالى ( 2 : ١١‏ إذ 
يوحى ر بك إلى الملائكة : أنى معكم قثبتوا الذين آمنوا ) وقوله تعالى (9: 1٠‏ 
فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جتودا لم تروها ) وقال تعالى 
(ع": ديا أمها الذين آمنوا اذ كروا نعمة الله عليك إذ جاءتكم حنود فأرسلتا 
علمهم رحا وجنودالم روها ) وقوله تعالى ( 8 : *ه ولو ترى إِذ يتوق الذين كفروا 
الملائكة يضر بون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحرريق) وقوله تعالى (15:؟" 
الذين تتوفاه, الملاائسكة طيبين يقولون سلام عليك) وقوله تعالى (41: "٠‏ إن الذين 
قالوار بنا لله نم استقاموا تتنزل عليهم الملاسكة أن لاتخافوا ولا نحزنوا » وأبشروا 
بالجنة التى كت توعدون ) وقوله ( 51:6 حتى إذا جاء أحدك اموت توفته رسلنا 
ده لا يغرطون ) وقوه تاك ( ١١:.*‏ قل يقوفالم ملك للوت الذى وكيم ) 
وقوله تعالى ( ٠‏ م : 15-1 فى صحف مكرمة . مرفوعة مطبرة . بأيدى سَمرة كرام 
بررة ) وقوله تعالى ( م : 1761١‏ وإات عليك لحادظين كراما كاتبين ون 
ما تفعلون ) وقوله تعالى ( “48 : ٠١‏ أم تحسبون أنالا تسمع سرهم ويجواهم ؟ بلى » 
ورسلتا لديهم يكتبون ) وقوله تعالى ( 18:6٠‏ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
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عتيد ) وقوله تعالى ( 97 : ١‏ والصافات ؛ صفا فالزاجرات زجرا . فالتاليات 
ذكرا ) وقوله تعالى ( ١10 ١45:07‏ فاستفتهم ؟ ألر بك البنات وهم البنون؟ 
أم لقنا اللائكة إناًا وهم شاهدون ؟ ألا إنهم من إفسكهم ليقولون : ولد الله » 
وإنهم لكاذبون ‏ إلى قوله تعالى ‏ و إنا لنحن الصافون وإنا لنحن السبحون ) 

وفى الصحيحين عن جابر بن سعرة عن الننى صلى الله عليه وسل قال : د ألا 
تَصفُو نك تصف اللائكة عند رمها ؟ قالوا : وكيف تصف اللانكة عند رها؟ 
قال : يتدون الصف الأول » ويتراصون فى الصن”'©2» وفي الصحيحين عن قتادة 
عن أنس عن مالك بن صعصعة فى حديث المعراج عن النى صلى الله عليه وسل 
لما ذكر صعوده إلى السياء السابعة ‏ قال « فرفع لىة البيت العمورء فسأات 
جبريل ؟ فقال : هذا الببت للعمورء بصلى فيه كل بوم سبعون ألف ملك » إذا 
خرجوا لم يعودوا آأخر ما عليهم » وقال البخارى : وقال هام عن ققادة عن 
الحسن عن أبى هر برة عن النبى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال < إذا أمن القارىء 
عَأْمُتوا ء فإنه من وافق تأمينه تأمين لللائكة غفرله ما تقدم من ذنبه » وفى 
الرواية الأخرى فى الصحيحين إذا قال « آمين » فإن لللائكة فى السماء تقول : 
آمين » وفى الصحيح أيضا عن أبى صالم عن أبى هر برة أن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال « إذا قال الإمام : سم الله أن مده ء فقولوا :الهم ر بنا ولك الجد 
فإنه من وافق قوله قول لللائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » وفي الصحيح عن 
عروة عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسل : أنها ممت رصول الله صلى الله عليه 
وس يقول « إن الملاكة تنزل فى المنان ‏ وهو السحاب ‏ فتذكر الأمر قَمى 
فى السماء » فتسترق الشياطين السمع » فتس.عه فتوحيه إلى الكبان » فيكذبون 
معها مائة كذبة من عند أنفسهم © وق الصحيحين عن ألى هر برة عن النى 
صلى الله عليه وسل.قاله إن لله ملائكة سيارة فضلاء » يتبعون مجالس الذكر . 
فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قمدوا معهم ؛ وح بعضهم بعضًا أجنحتهم » حت 
. (؟) قال الهد فى التق وللتنرى فالترغيب : رواء الجاعة إلاالبخاري والترمذى 


لامآ لد 


عاؤوا ما ينهم و بين السياء الدنيا 04 فاذا تفرقوا عرحوا وصعدوا إلى السماء 1 
فيسأهم الله وه وأعل ‏ من أبن جم ؟ فيقواون : جثنا من عند عياد للك فى 
أرق سبحونك ويكيرونك نك ويحمدونك وسألونك ٠.‏ قال + 
وما يسألوق ؟قالوا : يسألونك جنتك . قال : وهل رأوا حجنت ؟ قالوا : لاء أى 
رب »ء قأل : فكيف أو رأوا جنتى ؟ قالوا : ويستجيرونك . قال : ومم يستجيروننى ؟ 
قالوا : من نارك . قال : وهل زأذا نارى ؟ قالوا : يارب لا . قال 2 فكيف 
لورأوا نارى ؟ قالوا : و يستغفرونك . فال فيقول : قد غفرت لهم » وأعطيتهم 
ما سألوا » وأجرتهم مما استججاروا . قال يقولون : رب فيهم فلان عبد خطاء» نما مر 
زفق 

لخاس معهم - . قال فيقول :وله قد غفرت 4م القوم لآ رشق بهم جليسيم » 
وفى الصحيحين عن عروة عن عائشة حدثته : أنها قالت للنى صلى الله عليه وس 
«هل أنى عليكيومكان أشد من بوم أحد ؟ قال : لقد لقيت من قومك مالقيت . 
وكان أشد مالقيت منهم بوم العقبة » إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل ابن 
عبد كلال » قل يحبنى إلى ماأردت » فانطلقت وأنا مهموم على وجهى © فل 
أستفق إلا وأذا بِمَرْن الثعالب » فرفعت رأمى» فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى » فنظرت 
فإذا فها جبريل » فنادالى ء فقال : إن لَه قدسعم قول قومك لكوما ردوا عليك » 
وقد بسث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم » فناداتى ملك الجبال » 
فس على »ثم قال : يا عمد » فقال ذلك فما شت » إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبين””“ققال الى صل الله عليه وسل : بل أجو أن يمخرج الله من أصلابهم 
من يعبد الله وحده لايشرك به شيا © 

(1) هذا اافظ مسلم . وكتبه سلمان الصنيع . 

(؟) الاخشان : جبلان بكةالشرق أبو قيس وااغربى قيتمّعان المسمى الآن بيبل 
المندى . هذا قول والقول الآخر أنه الجبل الأحمر الشرف على قعرقعان . أنظر 
فتح البارى ( ج ‏ ص 4؟؟ ) أميرية .و( جص 4و١‏ ) طبعة الخشاب وقال 
الحافظ : ورواء الطبراتى ققال « باعل » إن الله بعشى إليك » وأنا ملك الجبال » 
لتأمرى بأمرلدفما شئت» والتباية لا نالاثير ومعجم البلدان لياقوت وكتبهسلمان الصنيع 


داهو د 


وأمثال هذه الأحاديث الصحاح مما فيها ذكر لللائكة الذبن فى السموات 
وملائكة المواء والجيال وغير ذلك ككثيرة . 
وكذلك لملائئكة التصرفون فى أمور بنى آدم » مثل قوله صل الله عليه وس ف 
الحديث المتفق عليه .حديث الصادق”'" اللصدوق» إذ يقول « ثم يبعث إليه 'للك 
فيؤمر بأر بع كلمات » فيقال : ١‏ كتب رزقه وأجله وشتى أو سعيد » ثم ينف فيه 
الروح » وفى الصحيح حديث البراء بن عازب قال : قال النبى صلى الله عليه وسلِ 
لحسان داشهم ‏ أو هاجهم ‏ وجيريل معك» وف الصحيح أيضا أن النى صلى الله 
عليه وس فال له 2 55-6 04 اللهم أده بروح العدس 4 وف الصحيح عن أنس 
قال : « كأنى أنظر إلى غبار ساطع فى سكة بنى عَنم موكب جبريل © وى 
الصحيحين عن عائشة : أن المرث بن هشام قال « ءا رسول الله » كيف يأتيك 
الوحى ؟ قال : أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس » وهو أشده على » فيفصم عنى 
وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا » فيكلمنى » فأعي ما يقول 6 
وإنيان جبريل إلى النى صلى الله عليه وسل تارة فى صورة أعرابى » وتارة 
فى صورة دحية الكلى ؛ وعخاطبته و إقراؤء إياه كثيرا أعظم من أن يذ كر هنا . 
وفى الصحيحين عن ألى هر برة قال قال النى صلى الله عليه وسل #يتعاقبون 
فيم ملانكة بالليل وملائكة بالنهار» و تحتمعون فى صلاة اللفجر والعصر » ثم يرج 
الينبانوا فيك » فيسألهم » ربهم - وهوأعلم بهم - يف تركت عيادى ؟ فيقولون : 
تركناهم وم يصاون » وأتيناهم وهم يصلون 6 وق الصحيحين عن عانشة قالت : 


د حشوت للنبى صل الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل » كأنها نسرقة ‏ لخاء فقام » 





)١(‏ يعنى حديث ابن مسعود إذ يول « حدثى الصادق الصدوق »© عق 
التى صلى اله عليه وسلم 5 أن أحدم مجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة 3 
الحديث ». 


- ا١١ئادل‎ 


وجعل يتغير وجهه » فقلت : ما لنا يا رسول الله ؟ قال : ما بال هذه الوسادة ؟ 
قالت : وسادة جملتها لك لتضطحم عليهاء قال : أما عابت أن الملانكة لاتدخل 
ببتا فيه صورة » إن من صنم الصور يعذب بوم القيامة يقال : أحيوا ماخلقم 0 
وفى الصحيحين عن ابن عباس قال : معت أبا طلحة يقول : معت رسول الله 
صلى الله عليه وس يقول:« لا تدخل الملائسكة بيتا في مكلب ولا صورة تماثيل » 
وكذلك فى الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال « وعد الننى صلى لله عليه وس 
جبريل » فقال : إنا لا ندخل ببتا فيه كلب ولا صورة »6 وفى الصحيحين عن 
أبى هر برة عن ن النبى صلى الله عليه وس : « قال إن اللائكة تصلى على أحدك 
مادام فى مصلاه الذى صلل فيه : اللبم اغفر له اللبم ارحمه » مالم > حدث » 

وأمثال هذه النصوص » التى يذكر فيها من أصناف الملائكة وأوصانهم 
تاف سا غم أن تكن عن ما كرون من لعقول والنفوس » أو أن يكون 
جبريل هو العقل الفعال » وتكون ملانكة الآدميين فى القوى الصالحة والشياطين 

فى القوى الفاسدة »كا بزعم هؤلاء . 

وأيضًا فزحمهم أن العقول والنفوس ‏ التى جعلوها الملائكة » وزعموا أ نها 
معلولة عن اله صادرة عن ذاته صدور المعلول عن علته ‏ هو قول بتولدها عن الله'. 
وأن الله ٠‏ ود الملائكة . وهذا مما رده الله ونزه نفسه عنه » وكذب قائله » 
وبين كذبه بتوله (/ يلد وم بولد ول يكن له كفوا أحد) وقال تعالى ( /ام: 161 
١57‏ ألا إنهم من إفسكهم ليقولون ولد الله . وإنهم لكاذبون ‏ إلى قوله ‏ 
أسلق نات عل ابي »ماك كيف تمكرن ؟أفاتذكوون أ لك سلطان 
مبين ؟ فأثتوا بكنايم إن كتتم صادقين) و بقول ( : ٠‏ وجعاوا لله شركاء اللن 
وخلقهم وخرقو|” “له بنين و بنات بغير عل » سبحانه وتعالى عما يصفون ) وقوله 
تمالى (وقالوا : اتخذا الرحمن ولد سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقوته بالقول وهم 


)١(‏ أي نسبوا واختلقو له كفرا وعتانا 
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بأمره يعملون . يعل ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم 
من خشيته مشفقون) وقال تعالى (4 :؟/ا١‏ لن يستتكف المسيح أن يكون عبد الله 
ولا الملائكة المقر بون ) وقال تعالى ( 35: 8ه 60 ؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد 
جثتم شيا ذا ء تسكاد السموات يتفطرن منه وتنشى الأرض وتخر الجبال عدا : 
أن دَعَ للرحمن ولدا - وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا . إن كل من فى السموات 
والأرض إلا آتى الرحمن عبدا . لقد أحصام وعدهم عد . وكلهم آنْيه يوم 
القيامة فردا ) 
فأخبر أنهم معبدون » أى مذللون مصرفون مدينون مقهورون ليسواكالعاول 
اللتولد تولدا لازما لا يتصور أن يتغير عن ذلك . وأخير أنهم عباد لَه لايشبون 
به كا يشبه المسلول بالعلة » والولد بالوالد »كا بزعنه هؤلاء الصابئون . وقال تعالى 
( :11704113 وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه » بل له مافى السموات والأأر ض كل له 
قانتون . بديم السموات والأرض وإذا قفى أمرا فإما يقول له كن فيسكون ) 
فأخبر أنه يقض ىكل ثىء بقوله « كن » لا بالتولد المعاول عنه . 

واذلك قال سبحاءه ( وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم » وخرقوا له بنين 
و بنات بغير علم » سبحانة وتعالى عما يصفون » بديع السموات والأرض » أى 
يكون له ولد » ولم تسكن له صاحبة ؟ وخلق كل شىء وهو بكل ثىء علم ) 

فأخبر أن التولد لا يكون إلا عن أصلين »كا تسكون النتيجة عن مقدمتين 
وكذلك سائر المعلولات المعلومة لا محدث العلول إلا باقتران ما تم به العلة . فأما 
الشىء الواحد وحده فلا يكون علة ولا والدأ قط ء لا يكون شىء فى هذا العام 
إلا عن أصلين » ولو أنهما الفاعل والقابل كالنار والحطب والشمس والأرض » 
فأما الواحد وحده فلا يصدر عنه شىء ولا يتولد . 

فبين القرآن أنهم أخطأوا طريق القياس فى الملة والتولد حيث جعاوا العام 
يصدر عنه بالتعليل والتولد . وكذلك قال ( 44:61 ومن كل شىء خلقنا زوجين 


0-2 ١ لسداارء‎ 


لملكم تذ كرون ) خلاف قولم : إن الصادر عنه واحد . وهذا وقاء عا ذكره الله 
تعالى من قوله ( ولايأتونك مثل إلا جثناك بالمق وأحسن تفسيرا ) إذ قد تكفل 
بذلك فى حق كل من خرج عن اتباع الرسول ء فّئل تعالى ( ١:76‏ # تيارك 
الذى تزل الفرقان على عبده ليكون لامامين نذيراً ) [ فذكر ] الوحدانية والرسالة 
إلى قوله ( وبوم يعض الظالم على يديه » يقول : يا ليتنى امخذت مم الرسول سبيلا 
يا ويل ليتنى لم اتخذ فلانا خليلا . لقد أضلنى عن الذحكر بعد إذ جاءتى. وكان 
الشيطان للانسان خذولا ) فكل من خرج عن اتباع الرسول فهو ظام عست 
ذلك . والبتدع ظالم بقدر ما خالف من سنته(وقال الرسول يارب إن قوىى امخذوا 
هذا القرآن مبجوراً . وكذلك جملتا لكل نى عدواً من الجرمين. وك بر بك 
هاديا ونصيراً . وقال الذين كفروا : لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ؟ كذلك 
لنثيت به وؤادك ورتلناه ترتيلا . ولا يأتونك بمثل الاجئناك بالمق وأحسن تفسيراً) 

وهؤلاء الصايئة قد أنوا عثل » وهو قولم « الواحد لا يصدر عنه و يتولد عنه 
إلا واحدء والرب واحد قلا يصدر عنه إلا واحد يتولد عنه » فأنى الله بالحق 
وأحسن تقسيراً » وبين أن الواحد لابصدر عنه شىء » ولايتولد عنه ثيء أصلا : 
وأنه لم يتولد عنه ثىء ول يصدر عنه ثىء . ولكن خلق كل شىء خلقاء وان 
خلق من كل ثىء زوجين اثنين . ولهذا قال جاهد_وذكره البخارى في يحه# 
فى الشف والوتر : « أن الشفم هو الملق » فكل مخاوق له نظير » والوترهو الله 
الذى لا شبيه له » ققال : ( ألى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ؟ ) وذلك أن 
الآثار الصادرة عن العلل والمتولدات فى للوجودات لابد فمها من شيئين » أحدها 
يكون كالأب . والآخر : يكو نكالأم القابلة . وقد يسمون ذلك الفاعل والقابل 
كالشمس مع الأرض » والنار مم الحطب ؛ فأما صدور شىء واحد عن ثى١‏ 
واحد » فهذا لا وجود له فى الوجود أصلا . 

وأما نشبيههم ذلك بالشماع مع الشمس» و بالصوت كالطنين معالمركة والنقر 


عو+ؤ يد 


فهوأيضاً حجة اله ورسوله وللؤمئين عليهم وذلك : أن الشماع إن أر بل يه تمس 
ما يقوم بالشمس : فذلك صفة من صفاتها ء وصفات المحالق ليست مخحاوقه » 
ولا هى من العالم الذي .فيه اكلام . 

وإن أريد بالشعاع ما ينعكس على الأرض : عدلك لا بد فيه من شيئين » 
وهو الشمس التى مجرى مجرى الأب الفاعل » والأرض التى تجرى مجرى الأم 
لقاب » وفى الصاحبة للشمس ٠.‏ 

وكذلك الصوت لا يتولد إلا عن جسمين يقرع أحدما الآخرء أو يقلم عنه 
قيتولد العموت الموجود ىأجسام العالم عن أصلين يقرع أحدهما الآخر أويقلع عنه 

فهما ا<تجوا به من القياس » فالذى جاء الله به هو الحق وأحمن تفسيراً » 
وأحسن بيانا و إيضاحا للحق وكشفا له . 

وأيضا لفسلها علة تامة لا يحبها » ومؤكدة له » وموجبة له حتى يجماوتها 
مبادئنا » و يجعلونها لنا كالآباء والأمبات ء ور بما جماوا المقل هو الأب » والنفس 
هى الأم . ور با قال بعضهم : الوالدان المقّل والطبيعة »كا قال |[ ابن عربى ] 
صاحب الفصوص ف قول نوح ( اغفر لى ولوالدى ) أى من كنت نتيجة عنهماء 
وها العقل والطبيعة . وحتى يسمونها الأرباب والآلحة الصغرى» ويعبدونها . وهو 
كف” مالف لما جاءت به الرسل . 

و بهذا وصف بعض السلف الصابئة بأنهم يعبدون اللائكة . وكذلك ى 
الكتب الممر بة عن قدماتهم : أنهم كانوا يسمونها الآنمة والأر باب العمغري »كا 
مكانوا بسبدون الكو اكب أيض) . والقرآن يننى أن تسكون أربابا » أو أن تكون 
الم ويكون لما غير ما لارسول الذى لا يفعل إلا بعد أم مرسله » ولا شفع 
إلا بعد أن يؤذن له فى الشفاعة . وقد رد الله ذلك على من زجمه من العرب والروم 
وغيرمم من الأم » فقاله تعالى ( " : ٠م‏ ولا يأسسك أن تتخذوا لللائكة والنبيين 
أرياباء أيأمسك بالسكفر بمد إذأتم مسلمون ؟ ) وقال تعالى ( وقالوا أتخذ الرمن 
ولداء سبحانه بل عباد مكرمون ! لا يسبقونه بالقول وهم بأمه بعماوز م قال 


ءاول 


تالى ( 54 : ؟ قل ادعوا الذين زعم من دون الله لا علكون مثقال ذرة فى 
السموات ولا فى الأرض » وما لمم فيهما من شرك » وما منهم من ظهود» وليه 
تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » حتى إذا فرع عن قلومهم » الوا : ماذا قال 
ريكم ؟ قالوا: الحق ؛ وهو الملى السكبير ) 

وقد تقدم بعض الأحاديث فى صمق الملائكة إذا قي الله بالأمر الكوف 
أو بالوحى الديتى . 

وقال تعالى ( 71:0 وك من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيأ إلا 
من بعد أن يأذن الله لمن يشاء و برضى ) وقال تعالى ( بل عباد مكرمون ‏ الآية ). 
وقال تعالى ( 54:15 وما نتنزل إلا يأمر ر يك له ما بين أيديئا وما خلفتا وما بين 
ذلك . وما كان ر بك نسيا) وقال تمالى :١7(‏ 5ه :و لادقل ادعوا الزين زعم من 
دون الله فلا بملكون كشف الضر عن ولاتحويلا . أولئك الذين يدعون يبتغون 
إلى رهم الوسيلة أيهم أقرب ؟ و يرجون رحمته و يخافون عذابه . إن عذاب ر بك 
كان محذورا ) بزلت الآبة فى الذين يدعون الملائكة والنبيين . 

واستقصاء القول فى ذلك ليس هذا موضعه . 

فإن اله سببحاته بمث محدا صلى الله عليه وسيم يجوامع الك . الكل التى 
فى القرآن جامعة محيطة كلية عامة لما كان متفرقا منتشرا أفي كلام غيره . ثم إنه 
بس ىكل ثىء بجا يدل على صفته النداسية للحتكم للذكور للبين » وما يبن 
وجه دلالته . 

فإن تنزمهه نفسه عن الولد والولادة واتخاذ الوك : أعم وأقوم من نيه بلنظ 
العلة . فإن الملة أصلها التغيير »كالمرض اذى يحيل البدن عن سمته ؛ والعليل ضد. 
لو 1 . وقد قيل : إنه لا يقال « معلول » إلافى الشرب » يقال : شرب الماء 
علا بعد بل وعلاته إذا سقيته مرة مانية 


نح |111] اكد 


وأما استعمال اسم «الملة في للوجب لاشىء أو المقتضى له فهو من عرف أهل 
الكلام ؛ وهى ‏ و إن كان بينهما و بين العلة الاغوية مناسبة من جهة التغير # 
المناسبة فى لظ « التولد 6 أظهر . ولهذا كان فى اللخطاب أشهر . يقول الناس : 
ه_ذا الأمر يتولد عنه كذا » وهذا ولد كذاء وقد تولد عن ذلك الأمركيت 
وكيت » لكل سبب اقتضى مسبباً من الأقوال والأعمال ء حتى أهل الطبائع 
يقولون ه« الأركان والمولدات » بر يدون ما يتولد عن الأصول الأر بعة : التراب 
والماء والهواء والنار من معدن ونبات وحيوان . 

فنفيه سبحانه عن نفسه أن يلد شيئاً اقتضى ألا يتولد عنه شىء » ونفيه أن 
يتخذ ولدا يقتضى أنه لم يفمل ذلك بشىء من خلقه على سبيل التتكربم » وأن 
العباد لا يصلح أن يتخذ شيا منهم مئزلة الولد . وهذا يبطل دعوى من يدعى 
مثل ذلك فى المسيح وغيره » ومن يقول « تحن أبناء الله © ومن يقول : الفلسفة 
هى التشبه بالاله . فإن الولد يكون من جنس والده ويكون نظيراً له » و إن كان 
فرعا له . ولحذا كان هؤلاء القاثاون يذه المعانى من أعفلم املق قولا بالتشبيه 
والئثيل » وجعل الانداد له والعدل والتمؤية . ولمذا كانت الفلاسنة الذين 
يقولون بصدور المقول والنفوس عنه على وجه التولد والتعليل يجعاونها له أنداداً» 
ويتخذونها آلحة وأربابا » بل قد لا يسبدون إلا إياها » ولا يدعون سواها » 
ومجعاونها هى المبدعة لما سواها مما محتها . 

فالجد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى اللك . و( تبارك الذى 
نزل الفرقان على عبده ليكون للمالمين نذيرً.الذى له ماك السموات والأرض ولم 
يتخذ ولداً ول يكن له شريك ف الك وخلق كل ثىء فقدره تقدبراً ) ". 


(1) بهامش الأصل : هنا متروك محل خمسة أسطر . قال فى للسودة : يتاوه 
الوريقه » ولم مجدها .. 
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فإن هؤلاء جماوا لله شركاء امن وخلقهم وخرقوا له بنين و بنات يغير عم 
و«الجن» قد قيل : إنه يم اللانّكة» كا قيل فى قوله (50 ١58:‏ وجعاوا ببنه و بين 
الجنة نسباً ) وإن كأن قد قيل في سبب ذلك : زعم بعض مشرك العرب : إن 
الله صاهر إلى اللن فولدت الملائسكة . فقد كانوا يسبدون اللائكة أيضاً كا 
عبدتها الصايئة الفلاسفة كا قال تعالى ( 16:4 وجعاوا الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إنائا » أشهدوا خلقهم ؟ ستسكتب شهادتهم ويس ألون ) وقال تعالى : 
4١١4٠ :55(‏ ويم تحشرهم جميعاً ثم نقول للملانكة : أمؤلاء إيام كانوا 
يعبدون ؟ قالوا سبسَانك ! أنت وليتا من دونهم يلكانوا يعبدون امنأ كرمم 
مهم مؤمنون ) يعنى أن-الملائكة لم تأمرهم بذلك » و إعا أمرتهم بذلك الجن » 
ليكونوا عابدين للشياطين الى تتمثل للم » كا يكون للا'صنام شياطين » وكا تنزل 
الشياطين على بعض من يعبد الكوا كب و يرصدها » حتى تيرل عليه صورة 
قتخاطيه . وهو شيطان من الشياطين . ولهذا قال تعالى ( : >5٠‏ م أعبد 
إليكم يا بنى ذم أن لا تعيدوا الشيطان ؟ إنه لكم عدو مبين » وأن اعبدونى هذا 
عراستم ٠‏ ولقد أضل منكم جبلاً كتير » ٠‏ أفر تكونوا تعقلون 5 ) وقال 
(17 : ٠ه‏ أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وه لكر عدو 7 بس للظالمين 
بدلا ) فهم ‏ وإن لم يقصدوا عبادة الشيطان وموالاته -ولكوم فىالحقيقة 
يعبدوته ويوالونه . 

فد تبين أن هؤلاء الفلاسفة الصّابئة المبتدعة مؤمنون بقليل ما جاءت به 
اسل فى أمر اللائكة فى صفتهم وأقدارهم . 

وذلك : أن هؤلاء القوم إما سلكوا سبيل الاستدلال بالمركات الفلكية 
والقياس على نفوسهم ؛ مع ما جحدوه وجبلوه من خلق الله وإبداعه . 

وسبب ذلك : ما ذ كره طائفة ممن جم أخبارهم : أن أساطينهم الأوائل 
د كفياغورتن وسقراط وأفلاطن كانوا يهاجرون إلى أرض الأنبياء بالشام » 


- 


ويتلقون عن لقمان الحكيم ومن بعده من أسماب داود وسليان » وأن إرسطو م 
يسافر إلى أرض الأنبياء » ا يكن عنده من العلم بأثارة الأنبياء ما عند سلفه . 
ركانعنده قدر يسير من الصايئية الصحيحة 7" فابتدع لهم هذه التعاليم القياسية 
وصارت قانونا مشى عليه أتباعه » واتفق أنه قد يتسكل فى طبائع الأجسام » أو فى 
صورة المنطق أحياناً بكلام صميح . 
وأما الأولون فل بوجد لهم مذهب تام مبتدع » بمنزلة مبتدعة المكلمين فى 
. امسامين » مثل أبى الحذيا يلل وهشام بن لمم وتحوعا من وضع مذهبا فى أبواب 
أصول الديئ » فاتبعه على ذلك طائفة . إذ كان أئمة المسامين ‏ مثل مالك وحماد 
ابن زيد والثورى ونحوه ‏ إما تكلموا بما جاءت به الرسالة وفيه الحدى والشفاء 
فن لم يكن له عل بطريق السامين يعتاض عنه بما عند هؤلاء . وهذا سبب ظبور 
البدع فىكل أمة » وهو خفاء ستن المرسلين فبهم ::وينك بج لفلاك : . ولهذا 
كانوا يقولون : الاعتصام بالسنة نجام » قال مالك رمه الله : د السنة مثل سفينة 
نوح » من ركبها مجاء ومن تخلف عنها هلك » وهذا حق . فإن سفينة نوح إنما 
ركبها من صدق المرسلين واتبعهم » وأن من يركبها قد كذب الرسلين . واتباع 
السنة هو اتباع الرسالة التى جاءت من عند الله » قتابعها بمنزلة من ركب مع نوح 
السفينة باطناً وظاهر؟ . والمتخلف عن اتباع الرسالة» عنزلة اللتخلف عن اتباع نوج 
عليه السلام وركوب السفينة معه . 
وهكذا إذا تدبر الؤمن العليم سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الأمم 
التي فيها ضلال وكفر » وجد لقرآن والسنة كاشفان لأحوالم » مبيدان لمقهم » 
مميزين بين حق ذلك وباطله . والصحابة كانوا أعم الاق بذلك »كا كانوا أقوم 
الخلق بجهاد الكفار والمنافقين » كا قال فهم عبد اللّه بن مسعود 2 من كان منكم 





(1) لعله بتقصد دن الصابئة الأصلي . لأنه ليس ف الصابئة ثىء يح . 
ع8 -مسألة 
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مستناأ فليستن يمن قد مات » فإن الى لاتومن عليه النتنة » أولئك أسحاب مد : 
كانوا أبرهذه الأمة قاوباً » وأعمقها علا , وأقلها تكلفاً » قوم اختارم الله 
لصحية نبيه و إقامة دينه » قاعرقوا لم حقهم » وتمسكوا بهديهم » فإنهم كانوا على 
الهدى الستقيم » 

فأخيرعنهم يكال بر القلوب » مع كال عمق المل . وهذا قليل فى المتأخرين» 
كا يقال : من العجائب فقيه صو » وعالم زاهد ونحو ذلك » فإن أهل بر القاوب 
وحسن الإرادة وصلاح المقاصد محمدون على سلامة قاومهم من الإرادات الذمومة 
و يقرن بهم كثيراً عدم العرفة » وإدراك حقائق أحوال الخلق التى توجب الذم 
الشر والنهى عنه ؛ والجهاد فى سبيل الله » وأهل التعمق فى العلوم قد يدركون من 
معرفة الشرور والشبهات ما يوقعهم فى أنواع الى والضلالات » وأسماب عمد 
كانوا أبر الخلق قاوياً وأعمقهم علدا . 

م إن أ كر اسفن قن العلم من المتأخررين يقترن بتعمقهم التكاف 
الذموم من المكلمين والمتعبدين » وهو القول والعمل بلا علل» » وطليمالايدرك , 
وأصماب تمدكانوا ‏ مع أنهم أ كل الناس علا نافما وعملا صالداً ‏ أقل الناس 
تسكلفاً » يصدر عن أحدمم الكلمة والكلمان من المكة أو من المعارف » 
ما مهدى الله مها أمة » وهذا من 0 ٠.‏ وجل غيرمم بحشون 
الأوراق من الشكلفات والشطحات © ما هومن أعظم الفضول المبتدعة » 
والاراء لشترعة » لم يكن للم فى ذلك سلف إلا رعونات النفوس امتلقاة ممن سام 
قصده فى الدين . 

ويروى أن الله سبحانه قال للاسيح « إلى سأخلق أمة أنضلها على كل أمة 
وليس لا عل ولا حل » فقال السبيح : أى رب » كين تفضلهم على جميع الأمم 4 


. ما خرج عن قوانين الشرع والتعقل بسبب شعوذات الصوفنة‎ )١( 





تت 1١١‏ امتطفة 


وليس لم عل ولا حل ؟ قال : أهيهم من علدى وحلى » وهذا من خواص متابعة 
الرسول . فأ يهم كان له أتيم كان في ذلك أ كل »كا قال تعالى (1: خا 
ا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتم كقلين من رحمته » وتجعل 
لك نوراً مشون به ويغفر لكم ٠‏ والله غفور ر جلي أعل لحتني ب أن 
لا يقدرون, على شىء من فضْل الله » وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» والله 
ذو الفضل المظيم ) وكذلك فى الصحيحين من حديث ألى موسى وعبد الله بن 
عر د مثا ول الأ تب :كالذى استأجر أجراء » فقال : من يعمل لى إلى 
نصف النهار على قيراط قيراط ؟ فعملت المبود » ثم قال : من يعمل لى إلى صلاة 
العصر على قيراط قيراط » فعملت النصارى ؛ ثم قال : من يعمل لى إلى غروب 
الشمس عل قيراطين قيراطين ؟ فعملت المسلمون . فغضبت المهود والنصارى » 
وقالوا : نحن أ كثرعملا وأقل أجراً ؟ قال : فيل ظلهكم من حقك شيئا ؟ قالوا : 
لاء قال : فهو فضلى أوتيه من أشاء » 

فدل السكتاب والسنة على أن الله يؤتى أتباع هذا الرسول من فضَله مال 
يؤته لأهل الكتابين قبلهم » فكيف يعن هو دونهم هن الصابئة ؟ دع مبتدعة 
الصايئة من المتفلسفة ونحوهم . 

ومن العاوم : أن أهل الحديث والسئة أخص بالرسول واتباعه . فلهم من 
فضل الله وتخصيصه إياهم بالعل والحمم وتضعيف الأجر ماليس لغيردم »كا قال بعض 
السلف : أهل السنة فى الإسلام كأهل الإسلام فى اللل . 

فهذا الكلام تنبيه على مايظنه أهل الجهالة والضلالة من نقص الصحابة فى 
الم والبيان » أو اليد والسنان . و بسط هذا لا يتحمله هذا اللقام . 

والمقصود : اتنبيه على أن كل من زعم بلسان حاله أو مقاله : أن طائفة غير 
أهل الحمديث 0 | من حقائق الأمور الباطنة الغيبية فى أم الخاق والبمث 
والمبدأ والمعاد » وأمر الإعان بالله واليوم الآخر » وتعرف واجب الوجود» والنفس 
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الناطقة والعلوم والأخلاق التى تزكو مها النفوس وتصلح وتكل » دون أهل 
الحديث فبو-إن كان من المؤمنين بالرسل_ فهو جاهل » فيه شعبة قوربة من شعب 
النفاق » وإلا فبو منافق خالص من الذين (» ١:‏ إذا قيل لم آمنوا آمن 
الناس قالوا : أنؤم نكا آمُن السفهاء 8 ألا إنهم هر السغهاء ولكن لا يعلمون) وقد 
يكون من ( ٠‏ : 5" الذين يجادلون فى آنات الله بغير ساطان أتاهم ) ومن 
(15:49 الذين يحاجون ف الله من بعد مااستحيب له حجتهم داحضة عند ربهم 
وعلبهم غضب ولم عذاب شديد) . 

وقد يبين ذلك بالقياس الءقلى الصحيح الذى لا ريب فيه » و إن كان ذلك 
ظاهراً بالنطرة لكل سليم الفطرة » فإنه متى كان الرسول أ كل اعخاق وأعامهم 
بالمقائق » وأقومهم قولاً وحالاً : ازم أن يكون أعل الناس به أعل الخلق بذلك 
وأن يكون أعظمهم موائقة له واقتداء به أفضل الخلق . 

ولا يقال : هذه الفطرة يغيرها مايوجد فى المنتسبين إلى السنة والخديث من 
تفر يط وعدوان » لأنه يقال : إن ذلك فى غيرم 2 ؛ والواجب مقابلة الجلة ا 
بالجلة فى المود والمذموم » هذه هى المقايلة العادلة . 

وإِا عير الفطرة قلة المعرفة بالحديث والسنة واتباع ذلك » مع ما يوجد فى 
الخائفين لا من نوع تحقيق لبعض العلل » و إحسان لبعض العمل . فيكون ذلك 
شبهة فى قبول غيره وترجيح صاحبه . ولا غرض لنا فى ذ كر الأشخاص . 

وقد ذ كر أبو محمد بن قنيبة فى أول كتاب « 2تلف الحديث »© وغيره من 
العلماء فى هذا الياب مالا حصى من الأمور الميدنة لمات كرناه . 

وإنما القصود : ذ كر نفس الطر يَةٍ العلمية والعملية »التى تدرف يحقائق 
الأمور الخيرية التظرية وتوصل إلى حقائق الامور الإرادية العملية . فْتِى كان 
غير الرسول قادراً على ع بذلك أو بيان له أو محبة لإفادة ذلك » الرسول أعر 
يذلك وأحرص على المدى » وأقدر على بيانه منه . وكذلك أصحابه من بعده 


ل 0 


وأتباعهم . وهذه صفات الكل والمم والإرادة والإحسان والقدرة عليه »كا 
قا النى صلى الله عليه وسلم فى دعاء الاستخارة « اللهم إلى أستخيرك بعليك 
وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك الظير . فإنك تقدر ولا أقدر © وتعلم 
ولا أعل » وأنت علام النيوب » فعلمَا صلى الله عليه وسل أن ستخير الله 5 
فيعلمنا من علمه ما نعل به امير ؛ ونستقدره بقدرته » فيجملنا قادر ين . إذ الاستفعال 
هو طلب الفعل كا قال فى الحديث الصحيح يقول الله تعاللى 2 ياعبادى كلم جائع 
إلا من أطعميه » فاستطعموقى أطعمكر ‏ يا عبادى كلكر ضال إلا من هديته » 
فاستيدوقى أهد 6 فاستهداء الله طلب أن يمهدينا )واستطعامه طلب أن يطعمتا 
هذا قوت القاوب » وهذا قوت الأجسام » وكذلك استخارته بعله واستقداره 
بقدرته . ثم قال « وأسألك من فضلك العظيم » فبذا السؤال من جوده وَمنه 
وعطائه وإحسانه الذى يكون بعشيئته ورحمته وحنانه . ولهذا قال « فإنك تقدر 
ولا أقدرء وتعلم ولا أعر » ولم يقل : إنى لا أرحم نفسى » لأنه فى مقام الاستخارة 
بريد اللير لنفسه و يطلب ذلك . لسكنه لا يمامه ولا يقدر عليه » إن لم يعلمه الله 
إياء و يقدره عليه . 

فإذا كان الرسول أعل املق بالحقائق الخبرية والطلبية » وأحب الخلق 
للتعليم والمداية والإقادة ؛ وأقدر اتخاق على البيان والعبارة : امتنع أن كون دن 
هو دونه أفاد خواصه معرفة المقائق أعظم مما أفادها الرسول عخواصه . فامتتم أن 
يكرن عند أحد من الطوائف من معرفة الحقائق ماليس عند علماء الحديث » 
وإذا كن فى الطوائقف من هو أعلم بالحقائق وأبين لها منه : وجب أن يكون 
كل ما يذمون به من جهل بعضهم هو فى طائقة احالف الذام لم أ كثر . فيكون 
الذام لم جاهلا ظائاً » فية شعبة فاق » إذا كان مؤمتا » وهذا هو المقصود . 

ثم إن هذا الذئ بنناه مشهود بالقلب» أعر ذلك فى كل أحد تمن أعرف 
مفصلا » وهذه جملة يمكن تفصيلها من وجوه كثيرة لكن ليس هذا موضعه . 


!ا سس 
تسحل 
وأما قول من ”© قال :إن الحشوية علي ضر بين » أحدها : لا يتحاشى من 
الحشو والتشبيه والتجسيم . والآخر : تستر عذهب السلف . ومذهي السلف إنا 
هو التوحيد والتنزيه دون التشبيه واللتجسي » وكذا جميع المبتددعة يزتمون هذا 
فمهم » كا قال القائل ؟ 
وكل يدعى وصلاً. اليل 2 وليلى لاتقر لحم بذاكا 
فهذا الكلام فيه حق وباطل . 
فن الحق الذى فيه : ذم من يعثل الله مخلوقاته و يجحعل صفاته من جنس 
صفاتهم . وقد قال اله تعالى ( ليس كثله شىء ) وقال تعالى ( ولم يكن له كفواً 
أحد) وقال ( هل تمل له سميا ؟) . 
وقد بسطنا القول فى ذلك وذ كرنا الدلالات العقلية التى دل عليها كتاب 
الله فى ننى ذلك » و بينا منه ما لم يذ كره النفاة الذين يتسمون بالتيز به »ولا بوجد 





أبن تميةه . فبين وفاتهما م" سنة واعتراضه على السلف عامة والهنابلة خاسة : 
وكلامه هذا قاله فى عقيدته للشهورة. وقد ذكرها السبى فطبقاته فى ترجته وذكر 
أنه كتيها جوابا لى سأله من بعض الحتابلة فى مسئلة الكلام ( انظرج ه ص هم 
من طبقات الشافعية ) والكلام الدى تفله الشيخ هنا هو فى ص هرم وقد أخذء ابن 
جهيل الحلى وضمنه فى رده على الفتوي الجوية » ثم جاء اللدراسى مل بن سعيد » فأخدن 
رسالة أحمد بن عي الحلى الشهير بإإن جهبل وكتب كتابا برد به على شيخ الإسلام 
أبن تبميه والحافظ الذهى» فقام الحقق العلامة الشييع أحمد بن ابراهم بن عيسىءورد 
على المدراسى والحلى بكتاب « تنبيه النبيه والنى » جزاء الله خيرا . وهو 

كتاب مقيد جدآ طبعه الشيت عبد القادر التلنسانى فى « مموعة الرد الوافر » وله 
الحد . ورسالة الحلى الذكورة فى ترجته فى طبقات السبكى ج وص ١4‏ قتدذكرها 
السبيى بكاها . وكتيه سلمان الصنيع . 


ع[ل سه 


فىكتههم » ولا جسم من أنمتهم » بل عامة حججهم التى يذ كرونها حجج 
ضعيفة . لأنهم يقصدون إثبات حق و باطل ء فلا يقوم على ذلك حجة مطردة 
سليمة عن الفساد » مخلاف من اقتصد فى قوله وتحرى القول السديد . فإن الله 
يصلح عمله وسكا قال تعالى ( #م: م/اء “١‏ يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً 
سديداً يصلح لك أعالك ويقفرلم ذنويم ) . 

وفيه من الحق الاشارة إلى الرد على من انتحل مذهب السلف » مع الجبل 
مقا هم أو الخالفة لحم بزيادة أو نقصان . فتمثيل الله خلقه والكذب على اسلف 
من الأمور المنسكرة » سواء سمى ذلك حشواً أوم يسم . وهذا يتناول كثيراً من 
غالية الثبتة الذيرت: بروون أحاديث موضوعة فى الصغات » مثل حديث عرق 
اميل 7 ونزوله عشية عرفة على الجل الأورق حتى يصافح للشاة ويعائق الركبان» 
وتحليه لنبيه فى الأرض » أو رؤيته له على كرسى بين السماء والأرض ء أو رو يته 
إياء فى الطواف أو فى بعض سككك المدينة. إلى غير ذلك من الأحاديث الموضوعة 

ققد رأيت من ذلك أموراً من أعفم النسكرات والكفران .وأحضر لى غير 
واحد من الناس من الأجزاء والكتب ما فيه من ذلك ها هو من الافتراء على 
الله وعلى رسوله . وقد وضع لتلك الأحاديث أسانيد » حتى إن منهم من عمد إلى 
اكتاب صنفه الشيخ أبو الفرج المقدسى”" فيا يمتحن به السنى من البدعى . 
مل ذلك السكتاب مما أوحاه اله إلى نبيه ليلة المعراجء وأمره أن يمتحن به الناس 





)١(‏ الحديث الذى وضعه عل بن شحاع الثلجى الحنق الجهمى مات سنة؟؟ ه 
له ترجمة فى الميزان للذهى . ولفظ الحديث المكذوب «إن الله خلق خلا فأجراها 
فعرقت ثم خلق نفسه منها » قبح الله واضعه . 

(؟) هو أبو الفترج عبد الواحد بن مد بن على بن أحمد الشيرازى ثم المقدسى 
ثم الدمشق الانضارى السعدى العبادى الحزرجى شبخ الشام فى وقته له ترجمة حافلة 
فى طبقات ألى يعلى وطبقات ابن رجب مات سنة 441 . 


ل 


فن أقر به فهو سنى ء ومن لم يقربه قبو بدعي . وزادوا فيه على الشيخ ألى الفرج 
أشياء ل يقلها هو ولا عاقل . والناس الشهورون قد يقول أحدم من المسائل 
والدلائل ماهو حق أو فيه شمبة حق . فإذا أخذ الجهال ذلك فغيروه صار فيه 
من الضلال ما هو من أعظم الإفك والحال . 

وللقصود : أن كلامه 7" فيه حق وفيه من الباطل أمور : 

أحدها : قوله « لا يتحاشى من المشو والتجسير » ذم للناس بأسماء ما أتزل 
الله بها من سلطان . والذى مده زين وذمه شين : هو الله . والأسماء التى يتعلق 
بها للدح والذم من الدين : لا تسكون إلا من الأسماء التى أنزل الله بها سلطانه » 
ودل عليها الكتاب والسنة أو الاجماع » كالمؤمن والكافرء والعالم والجاهل » 
والمتتصد والماحد . فأما هذه الألفاظ الثلاثة فليست فىّكتاب الله » ولا فى حديث 
عن رسول الله » ولانطق ها أحد من سلف الأمة وأئنتهالا نفياً ولا إثباناً . وأول 
من أبتدع الذم بها المعتزلة الذين فارقوا جماعة المسلمين » قاتباع” سبييل الممتزلة دون 
سييل سلك الأمة ترك للقول السديد الواجب فى الدين » واتباع لسبيل المبتدعة 
الضالين . ولس فبها ما بوجد عن بعض السلف ذمه إلا لظ هالتشبيه» فلو اقتصر 
عليه لكان له قدوة من السلف الصالم ©" ولو د كر الأسماه التى نفاها الله فى 
القرآن مثل لفظ « الكفر » والند؛ والسمي »6 وقال : منهم من لا يتحائى من 
الثثيل ونحوه : لكان قد ذم بقول نفاه الله فى كتابه » ودل القرآن على ذم قائله 
م ينظر : هل قائله موصوف بما وصفه به من الذم أم لا؟ . 

فأما الأسماء التى لم يدل الشرع على ذم أهلها ولا مدحهم فيحتاج فنها إلى 
مقامين . 





)١(‏ كلام الدزين عبذ السلام 
(؟) وقاعل «ذ كر» هو المردود عليه الأدى سبق تقل كلامه فى -أول الفصل هو 
العز عبد العزيذ بن السلام . وكتبه سلمان الصنيع . 


لد عدا 


أحدهما : بيان المراد بها . والثانى : بيان أن أولئك مذمومون فالتشريعة . 

. والمحترض. عليه له أن عنم للقامان » فينول: لانم أن الذين عنيتهم داخلون 
فى هذه الأسماء التى ذمتهاء ولم يقم دليل ششرعى على ذمهاء وإن دلوا فبها 
فلا نسل أن كل من دخل فى هذه الأسماء فهو مذموم فى الشرع . 

الوجه الثانى : أن هذا الضرب الذى قلت : « إنه لا يتحائى من الحشو. 
والتشبيه والتحسم 6 إما أن تدخل فيه مئبتة الصفات اخيرية 7© التي دل علمها 
الكتاب والسنة أو لاتدخلهم . فإن أدخاتهم كنت ذاماً لكلمن أثيت الصفات 
الخيرية . ومعلوم أن هذا مذهب عامة السلف » ومذهب أة الدين » بل أنمة 
التكلين يثنتون الصفات الخيرية فى الجلة» وإن كان م فيها طرق » كألى سعيد 
ابن كلاب 2 وألى الحسن الأشعرى وأمة أحابه » كأبى عيله الله بن مجاهد ا 
وألى الحسن الباهيى”" والقاضى أبى بكر بن الباقلانى » وأ ىإسحق الاسفرايى ”4 
وأبى بكر بن 60 وألى عد بن اللمات 90 وألى على بن شاذان 9 وأب : 

. التق ثثبتت خير لله ورسوله فى القرآن والحديث‎ )١( 

() أبو عبد الله مد بن أحمد بن عمد بن يعقوب بن جاهد الطائ المتسكلم 
صاحب أنى الحسن الأشعرى» ترجمه الخطيب البغدادى فى تازغه. وعنه تقل صاحب 
كتاب تبيين كذب الفترى ص و7( .2 (س) أحد تلامذة أبى الحسن الأشمرى 
ذكره ابن عسا كرف كتابه تبيين كذب للفترى ص 378 . 

(4) أبو اسحق ابراهم بن حمد بن ابراهيم الشيرازى الأشعرى توق سنةم1جه- 
ذكره ابن عسا كر فى كتابه المذ كور آنقا ص 747 . 

(0) أبو مكر محمد بن الحسن بن فورك صاحب آلى الحسن الأشعرى المتوق سنة - 
4 ه ذكره ابن عساكر ص بم . 

(:) أبو عد عبد اله بن مهل بن عبد الرحمن بن أحمد المعروف بابن اللبان مات 
سئة غ4 ه ذكرهء ابن عساكر ص 751 . 

() أبو على الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن جد بن شاذان مان 
سنة 119 ه. 


#*1# هد 


القامم القشيرى » وأبى بكر البيبق وغير هؤلاء» فا من هؤلاء إلا من ينبت من 
الصفات الخيرية ماشاء اله تعالى . وعماد المذهب عنهم : إثيات كل صفة فى القرآ 

وأما الصفات التى فى الحديث : فنهم من يثبتها ومنهم من لايثبتها . 

فإِدذَا كنت تذم - جميم أهل الإنبات من سلفك وغيرهم 0-0 إلا 
الجبمية من المعتزلة ومن وافتهم على نف الصفات الخبرية من متأخرى الأشعر 
ووم د تذكر حجة تعتمد . 

فأى ذم لقوم فى أمهم لايتحاشون مماعليه سلف الأمة وأثمتها وأئمة الذام ل ؟ 

وإن م تدخل فى امم الحشوبة من يثبت الصفات الخيرية » لم ينفمك هذا 
٠‏ الكلام » بل قد ذ ت أنت فى غير هذا الموضع هذا القول . 

وإذا كان السكلام لا يمخرج به الإنسان عن أن يدم تفسه » أو يدم سلفه 
- الذين يقر هو بإمامتهم » وأنهم أفضل بمن اتبعهم -كان هو المذموم بهذا الذم 
على التقديرين . وكان له نصيب من اللموارج الذين قال النى صل الله عليه وسل 
لأوهم : « لقد خبت وخسرت ء إن ل أعدل » يقول : إذا كنت مقراً بآني 
0 وأنت يزعم أني أظر » فأنت خائب خاسر . وهكذا من دم من يقر 

نهم خيار الأمة وأفضلها » وأن طائفته إنما تلقت العم والإرعان منهم . هو خائب 
0 هذا الذم . وهذه حال الرافضة فى ذم الصحاية . 

الوجه الثالث : قوله « والآخر يتستر هذهب اسلف » إن أردت بالتستر 
الاستخفاء بمذهب السلف » فيقال : ليس مذهب السلف مما يتستر يه إلا فى بلاد 
أهل البدع ؛ مثل بلاد الرافضة والدوارج . فإن المؤمن المستشعف هناك قد يكم 
إتانه واسقنانه كا كنم مؤمن آل فرعون إعانه » وكاكان كثير من الؤمنين 
يكم إمانه . حي نكانوا فى دار المرب . 

فإن كان هؤلاء فى بلد أنت لك فيه سلطان ‏ وقد تستروا ذهب السلف_- 
-«قد ذمت نفسك » حيث كنت من طائفة يستر مذهب السلف عندمم ؛ وإن 


31 


كنت من الستضعفين الستقرين بمذهب السلف فلا معنى لذم نفسك ٠‏ وإن م 
تسكن منهم ولا من الملأفلا وجه لذم قوم يلفظ « التستر» . 
وإن أردت بالقشتر: أنهم يجتنون به”"» ويتقون به غيرهم و يتتظاعرون به 
حتى إذا خوطب أحدم قال : أنا على مذهب السلف ‏ وهذا الذى أراده . وله 
أعل ‏ فيقال له : لاعيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه 
بل حب قبول ذلك منه بالاتفاق . فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقاً . فإن 
كان موافتا له باطنا وظاهراً فهو بمئزلة الؤمن الذي هو على المق باطتاً وظاهراً . 
وإن كان موافقا له فى الظاهر فقط دون الباطن » فهو عنزلة اللنافق فتقبل منه 
علانيته وتوكل سر يرته إلى الله . فإنا لم تؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولانشق 
طري. 
وأما قوله 9 و مذهب السلف إا هو التوحيد والتزيه دون التجم 
والتشبيه » . 
فيقال له : للفظ « التوحيد والتنزيه والتشبيه والتجسي ‏ ألفاظ قد دخلها 
الاشتراك بسبب اختتلاف اصطلاحات المتكلمين وغيرهم . وكل طائفة تعنى هذه 
الأسماء مالا بعنيه غيره, . فالجهمية من المستزلة وغيره ير يدون بالتوحيد والتنزيه : 
نفى جميع الصفات » و بالبحسم والتشبيه : إثبات ثىء معهاء حتى إن من قال« إن 
الله يرى » أو «إن ل علا » فهو عندهم مشيه مجسس. وكثير من اليكلمة الصفانية 
ير يدون بالتوحيد والتنز.ه : ننى الصفات الخبرية أو بعضبأ» وبالتجسم والتشييه 
إثياتها أو بعضها . والفلاسفة تعنى «التوحيد : ما تسنيهالمستزلة وزيادة » حتى يقولون 
ليس له إلا صفة سلبية أو إضافية » أو مىكبه منبما”" » والأتحادية تمنى 
داك مرااونا واه : 
)١(‏ أى العز عبد العزيز بن عبد السلام . (ع) أى الى تن عندهم »كالقدم 
سلي الأولية والاضافية »كرب العالمين مثلا . وللركبة منهما كخالفته للحوادث . 


حد ع1 ده 


بالتوحيد : أنه هو الوجود المطلق » ولغير هؤلاء فيه اصطلاحات أخرى . 

وأما التوحيد الذى بعثالله به الرسل وأنزل به الكتب : فليس هومتضمنا 
شيثًاً من هذه الاصطلاحات » بل أمر الله عباده أن يعبدوه وحده لا يشركوا به 
شيئا. فلا يكون لغيره نصيب دما مختص به من العبادة وتوابعها هذا فى العمل » 
وق القول : هو الإيمان بما 59 به نفسه ووصفه به رسوله . 

إن كنت”' تعنى أن مذهي السلف : هو التوحيد باللعنى الدى جاء به 
الكتاب والستة : فبذا حق . وأهل الصفات اعخيرية لا مخالفون هذا . 

وإن عنيت أن.مذهب السلف : هو التوحيد والتتزيه الذى يمنيه .عض 
الطوائف : نهذا يعم بطلانه كل من تأمل أقوال السلف الثابتة عنهم » الموجودة 
فى كتب آثارهم ؛ فليس فى كلام أحد من السل ف كلءة توافق ما تيص به هذه 
الطوائف ء ولا كلمة تن الصفات الخيرية . 

ومن العلوم : أن مذهب السلف إنكان يعرف بالنقل عنهم فليرجم فى ذلك 
إلى الأثار النقولة عمهم » و إنكان إنما يعرف بالاستدلال الحض يأن يكون كل 
من رأى قولا عنده هو الصواب قال «هذا قول السلف » لأن السلف لا يقولون 
إلا الصواب ؛ وهدا هو الصواب » فهذا هو الذى يحرىء المبتدعة على أن زعم 
كل منهم : أنه على مذهب السلف ء فقائل هذا القول قد عاب نفسه بنفسه 
حيتٌ انتحل مذهب السلف بلانقل عنهم » بل يدعواه : أن قوله هو اللق . 

وأمما أهل الحديث : فإنما يذ كرون مذهب السلف بالنقول المتواترة » يذ كرون 
م 'تقل مذهههم من عاماء الإسلام » وتارة بروون نفس قولهم فى هذا الباب ‏ 
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. خطاب لذلك العترض » وهو العز بن عبد السلام‎ )١( 
> كانه يعني به الفتوى النوية وقد كان وقعها على الخالفين وقع الصواعق‎ )*( 


ف أجلبوا يسببها بلى الشبخ مخلهم .ورجلهم » ثم هزمهم فارئدوا على أعقابهم 
صاغرين . ونصر الله الشبخ علهم واد لله رب العالمين . 


دهع 


فإنا لما أردنا أن نبين مذهب السلف د كرنا طريقين .أحدهما : أنا د كرنا 
ما تيسر من ذكر ألفاظهم » ومن روى ذلك من أهل الم بالأسانيد المعتيرة. 

والثالى : أناذ كرنا من نقل مذهب السلف من جميع طوائف المسلمين من 
طوائف النقهاء الأر بعة » ومرت أهل الحديث والتصوف » وأهل اكلام 
كالأشعرى وغيره . 

فصسار مذهب السلف متقولا بإجماع الطوائف و بالتواتر » ل؛ نثيته بمحرد 
دعوى الإصابة لنا واللحطأ لخخالفناء كا يفعل أهل البدع . 

ثم نعل م اتتجسم » لا يوجد فى كلام أحد من السلف لا“قياً ولا إثياتاً » 
نكيف يحل أن يقال : مذهب السلف نى التجسيم أو إثباته » بلا ذ كر لذلاك 
اللفظ ولا لممناه عنهم . 

وكذلك لفظ « التوحيد » عمعنى نقى شىء من الصفات لا يوجد فى كلام 
أحد من السلف . 

وكذلك افظ « التنزبه © بمعنى ننى شىء من الصفات الخيرية لا بوجد فى 
كلام أحد من السلف . 

نعم لفظ «التشبيه» موجود ف يكلام بعضهم وتفسيره معهعكا قد كتبناه عنهم 
وأنهم أرادو بالتشبيه تمثيل الله مخلقه » دون ننى الصفات التى فى القرآن والمديث 

وأيضًا فهذا الكلام لو كان حقا فى نفسه لم يكن مذكورا محجةتقبع ٠‏ وإنا 
هو تجرد دعوى على وجه المصومة التى لا يمجز عنها من يستجيز ويستحسن أن 
يكم يلاعم ولاعدل . 

ْم إنه يدل على قلة الخيرة ممقالات الناس من أهل السنة والبدعة فإنه قال 4 
« وكذأ نجميم البتدعة بزعمون أنهم على مذهب السلف »© فلس الأمر كذلك » 


. القائل الدى تقدم بدء كلامه فى أول الفصل هو العز بن عبد السلام‎ )١( 


ل 


بل الطوائف الشهورة بالبدعة » كالموارج والروافض لا يدعون أنهم على مذهب. 
السلف ء بل هؤلاء يكفرون جمهور السلف . فالرافضة تطعن فى ألى بكر وعمر 
وعامة السايقين الأولين من المهاجر بن والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وسائر 
أمة الإسلام . نكيف يزعون أنهم على مذهب السلف ؟ ولكن ينتحلون 
مذهب أهل الببت كذبا وافتراء . 

وكذلك اللخوارج قد كفروا عمان وعليا » وجهور المسدين من الصحابة 
والتابسين » فكيف يزمون أنهم على مذهب السلف ؟ . 

الوجه الرابع”" : أن هذا الاسم ليس له د كر فى كتاب الله ولا سنة رسوله 
ولأكلام أحد من الصحابة والتابمين» ولا من أنمة السدين ءولا شيخ أو عالم مقبول 
عند عموم الأمة .. فإذا لم كر ذلك لم يكن ف الذم به لا نص ولا إجماع 
ولاما يصلح تقليده للعامة . فإذاكان الام بلا مستند للاجتهد ولا للمقلرين عموما 
نكا فى غاءة الفساد والظلم . إذ اوذم به بعض من يصلح لبعض العامة تقليده ل 
يكن له أن يحتح به » إذ المقلر الآأخر لمن يصلح له تقايده لا يدم به . 

ثم مشل أبى حمد وأمثاله لم يكن يستحل أن يقكل فى كثير من فروع الفقه 
بالتقليد » فكيف مموز له القكل فى أصول الدين بالتقليد ؟ 

والنكتة : أن الذام به إما مجتهد وإما مقلر » أما الجتبد فلا بد له من نص 
أو إجماع أو دليل يستنبط من ذلك . فإن الذم والجد من الأحكام الشرعية. وقد 
قدمنا بيان ذلك . وذكرنا أن الخد والذم والحب والبغض » والوعد والوعيد » 
والوالاة والعاداة وتحو ذلك : من أسحكام الدين لا يصلح إلا بالأسماء التى أنزل الله 
مها سلطانه . فأما تعليق ذلك بأسماء مبتدعة فلا يجوز » بل ذلك من باب شرع, 


دين لم يأذن به الله . وإنهلا بد من معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله . 


(١)فى‏ الأصل « الثاتى » . 
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والعتزلة أيضا تفسى من الصحابة والتابعين طوائف . وتطعن فى كثير منهم 
وفما رووه من الأحاديث التى تخالف آزاءهم وأهواءهم ل كر اسان 
يخالف أصوللم التى اتتحلوها من السلف والخلف » فلهم من الطءن فى علماء 
السلف وفى علمهم ما ليس لأهل السنة والجاعة. وليس اتتحالمذهب السلف من 
شعائرهم وإن كانوا يقررون خلافة !لكلفاء الأربعة . ويعظمون من أئمة الإسلام 
وجمهورم أ مالا يعظمه أولنك”"؟ فلهم .رن القدح فى كثير منهم ما ليس هذا 
موضعه . وللنظام”"© من القدح فى الصحابة ما ليس هذا موضه . 

وإن كان من أسباب انتقاص هؤلاء المبتدعة للسلف ما حصل فى المنتسبين . 
إليهم من نوع تقصير وعدوان ؛ وما كان من بعضهم من أمور اجتهادية » الصواب 
فى خلافها » فإن ما حصل من ذلك صار قتنة للمخالف لمم ؛ ضل به ضلالا كبيرا 

فالمقصود هنا : أن المشهور بن من الطوائف بين أهل السئة والجاعة العامة 
بالبدعة 7" ليسوا منتحلين للسلف بل أشهر الطوائف بالبدعة : الرافضة » حت إن 
العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا اارفض ؛ والسنى فى اصطلاحهم : من 
لا يكون رافضيا . وذلك أنهم أ كثر مخائفة للاحاديث النبوية ولعانى القران » 
وأ كثر قدحا فى سلف الأمة وأئتها » وطعنا فى جمهور الأمة من جميع الطوائف :5 
فلا كانوا أبعد عن متابعة السل فكانوا أشهر بالبدعة . 


فل أن شعار أهل البدع : هو ترك انتحال انباع السلف . ولهذا قال الإمام 


. يعتى الشيعة الروافض أو الخوارج‎ )١( 

(؟) هو أبو اسحاق ابراهيم بن سيار بن هانىء الشهير بالنظام مات سنة بضع 
وعشرين ومائتين فى خلافة العتصم . وقد ذكر شيئاً من قبأنحه وطعنه فى الصحاية 
عبد التاهر الجرجانى فى الفرق بين الفرق . والشهر ستانى فى لللل والتحل , 
وكتبه سلمان الصتيع . (م) متعلق بالمشهورين أى الشهورون بالبدعة 
عند أهل السنة والماعة ليسوا متتحلين للسلف 


ايا عب 
أحمد فى رسالة عبدوس بن مالك”؟ « أصول السنة عندتا المسك بما كان عليه 
أسماب النى صل الله عليه وسلم 6. 

ا وأما متكلمة أعل الإثبات من الكلابية والسكرامية والأشعر بة مع الفقهاء 
والصوفية وأهل الحديث : فهؤلاء فى الججلة لايطعنون فى السلف » بل قد يوافقو:هم 
فى أ كثرحمل مقالاتهم » لك نكل منكان بالمديث من هؤلاء أعلٍ. » كان 
عذهب السلف أعل وله أتبع . وإنا يوجد تمظم السلف عند كل طائفة بقدر 
استنائها » وقلة ابتداعها . 

أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدع : فهذا ياطل قطعا . 
فإن ذلك غير تمكن إلا حيث يكثر الجبل ويقل العم . 

لوضح ذلك : أن كثيراً من أسماب أبى جمد من أتباع ألى الحسن الأشعرى 
يصرحون بمخالفة السلف فى مثل مسآلة الإيمان » ومسألة تأو يل الآيات والأحاديث 
يقولون هم مذهب السلف : أن الإإعان قول وعمل بزيد و ينئقص . وأما ال تتكلمون 
من أصحابنا: فذهيهم كيت وكيت » وكذلك يقولون «مذهب السلف : أن هذه 
الآيات والأحاديث الواردة فى الصفات لا تتأول . والسكلمون يريدون تأو يلها 
إما وجوبا وإما جواز؟ » و يذّكرون الحلاف بين السلف و بين أسحابهم المتكلمين 
هذا منطوق ألستنهم ومسطور كتيهم . 

أفلا عاقل يعتبر ومغرور بزدجر : أن السلف ثبت عنهم ذلك حتى بتصريح 
الخالف ء ثم أيحدث مقالة مخرج عنهم » أليس هذا صريا : أن السلف كانوا 
ضَالين عن التوحيد والتنزيه وعامه التأخرون ؟ وهذا فاسد بضرورة العلل الصحيح 
والدين للتين . 


)١(‏ من أصحاب أحمد »كان له به أنس ويبنهما مهاداء » ترجمته فى مختصر طبققات 
الجنابلة ص هلا١‏ . 


 !؟ةادس‎ 


وأيضاً فقدٍ ينصر المتسكلمون أقوال السلف تارة وأقوال المنكلمين تارة » 
كا يفعله غير واحد مثل أبى للعالى الجوينى » وألى حامد الغزالى والرازى وغيرهم » 
ولازم الذعب الذى يندصرونه تارة أنه هو المعتمد » فلا يثبتون على دين واحد » 
وتغلب عليهم الشكوك . وهذا عادة الله فيمن أعرض عن الكتاب والسئة . 
وتارة جعاون إخوامهم التأخرين أحسذق وأعلم من السلف » ويقولون : 
« طريقة السلف أسل ء وطريقة هؤلاء أعلم وأحكم » فيصفون إخوانهم بالفضيلة 
فى العل والبيان والتحقيق والعرفان » والسلف بالتقص فى ذلك والتقصير فيه » أو 
المطأ والجهل . وغايتهم عندهم : أن يقيموا أعذارم ”"» فى التقصير والتفر يط . 
ولا ريب أن هذا شعبة من الرقض» فإنه وإن ل يكن تكفيراً الساف كا 
يقوله من يقوله من الرافضة والخوارج ‏ ولا تفسيقاً لم - كا يقوله من يقوله من 
العنزلة والزيدية وغيرهم كان جبيلا لم ومخطئة وتضليلا» ونسبة لم إلى الذنوب 
.والعاصى » وإن لم يكن فسقا فزعما أن أهل القرون المفضولة فى الشريعة : أعل 
وأفضل من أهل القرون الفاضلة . 
ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة » وما اتفق عليه أهل السنة 
والجاعة من جميع الطوائف : أن خير قرون هذه:الأمة ‏ فى الأعمال والأقوال » 
والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة ‏ أن خيرها : القرن الأول ء ثم الذين يلونهم » 
ثم الذين يلونهم كا ثبت بذلك عن النى صل الله عليه وس من غير وجهء وأنهم 
أفضل من املف فىكل فضيلة : من عل وعمل وإيمان وعقل ودين » بربيان 
وعبادة' » وأنهم أولى بالبيزن لكل مشكل . هذا لا يدقمه إلا من كابر المعلوم 
بالضرورة من دين الإسلام » وأضله الله على عل » كا قال عبد الله بن مسعود 
دَمى الله عته 8 عن كان متك مستنا فليسان يمن نقد مات . فإن الى لاتؤمن علية 
)١1(‏ أعذار الساف ٠‏ 
مه ا سألة 
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الفتنة » أولتك أسعاب مد : أي هذه الأمة قلويا » وأعمقها عاماء وأقلها تكلفا » 
قوم اختارم الله لصحبة نبيه » و إقامة دينه » فاعرفوا لم حَمَهم » وعسكوا كيد 
فإنه مكانوا على المدى الستقيم > وقال غيره « علي بآثار من سلف فإمهم جاءوا 
بما يكتى وما يشنى » ول حدث بمدهم خي ركامن لم يعلموه  »‏ 

هذاء وقد قال صل الله عليه وسلٍ « لايآنى زمان إلا والذى بمده شر منه » 


حي تلقوا رب » 
فسكيف يحدث لنا زمان فيه امير فى أعظل الملومات وهو معرفة اللّه تعالى 5 
هذا لا يكون أبداً . 


وما أحسن ما قال الشافنى رمه الله فى رسالته « هم فوقنا فى كل علم وعتل 
ودن وفضل » وكل سبب ينال به عل أو يدرك به عُّدى » ورأيهم لنا خير من 
رأينا لأتفسنا». 

وأيضاً فيقال لمؤلاء الجهمية الكلابية 7 كصاحب هذا الكلام أبى تمد 
وأمثاله كيف تدعون طريقة السلف » وغابة ما عند السلف : أرث. يكونوا 
مواققين ارسول الله صلى الله عليه وسل . فإن عامة ماعند السلف من العم والإيمان 
هو ما استفادوه من نبيهم صلى الله عليه وسار ؟ الذى أخرجهم الله به من الظلنات 
إلى النور » وهداهم به إلى صراط المرن بر الجيد » الذى قال الله فيه(/اه:.ه هو الذى. 
ينزل على عبده آيات بينات ليخرجك من الظلمات إلى النور ) وقال تعالى : 
(7ه :58 55 يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتك كفلين من 
رحثه ويجمل لكر نورا بمشون به ويقفر لكر والله غفور رحيم ء لثلا يعلم أهل 
الكتاب أن لا يقدرون على ثىء من فضل الله ) وقال تعالى ( : 154 لقد من 
الله على الؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتاو عليهم آياته ويزكيهم 
ويملمهم الكتاب والحكة ؛ وإن كانوا من قبل لنى ضلال مبين ) وقال تعالى : 


(1) يعنى بين منهب الجهم فى ننى الصفات ومذهب ابن كلاب فى إثيات بعضها - 


ايم| - 


(4:كه وكذلك أوعيتا إليك روحا من مركا » ما كنت تدرى ما الكتاب 
ولا الإيمان » ولكن جعلناه نوراً نبدى به من نشاء من عبادنا . وإنك لنبدى 
إلى صراط مستقيم . صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ). 

وأبو محمد وأمثاله قد سلكوا مسلك الملاحدة الذين يقولون : إن الرسول 
لم يبين المق فى باب التوحيد » ولا بين للناس ما هو الأمر عليه فى تفسه » بل 
أظبر للناس خلاف الحق » والمق : إما كتمه وإما إنه كان غير عالم به . 

فإن هؤلاء الملاحدة من المتفلسفة ومن سلاك سبيلهم من الخالفين | جاء به 
الرسول فى الأمور العلمية »كالتوحيد وللعاد وغير ذلك يةولون : إن الرسول أحكم 
الأمور العملية المتعلقة بالأخلاق والسياسّة اأنزلية والمانية » وأنى بشربعة عهلية 
هى أفضل شرائع العام » و يسترفون بأنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من ناموسه ولا 
أكل منه. فإنهم رأوا حسن سياستته للعالم وما أقامه من سنن العدل ونحاه من الظلم 

وأما الأمور العلدية التى أخبر بها من صفات الرب وأسائه » وملائكته 
وكتبه ورسله » واليوم الآخر والجنة والنار - فلدا رأوها تخالف ماه عليه صاروا 
فى الرسول فريقين . فَتُلامهم يقولون : إنه لم يكن يعرف هذه للعارف ؛ وإما 
كان كاله فى الأمور العملية : العبادات والأخلاق : وأما الأمور الملمية : فالنلاسفة 
أل بها منه » بل ومن غيره من الأنبياء . وهؤلاء يقولون : إن عليا كان فيلسوفا 
وأنه كان أعلم بالعلميات من الرسول » وأن همرون كان فيلسوقا » وكان أعلم 
بالمأبيات من موسى . 

وكثير منهم يعفلم فرعون ويسمونه أفلاطن القبملى » و يدعون أن صاحب 
مدين الذى تزوج مومى ابنته ‏ الذى يقول بعض الناس إنه شعيب ‏ يقول 
هؤلاء : إنه أقلاطرء_ أستاذ إرسطو » ويقولون : إن إرسطوهو اللحضر - 
إلى أمثال هذا السكلام الذى فيه من الخهل والضلال مالا يسلله إلا ذو الجلال » 
أقل ما فيه جهلهم بتواريخ الأنبياء . فإن إرسطو باتفائهم كان وذيراً الإسكندر 


ل 


ابن فيلبودس القدونى الذى تؤرخ به اليهود والنصارى التاريخ الروى”. وكان 
قبل المسيح بحو ثلامالة سنة . 

وقد يظنون أن هذا هو ذو القرنين المذ كور فى القرآنٌ » وأن إرسطو كان وزيراً 
لذى القرنين الذ كور فى القرآن وهذا جهل . فإن هذا الاسكندر بن فيليودس لم 
يصل إلى بلاد القرك ولم يبن السد » وإعا وصل إلى بلاد الفرس » وذو القرنين 
اذ كور فى القرآن وصل إلى شرق الأرض وغر يها وكان متقدما على هذا ء يقال : 
إن اعه الاسكندر بن دارا و 90 وذاك مشركا » كان يعيد هو 
وقومه الكوا كب والأصتام ويعانون السحر » 5! كان إرسطو وقومه من اليونان 
مشركين يعبدون الأصنام »ويعانون السحر . ولم فى ذلك مصنفات » وأخبارهم 
مشهورة 0 ثارم ظاهرة ذلك . فأبن هذا من هذا ؟ . 

والمقصود هنا : ببان ما يقوله هؤلاء الفلاسفة الباطنية فيا جاء به الرسول . 

والفريق الثانى منهم يقولون : إن الرسول كان ١‏ بعلم الحق الثابت فى نفس 

الأمر فى التوحيد والمماد » و يعرف أن الرب ليس له صفة ثبوتية "“وآته لا برى 
ولاية يسكل؛ وأن الأفلاك قديعة زلية لم تزل ولا تزال » وأن الأبدان لا تقوم » 
وأنه ليس لله ملائكة هم أحياء ناطقون يتزلون بالوحى من عنده و يصعدون إليه » 
ولكن يقول بما عليه هؤلاء الباطنية في الباطن » لسكن ما كان يمكنه © إظهار 
ذلك للعامة . لأن هذا إذا ظير لم تقبله عقوم وقاومهم » بل ينسكرونه و ينفرون 
منه . فأظهر لم من التخييل والقثيل ما ينتفمون به فى دينهم » » و إن كأن فى ذلك 
تليس ى عليهم ويجهيل لم » اواعتقادهم الأمر على خلاف ماهو عليه 0 ذلك 

من المصصلحة لم . وحملون أعمة الباطنية كبنى عبيد بن ميمون القدام ”* الذين 

)١(‏ لب « ذو القرنين »> أى ذو الضفيرتين من الشعر ‏ يدل على أنه كان من 
ملوك العن . والله أعل 1 

(0؟) كلعل والقدرة والاستواء واليد .2 (م) أى الرسول بزعمهم . 

(1) للشهورين بالفاطميين حكام مصر وللغرب مائة وكانين سنة من سنة برب 
إلى باه ه لخص اين كثير الحم ص 107 ماج ؟! من تارمحه البدابة . 


سم 


ادعوا أنهم من ولد عمد بن إمعيل بن جعفر » ولم يكونوا من أولاده » بل كان 
جدهم هوديا ر بيبا لجومى وأظهروا التشيع . وم يكونوا فى الحقيقة على دين واحد 
من الشيعة » لا الإمامية » ولا الزيدية » بل ولا الغالية الذين يستقدون إلبية على 
أو نبوته » بل كانوا شراً من هؤلا ءكلهم . ولهذا كثر تصانيف علاء المسلين 
فى كشف أسراره وهتك أستاره, » وكثر غزو لمسلدين لهم . وقصصهم معروفة » 
وابن سينا وأهل ببتهكانوا من أتباع هؤلاء على عهد حاكبم الصرى”"" . وهذا 
دخل ابن سينا فى الفاسفة 

وهؤلاء يحملون تمد بن إ-مميل هو الإمام للكتوم » وأنه نسخ شرع حمد 
ابن عيد الله بن عبد المطلب» و بقولون : إن هؤلاء الإسماعيلية كانوا أنمة معصومين 
بل قد يقولون : إنهم أفضل من الأنبياء » وقد يقولون : إنهم آلمة 'يعبدون . 
ولهذا أرسل الحا 5 غلامه كي 00 الدرزى إلى وادى تم لله بن ثملبة بالثنام 
فأضل أهل تلك الناحية » وبقاياه فبيم إلى اليوم”" يقولون بالهية المام » وقد 





(0)الحام بأمره الدى قتلته أخته سنة 1ع ه وقد كتب ابن كثير فى: تارمخه 
ص ج 1١‏ فصلا فى كيفية قئله وثشىء من عخازيه ورزاياء ٠‏ 

(0) أغار الها الحافظ ابن كثير فى ترجة العزيز صاحبمصر والد الجا للتوق 
سنة حرم ه وعى هذا الغلام هسنكر وسمى طائفته اللدرزءه ذكر ذلك فى ص. "م 
١١ 2‏ من تارمحه . وذكره صاحب النحوم الزاهرة ص 185 ج ع وسماء الددرزى 
وذكر صاحب التحوم الزاهية : أنه قدم مصر » وكان من الباطنية القائلين بالتناسخ 
وساعد الحا على ادعاء الربوبية » وصاف له كتابا زعم فيه : أن روح آدم انتقلت 
إلى على » وأن روح على اتتقلت إلى الحام »وأن الصريين ثاروا عليه ما عرقوا ذلك 
فأرسله إلى الحا . وسماه مصحح مطبعة دار الكتب الصرية » فى حاشية الكتاب 
( مد بن إسماعيل ) - 

(م) وقد تغلغلت عقائدثم في الصوفية » وأشهر العروفين فى هذا الزمن بديتهم : 
أغاخان وأتباعه » اللدين بؤطه أتباعه فى الهند وغيرها » ونحوثم المبرة سلاد الحند 
وغيرها من اليلاد . 


لساع#! لد 


أخرجهم عن دبن الإسلام » فلا برون الصاوات نخس ولا صيام شهر رمضان » 
ولا حيج الببت المرام » ولا تحر ما حرمه الله ورسوله » من الميتة والدم وم 
لحز بر والخجر وغير ذلك . 

وهؤلاء يدعون السعجيب لم أولً إلى القشيم ؛ والتزام ما توجبه الرافضة 
وبحر بم ما نحرمونه . ثم بعد هذا يتقلونه درجة بعد درجة حتى ينقاونه فى الآخر 
إلى الانسلاشع من الإإسلام » وأن للقصود : هو معرفة أسرا ارهم ٠‏ وهو الم الذى 
به تسكل التفس » كا تقوله الفلاسقة اللاحدة . قن حصل له هذا الم( وصل إلى 
الغادة » وسقطت عنه العبادات التى نحي على العامة كالصلوات المجس وصيسام 
رمضان وحج الببت ء وحلت له الحرمات التى لا محل اغيره . 

فبؤلاء يجعلون الرسول صلى الله عليه وسل ‏ إذا عظموه وقالوا : كا نكاملا 

فى العم من جنس رءوسهم اللاتحدة » وأنه كان يظبر للعامة خلاف ما يبطنه 
للخاصة . وقد بينا من فساد أقوالهم فى غيرهذا اللوضم مالا يناسبه.هذا القام . 

فإن النصود هنا : أن هؤلاء النفاة العلو وللصفات الخيرية » كصاحب اللمحة 
وأمثاله يقولون فى الرسول من جنس قول هؤلاء : إن الذى أظهره ليس هو الحق 
الثابت فى نفس الأس » لأن ذلك ما كان يمكنه إظهاره للمامة . فإذا كانوا يقولون. 
هذا فى الرسول نفسه فُكيف قولم فى أتباعه من سلف الأمة من الصحابة والتابمين ؟ 

ومن كان هذا أصل قوله فى الرسول والسابقين الأولين من الهاجر بن 
والأنصار : كان ممائنا لم لا مواقا , لاسما إذا أظهر الننى الذى كان الرسول 
وخواص أحمابه عنده يبطتونه ولا يظهرونه ٠‏ فإنه يكون مخالفاً لهم أيضاً . 

وهذا المسلك يراه عامة النفاة »كاين رشد المفيد وغيره . وفى كلام أبى حامد 

الغزالى من هذا قطمة كبيرة . وابن عقيل7' وأمثاله قد يقولون أحيانا هذاء لكن 
)١(‏ أبو الوفاء على بن عقيل الحنبلى صاحب كتاب الفنون مات سنة بم#١ه‏ 

ترجنه ابن كثير فى ص 1 اج ؟1١‏ من بارعخه . 


5000-7 


ابن عقيل الغالب عليه إذا خرج عن السئة أن يميل إلى التجهم والاعتزال فى أول 
أعره » مخلاف آآخر ما كان عليه . فقد خرج إلى السنة الحضة . وأبو حامد ميل 
إلى الفلسفةء لكنه أظيرها فى قالب التصوف والعبارات الإسلامية » ولهذا رد 
عليه علداء السامين حتى أخص أحابه به أبو بكر بن العر بي » فإنه قال « شيخنا 
أبو حامد دخل فى بطن الفلاسفة » ثم أراد أن مخرج منهم فا قدر » وقد حى 
عنه من القول عذاهب الباطنية مابوجد تصديق ذلك فى كتبه , ورد عليه العلماء 
للذ كورن قبل : 
فصل 
ثم قال المعترض : قال أبو الفرج بن الموزى فى الرد على المنابلة: إنهم أثبتوا 

لله سبحانه عيناً وصورة وعيتا وثمالاً ووجهاً زائداً على الذات » وجببة وصدراً 
ويدين ورجلين » وأصابع وختصراً » ولخذاً وساقاً » وقدماً وجتبا وحواً » وخلفاً 
وأماماً وصموداً ونزولاً وهرولة وتجب] » لقد كاوا هيئة البدن » وقالوا : يحمل على 
ظاهره » وليست بجوارح » ومثل عؤلاء لا تحدثون » فإنهم يكابرون المقول » 
وكأنهم حدثون الأطفال . 

قلت : الكلام على هذا فيه أنواع . 

الأول : بيان مافيه من التعصب بالجبل والظلم قبل الكلام فى المسألة العلبية 

الثانى : بيان أنه رد بلا حجة ولا دليل أصلاً . 

الثالث : بيان ما فيه من ضعف النقل والعقل . 

أما أولاً : فإن هذا لصتف الذى نقل منه كلام أى الفرج لم يصنفه فى الرد 
على الحنابلةكا ذ كر هذا ء وإنما رد به فيا ادعاه ‏ على بعضهم . وقصد 
ألى عبد اله ن عانق 
(١)أبوعبد‏ الله الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادى الققيه الخنبلى 
الوراق توفي سنة حء ء ه ترججته فى مختصر طبقات الخحنابلة ص وه" وق البداءة 
ص هعمج .1١‏ 


نمسم 


والقاضى أبى يعلى ”1 وشيحه أى الحسن بن الزاغونى ومن تبعوم 0 وإلا لس 
الحابلة ل يتعرض أب الفرج للرد علييم » ولاحكي عنهم مأ أتكره » بل هو بحتج 
ى: مخالفته لمؤلاء بكلام كثير من المنبلية » كا يذ كره م نكلام الْميميين » مثل 
رق الله القيى”2 وألى الؤفا بن عقيل . ورزق الله كان ييل إلى طر يقة سلفه 
ده أتى الحسن لم20 وحمه ألى الفضل العيمى0) والشريف ألى علي بن 
أل موسى!" هو صاحب ألى الحسن القيمى » وقد ذ كر عنه أنه قال : « لعن 
خرى القاضى أبو يعلى على الحنايلة خر بة لايغساما الماء 0 

وسنتتكلم على هذا بما ببسره الله » محر بن للسكلام بعلم وعدل . ولا حول 
ولا قوة إلا الله » فا زال فى الحنبلية من يكون ميله إلى نوع من الإثبات الذى 
ينفيه طائقة أخرى منهم » ومنهم من بمسك عن الننى والإئبات جميعاً ٠‏ قفيهم 
خنس التنازع الموجود فى سائر الطوائف . لكن نزاعهم فى مسائل الدق”'* وأما 
الأصول الكبار فهم متفقون علمها ولهذاكانوا أقل الطوائف تتازعاً وافتراقاً » 
لكثرة اعتصامهم بانسنة والآثار» لأت للإمام أحمد فى باب أصول الدبن من 

(1) حمد بن الحسين.بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء القاضى أبو يعلى 
الفقيه الحنبلى » المتوفى سنة رهم ترجنته فى مختصر الطبقات ص بياس وفى البداية 
ص ووج؟١.‏ 

(؟) أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز القيمى المنيلى التوق 
سنة رمع هترجته فى مختصر طبقات الخنابلة ص 4.7 وفالبداية ص ٠6٠‏ ج ١١‏ 

() أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث العيمى الفقيه الحنبلى 
توفى سنة الام ه ترججته فى طبقات الحنابلة ص «ع” وق البداية ص م5؟ ج ١١‏ 

(غ) أبو الفضل عيد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد الفقيه الحنبلى 
التوق سنة 8٠١‏ ه ترجته فى مختصر طيبقات الختابلة ص سس , 

(6) أبو على أحمد بن أبى موسى الششريف القاضى الماثمى الحتيلى التوى سنة 
4غ ه ترجمته صل ونم فى الختصر وفى البداية ص ١‏ ج 15 . 

(1) كذا فى الأصل ء ولعلها « للسائل الدقيقه » أو نحو هذا . 


السو 


الأقوال المبينة لما تقازع فيه الناس ماليس لغيره . وأقواله مؤيدة بالكتات 
وألسنة واتباع_ سبيل السلف الطيب . ولهذا كان جميم من ينتحل ااسنة من 
طوائف الأمة : فقهائها ومتكلمتها وصوفيتها ينتحاونه . ثم قد يتنازع هؤلاء ق 
بعض المسائل . فإن هذا أمس لايد منه فى العالم » والننى صلى الله عليه وسلٍِ قد 
أخير بأن هذا لابد من وقوعه » وأنه لما سأل ربه أن لا يلتى بأسهم ينهم متيع 
ذلك . فلا بد فى الطوائف المنتسبة إلى السنة والجاعة من نوع تنازع » نكن لابد 
تنازع واختلاف.» لكنه لا بزال فى هذه الأمة طائفة قائمة بالمق .لا يضرها من 

ولهذا لما كان أبو الحسن الأشعرى وأححابه متتسبين إلى السنة والجاعة كان 
منتحلا للإمام أحمد » ذا كرأ أنه مقتد به متبع سييله . وكان بين أعيان أصحابه 
من الموافقة والمؤالفة لكثير من أ_اب الإإمام أحهد ما هو معروف 2 حى إن 
أنا يكر عبد الم يز "2 يذكر من حجج ألى الحسن فى كلامه مثل مايذكر من 
حجح أصعابه » لآنه كان عنده من متكلمة أحابه . 

وكان من أعظم المائلين إلمهم الميميون : أبو الحسن اأميمى وابنه وابن آبنه 
وتحوه, » وكان بين أبى الحسن القيمى و بين القاضى أبى بكر بن الباقلائى من الودة 
والضعية ما عؤمتروف > مشيور . ولهذا اعتمد الحافظ أبو بكر البمبق فى كتابه 
الذى صنفه فى مناقب الإمام أمد الما ذ كر اعتقاده ‏ اعتمد على ما بقله من 
كلام أنى اللفضل عبد الواحد بن ألى الحسن الميمى . وله فى هذا الباب مصنف 
ذكر فيه من اعتقاد أحمد مانيمه » ول يذكر فيه ألفاظه وإنما ذ كر جل الاعتقاد 
بفظ نفسه » وجمل يقول « وكان أبو عبد الله 6 . وهو نزلة من يصنف كتابا 





. هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف أبو بكرالعروق‎ )١( 
. بغلام الخلال له ترحمة حافلة في مختصر طبقات الحناءلة لابن ألى يعلى ص "م4 وتوقى‎ 
. سنة #جم فى .» شوال‎ 


امم ب 


فى الفقه على رأى بعض الأنمة » ويذكر مذهبه بحسب ما فهمه ورآه » وإنكان 
غيره بعذهب ذلك الإمام أعل منه يألفاظه وأفهم للقاصده » فإن الناس فى تقل 
مذاهب الأئمة قد يكونون بمنزلتهم فى نقل الشريمة . ومن المعلوم : أن أحدهم 
يقول:: حك الله كذاء أو حك الشريعة كذا بحسب ما أعتقده عن صاحب 
الشر بعة » محسب ما باغه وفهمه » و إنكان غيره أعل بأقوال صاحب لقو 
وأعماله وأفهم لمراده . 
فبذا أيضاً من الأمور التى يكثر وجودها فى بنى آم . ولهذا قد مختلف 
ارواية فى النقل عن الأئمة »كا مختاف بعض [ أهل ] الحديث ف النقل 
عن الني صل الله عليه سل ء لحكن النى صل الله عليه وسلم معصوم . فلا 
يجوز أن يصدر عنه خبران متناقضار:_ ق اللقيقة . ولا أمران متناقضان فى 
المقيقة إلا وأخد ها ناستم والآخر نسو . وأما غير النى صلى الله عليه وسم , 
فليس ععصوم . فيجوز أن يكون قد قال خبرين متناقضين . وأصرين متناقضين 
ول يشعر بالتناقض » لكن إذا كان فى المتقول عن النبى صلى الله عليه وسلم 
ما يحقاج إلى تمييز ومعرفة ‏ وقد مختلف الروايات حتى يكون بعضها أرجح من 
بعض » والناقلون لشر يعته بالاستدلال””* فبهم اختلاف كثير ‏ لم يستنكر وقوع 
نحو من هذا ني غيره» بل هو أولى دذلك . لأن الله قد ضمن حفظ الذكر الذى 
أنزله على رسوله » ولم يضمن حفظ ها يؤر عن غيره . لأن ما بعث الله بورسوله 
)١(‏ كذا. والصواب «ابالإسناد » وكتبه محد بن عبد الرزاق. وعندى فى هذا 
الصواب نظر ؟ فإن معنى كلام الصنف أن الأمة الناقلين لاشريعة بما فهموا منها فيهم 
اختلاف كثير فن باب أولى أن يغلط الناقلون عن الأئة فى معنىمافهموا من كلامهم 
فن أراد أن ينسب إلى الرسول أو إلى أحد من أهل العلل قولا . قليسق قوله» لاما 
فهم هو من قوله . فإن الأفهام والدارك تختلف » واو اتحدت الأقهام وللدارك لما 
وجد الخلاف , ثم وقفت على ما كته أبو محمد بن حزم » فى كتابه الإحكام فى 
: الأصول قال « الاستدلال طلب الدليل من ثبل معارف العقل وتتاحه ؛ أو من قبل 


. إنسان يعم » 1ه ج ١‏ ص وم . وكتبه سلمان الصنيع . 


ل 4" | مل 


من الكتاب والمكة هو هذى الله الذى جاء من عند الله » وبه يعرف سبيله 
وهو حجته على عباده » فلووقع فيه ضلال لم يبين لسقطت حجة اله فى ذلك » 
وذهب هداء » وعميت سبيله » إذ لبس بعد هذا النى نىّ آخر ينقظر ليبين للناس 
ما اختلفوا فيه » بل هذا الرسول آآخر الرسل » وأمته خير الأم . ولهذا لابزال 
فا طائفة قائمة على الحق بإذن الله » لا يضرها من خالفها ولا من خذهاء حت 
تقوم الساعة . 
الوجه الثانى 

أن أبا الفرج نفسه متناقض فى هذا الباب » لم يثبت على قدم الننى ولا على 
قدم الإإثبات بل له من الكلام فى الإثبات نفلا وثثراً ما أثبت به كثيراً من 
الصفات التي أنكرها فى هذا الصنف » فهو هذا الباب مثل كثير من 
الخائضين فى هذا الباب من أنواع الناس » يثبقون تارة وينفون أخرى فى مواضع 
كثيرة من الصفات كا هو حال ألى الوفاه بن عقيل وألى حامد الغزالل . 

الوجه الثالث 

أن باب الإثيات ليس مختصا بالحنبلية » ولا فمهم من الغاو ماليس فى غيرهم » 
بل من استقراً مذاهب الناس وجد فى كل طائفة من الغلاة فى الن والإثبات 
مالا وجد مثله فى المتيلية » ووجد من مال منهم إلى ننى باطل أو إثبات باطل » 
فإنه لا يسرف إسراف غيرهم من المائلين إلى الننى والإثبات » بل ند فى 
الطوائف من زيادة النى الباطل والاوثبات الباطل مالا:وجد مثّله فى الحنبلية . 
وإنماوقم الاعتداء فى النفى والإإثبات فيهم ما دب إلبهم من غيرهم الذين اعتدوا 
حدود الله بزيادة في النفى والإثيات إِذْأصل السنة مبناها على الاقتصاد والاعتدال 
.دون البغى والاعتداء . 

. وكان على الاومام أحمد وأتباعه له من الكال والْعام ؛ على الوجه المشهور بيه 


سمغ[ سد 


الخاص والعام مين له دالسنة وأهلها نوع إِلْمَام ء وأما أهل الجهل والضلال » الذين 
لا يعرفون مابعث اه به الرسول ولا عيزون بين صمح النقول وصير بح العقول » 
وبين الروايات الكذوبة والآراء المضطربة : قأولئك جاهلون قدذ الرسبول 
والسايقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين نطق بفضلهم القرآن » نهم 
مقادير الأئمة الخالفين لمؤلاء أولى أن يكونوا جاهلين » إِذ كانوا أشبه يمن شاقّ 
الرسول واتبع غير سبيل الؤمنين من أهل العم والإريمان . وهم فى هذه الأجوال. 
إلى الكفر أقرب مهم لمان . 

تجد أحدم يتكل فى أصول الدين ونروعه » بكلام م نكأنه لم ينشأ فى دار 
الإسلام , ولاسعم ماعليه أأهل العم والإعمان » ولا عرف حال سلف هذء الأمة » 
وما أوتوه من كال العلوم النافعة والأعمال الصالحة » ولا عرف مما بعث الله به نبيه 
ما بدله على الفرق بين الدى والضلال » والغى والرشاد . 

وتجد وقيعة هؤلاء في أمة السنة وهداة الأمة من جنس وقيعة الرافضة ومن 
معهم من اللنافقين فى أبى بكر ور وأعيان للهاجرين والأنصار» ووقيعة المهود 
والنارى ومن تبعهم من منافق هذه الأمة فى رسول الله صلل الله عليه ومسل » 
ووقيعة الصابئة وامثشركين من الفلاسفة وغيرهم فى الأنبياء وللرسلين ».وقد ذ كر 
الله فى كتابه من كلام الكفار والمناققين فى الأنبياء والمرسلين. وأهل امم والويعان 
ما فيه عبرة للمعقير» و ببنة للمستبصر » وموعظة للمتروك المتحير . 

وتجد عامة أهل اكلام ومن أعرض عن جادة السلف _إلا من عمم الله 
يعظمون أمة الاتحاد » بعد تصر يبحهم فى كتمهم يعبارات الاتحاد » و يتكلنون لها 
عامل غير ما قصدوه . ولم فى قلوهم من الإإجلال والتعظلي والشهادة بالإمامة 
والولاية لم وأنهم أهل اللقائق : ما الله به علم . 

هذا أبن عربى يصرح فى نصوصه: أن الولاية أعنم من إلنبوة > بل أ "كل 
من الرسالة » ومى كلامه : 


ا د 


مقام النبوة فى برخ هُرَيقَ الرسول ودون الولى 

وبعض أحابه يتأول لاك بأن ولاية النى أفضل من نبوته» وكذلك ولاية 
الرسول أفقضل من رسالته » أو مجعلون ولايته حاله مع الله » ورسالته حاله مع اخلق 
وهذا من بلي الجهل . فإن الرسول إذا خاطب الخلق و بلثهم الرسالة للم يغارق 
الولاية » بل هو ولى الله ف تلك الحال كأ هو ولى الله فى سائر أحواله » فإنه ولى 
لله ليس عدوا له فى شىء من أحواله . وليس حاله فى تبليغ الرسالة دون حاله إذا 
صل ودعا الله وناجاه . 

وأيضا : فا يقول هذا التكلف فى قولهذا [اللحد الزنديق] للم [عنده ]© 

إن النى صل الله عليه وسل لبنة من فضة » وهو لبنتان من ذعب وفضة » وبرعم 
أن لبنة تمد صل الله عليه وس هى العم الظاهى » ولبنتاه : الذهب عل الباطن » 
والفضة عل الظاهر , وأنه يتلق ذلك بلا واسطة » ويصرح فى فصوضه : أن رتبة 
الولاية أعظم من رتبة النبوة » لأن الولى يأخذ بلا واسطة والنبى بواسطة » 
قالفضيلة التى زعم أنه امتاز بها على البى صل الله عليه وس أعغم عنده ما شاركه فيه 

وبالجلة : فب0© لم يتبع النبى صلى الله عليه وسل فى شىء » فإنه أخذ بزعمه 
عن الله ما هو متابعد فيد فى الظاهر » كا يوافق الجتهد الجتهد والرسول الرسول » 
فليس عنده من اتباع الرسول والهلتق عنه شيء أصلاء لا فى المقائق انخيرية » 
ولافى المحقائق الشرعية . 

وأيضاً : فإنه لم برض أن يكون معهكوسى مع عيسى » وكالعالم مع العالم 
فى الشرع الذى وافظه فيه ؛ بل اوعى أنه يأخذ ماأقره عليه من'الشرع من الله في 
لبان » فيكون أخذه لأشرع عن الله أعظم م أخذ الرسول . 

وأما'ماادعى امتيازه به عئه واقيقار الر.ول إليه_وهو موضع اللبنة الذهبية.- 





(65؟) م ابن عرب . 


ا ماعطا حم 


فز أنه يأخذه عن للعدن التى يأخذ منه الملك الذى يوحى به إلى الرسول.: 
فبذاكا ترى فى حال هذا الرجل » وتعظيم بمض المتأخر ين له » وصرح الغزالى. 
بأن ققل من ادعى أن رتبة الولاية أعلى من رتبة النبوة أحب إليه من قتل مائة 
كافرء لأن ضرر هذا فى الدين أعفم ‏ 
ولا نطيل الكلام. فى هذا المقام لأنه ليس المقصود هنا . 
وأيضا فأسماء الله وأسماء صفاته عندهم شرعية سممية ء لا تطلق بمجرد الرأى 
فهم فى الاتباع من هده الأسماء أحق بالعذر من امتنع من نسمية صفاته أعراضا 
وذلك أن الصفات الى لنا : منها ماهو عرض كالمل والقدرة وتيا ماهو 
جسم وجوهر قالم بنفسه » كالوجه وأليد » وتسمية هذه جوارح وأغضاء أخص 
من تسميتها أجساماً » لما فى ذلك من ممنى الا كتساب والانتفاع والبصرف » 
وجواز التفريق والبعضية . 
الوجه الرابع 
أن هذا السؤال لا مختص ببؤلاء » بل إثبات جنس هذه الصفات قد اتفق 
عليه سلف الأمة وأتمتها» من أهل الفقه والحديث والتصوف والمعرفة » وأئمة 
أهل اكلام من السكلابية والكرامية والأشعرية »كل هؤلاء يثبتون لله صة 
الوجه واليد ونحو ذلك . وقد ذ كر الأشعرى فى كتاب المقالات7© أن هذا 
مذعب أهل الحديث » وقال : إنه به يقول . 
فقال فى جملة مقالة أهل السنة وأصاب الحديث : ججلة مقالة أهل السنة 
وأمصاب الحديث : الاقرار بكذا وكذا » وأن الله على عرشه استوى » وأن له 
بدن بلا كيف »كا قال ( مم : 76 خلقت بيدى ) وكاقال ( ه : لال بل يدام 
ميسوطلتان ) وأن له عينين بلا كيف »كأ قال ( ذه : 15 نجرى بأعيننا ) وأن له 


لبوست جب ص مه 


)١(‏ مقالات الإسلاميين واختلاف الصلين : لأبي الحسنالأشعرى مطبوعبالأستائقة 


ابم 


وها كا قال ( هه : 7" ويبق وجه ر بك ذو الجلال والام كرام ) . 
وقد قدمنا فيا تقدم أن جميم أئمة الطوائف هر من أهل الإثبات » وما من 
شىء ذكره أبو الفرج وغيره ما هو موجود فى الحنبلية ‏ سواء كان الصواب فيه 
مع الثبت أو مع النا ء أوكان فيه تفصيل ‏ إلا وذلك موجود فما شاء الله من 
أهل الحديث والصوفية والملاسكية والشافمية والحنفية ونحوهم » بل هو موجود 
فى الطوائف التي لا تنتحل السنة والجباعة والحديث ولا مذهب الساف » مثل 
الشيعة وغيره » قنيهم فى طرف الإثبات والننى مالا يوجد فى هذه الطوائف » 
وكذلك فى أهل الكتابين ‏ أهل التوراة والإتجيل ‏ توجد هذه الذاهب 
لمتقابلة فى الننى والإثبات » وكذلك الصابئة من الفلاسفة وغيره له مقابل فى 
الننى والإثبات » حتى إن منهم من يثبت مالا يثبته كثير من متكلءة الصفاتية » 
ولكن جنس الإثبات على التبمين لارسل أغلب : من الذين أمنوا والمهود 
والنصارى والصابئة المهئدين » وجنس النقّ على غير المتبمين لارسل أغلب : من 
المشركين والصابثة المبهدعة . 
ا : زفق ٠‏ . لأمة :أ أناء 
وقد ذ كرنا فى غير هذا الجواب » مذهب سلف الأمة وأيمتها بألفاظها 
وألفاظ من نقل ذلك من جميع الطوائف » محيث لا يبق لأحد من الطوائف 
ومن ذلك : ماذكره شيخ الحرمين : أبو الحسن محمد بن عبد أللك ٠‏ 
الكر'سى *" فى كتابه الذى سماه « الفصول فى الأصول عن الأئمة الفحول » 
(1) كأنه يعنى الفتوى الجوية وهى مطبوعة عدة طبعات ٠‏ 
كثيرة د منها الفصول فى اعتقاد الأئمة الفحول » يذ كر فيه مذاهب السلف فى باب 
الاعتقاد » وك فبه أشياء غريبة حسنة . وله تفسير وله كتاب فالفقه توفى سنة 
بحن ه ملخصا من البداءة والنباية ص ١8ج ١١‏ وله قصيدة أ كثر من مائق بيت 
اسمها « عروس القصائد فى موس القصائد »قلها من أولما الذهى فى كتابه العاو _ 
وذكرها السمعاتي » وتشكك فيها التاج السبى لما قبها من هجو بعض الئاس ٠‏ 


6 


إلزاما لذوى البدع والفضول » وكان من أعة الشافمية ‏ ذ كر فيه من كلام الشافعى 
ومالك والثورى » وأحمد بن حتبل والبخارى ‏ صاحب الصحييح ‏ وسفيان بن 
عيبنة » وعبد الله بن المبارك » والأوزاعى » والليث بن سعد » وإسحق بن راهوية 
[ وأبى زرعة وأبى حاتم ] فى أصول السنة مايعرف به اعتقادهم ٠‏ وذ كر فى تراجمهم 
مافيه تنبيه على مراتبهم ومكانتهم فى الإسلام » وذ كر أنه اقتصرق النقل عنهم 
دون غيرهم ؛ 5 م المئتدى بهم والمرجوع شرق وغربا إلى مذاهيهم » ولأنهم 
أجمع لشرائط القدوة والإمامة من غيرمم » وأ كثر لتحصيل أسبابها وأدواتها : 
من جودة المفظ والبصيرة » والفطنة والمعرفة بالكتاب والسنة » والإإجماع والسند 
والرجال والأحوال ؛ ولغات العرب ومواضعم_|؛ والتاريم والناسخ والنسوخ » 
والتقول والعقول » والصحيح والمدخول فى الصدق والصلابة » وظهور الأمانة 
والديانة من سواهم » قال : و إن قصر واحد منهم فى سبب منها جبر تقصيره قرب 
عصره من الصحابة والتابيين لم بإحسان »باينوا هؤلاء بهذا المعنى من سوام فإن 
غيم من الأئمة. وإنكانوا في منصب الإمامة ‏ لكن أخلوا ببعض ما أشرت 
إليه تملا من شرائطهاء إذ ليبس هذا موضما لبيانها . 

قال" : ووجه ثالث لا بد من أن نبين فيه » فتقول : إن فى النقل عن 
هؤلاء إلزاما للحبجة على كل من ينتحل مذهب إمام مخالفهفى العقيدة » فإن أححدها 
لاخلة يضلل صاحيه ؛ أو يبدعه » أو , ه» فانتحال مذهبه ‏ مم عخاانته له فى 
العقيدة ‏ مستنكر واللّه شمرعا وطيعا» فن قال : أنا شاففى-الشرع #أختريق 
الاعبقاد » قلنا له : هذا من الأضداد » لا بل من الارتداد» إذ لم يكن الشافى 
أشعرى الاعتقاد . ومن قال : أنا حنبلى فى الفروع » معةزلى فى الأصول ء قانا : 
قد ضلات إِذاً عن سواء السببيل فيا تزعمهء إذ لم يكن أحمد ممتزلى الدين والاجتهاد 

قال : وقد افتتن أيضاً خلق من المالكية بمذاهي الأشعربة » وهذه والله 


)١(‏ أى إلكرجى.. 


-_- ه88 سه 


مْمّة وطرء وفلتة تعود بالوبال والتتكال وسوء الدارء على متتحل نذاهب غؤلاء 
الأمة الكبار » قان مذهيهم ما رويناء : من تكفيرم الجهمية والمترلة والقدرربة 
والوقفية » وتكفيرم اللفظية . 

و بسط الكلام فى مسألة الانظ » إلى أن قال : فأما غير ما ند كرناه من 
الئمة : فل يتتحل أحد مذعبهم » فلذلك لم نتعرض للنقل عنهم . 

قال 27 : فان قيل : فهلا اقتصرتم إذاً على التقل عمن, شاع مذهبه وانتحى 
اختياره من أصعاب الحديث » وهم الأئمة : الشافبى ومالك والثورى وأحمد » إذ 
لأترى اعدا يتتحل مذهب الأوزاعى والليتٌ وسائرهم ١‏ 

قلنا : لأن من 3 كرناه من الأمة . سوى هؤلاء ‏ أرباب الذاهب فى الجلة » 

إذ كانوا قدوة فى عصرم ثم اندرجت مذاهبهم الآخرة حت مذاهب الأعمة 
للحتيرة . وذلك أن ابن عيدنة كان قدوة » ولكن لم يصدف فى الذى كان يختاره 
من الأحكام » و إنما صنف أصحابه » وهم الشافى وأحد وإسحق”"فاندرج مذهبه 
نحت مذاهههم . وأما الليث بن سعد فل يقم أصحابه يمذهبه » قال الشاففي د يرزق 
الأصحاب» إلا أن قوله يوافق قول مالك7؟ أو قول الثورى'“لامخطئهماء» فاندرج 
مذهبه نحت مذهبها . وأما الأوزاعي ** فلا ترى له فى أعم للسائل قولا إلا 
ويوافق قول مالك » أو قول الثورى أو قول الشاففى » فاندرج اختياره أيضاً 
نحت اختيار هؤلاء . وكذلك اختيار اسحى يندرج نحت مذهب أحمد لتوافتهما. 

قال : فان قيل : فن أبن وقمت على هذا التفصيل والبيان فى اندراج 
فكاع عولاء تمت مذاهب الأئمة ؟ قلت : مرء التعليقة ايخ أبى حامد 





(١)أى‏ الكرجى . 0( اسحاق بن ابراهم الحنظل الشهير بابن راهوية 
شيخ الجاعة البخارى ومسل وغيرهما . 9 مالك بن أنس أبو عمد أقه امام 
دار الححرة . (4)أبو عبد الله سفيان بن سعد الثورى ققيه الللوفة ومحدثها. 
(0) أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى فقيه الشام فجزمانه.. 
م ١‏ مسالة 


س١‏ مب 


الامفرائينى ء التى فى دبوان الشرائع » وأم البدائع فى بيان الأجكام ومذاخمي. 
الملماء الأعلام » وأصول الحجحج المظام فى الختلف والؤتلف . 
قال : وأما اختيار أنى زرعة » وأبى حاتم ى الصلاة والأحكام ‏ مما قرأ». 
وممته من مجموعيهما ‏ فهو دوافق لقول أحمد ومندرج نحته . وذلك مشهور . 
وأما الببخارى فل أر له اختيارا ؛ ولكن سمت عمد بن طاهى الحافظ يقول ‏ 
استئبط البخارى فى الاختيارات مسائل موافقة لمذهب أحمد وإسحق . 
فلهده للعانى نقلنا عن الجاعة الذين سميناهم » دون غيرهم » إذ هم أرياب. 
المذاهب ف الجلة » ولم أهلية الاقتداء هم لميازتهم شرائط الامامة » وليس من 
سوام فى درجتهم » وإ نكانوا أئمة كبراء قد ساروا سيرهم . 
ثم ذكر”" بعد ذلك الفصل الثانى عشر » فى ذ كر خلاصة تحوى مناصيصي. 
الأئمة بسد أن أفرد لكل منهم فصلا قال : لما تقبست أصول ماصح لى _وايته » 
فمثرت فهها بما قد د كوت من عقائد الأنمة» فرتبتها عند ذلك على ترتيب الفصول 
التى أثيتها » وافتتحت كل فصل ينيف من الحامد يكورث لامامتهم إحدى 
الشواهد داعية إلى اتباعهم » ووجوب وفاقهم » ونحويم خلافهم وشقاقهم » قان 
اتباع من ذ كرناه من الأمة فى الأصول فى زماننا بمنزلة اتباع الاجماع الى يبلغنا' 
عن الصحابة والتابمين » إذ لايسع مساما خلافه » ولايعذر فيه » فان الح قلا خرج 
عنهم » لأنهم الأدلاء » وأرباب مذاهب هذه الأمة » والصدور السادة » والعلماه 
القادة » أواو الدين والديانة » والصدق والأمانة ؛ والمل الوافر » والاجتهاد الطاهس. 
وهذا الممنى اقتدوا بهم فى الفروع ء علوم فيها وسائل ينهم وبين الله » حتىق 
صاروا أرباب الذاهب ف الشارق وامخارب » فليرضوا كذلك بهم فى الأصول. 
فيا بهم وبين ربهم » و بما نصوا عليه ودعوا إليه . 


(1) أى الكرجى . 


لاخ 


فال : فإنا غم قطما أنهم أعرف قفلما بماصح من «متقد رسول الله صل الله 
عليسه وسل وأصحابه من بعده ؛ لجودة معارفهم وحيازتهم شرائط الامامة » ولقرب 
عصرم من الرسول صلى الله عليه وسل وأجحابه »كا بيناء فى أول الكتاب . 

قل : ثم أردت . ووافق سرادى سؤال بعض الاخوان_أن أذكر خلاصة 
محاصيصهم متضمنة بعض ألفاظهم . فانها أقرب إلى اللفظ » وهى اللباب ا ينطوى 
عليه الكتاب؛ ‏ فاستعنتبمن.عليه التبسكلان » وقلت : إن الذى آثرناه من 
مناصيسهم مجممه قصلان . أحدها : فى بيان السئة وفضلها . والثانى : في هجران 
البدعة وأهلها . 

أما الفصل الأول : فاعل أن السنة طر يقة رسول الله صلى الله عليه وس » 
والنسئن بساوكها وإصابتها ء وهى أقسام ثلاثة : أقوال » وأعمال » وعقائد . 
«الأقوال : نحو الأذكار والتسبيحات المأثورة » والأفمال : مثل سن الصلاة 
والصيام والصدقات المذ كورة » ونحو السير لمرضية ؛ والآداب الحمكية » فهذان 
النسمان فى عداد التأ كيد والاستحباب ء وا كتساب الأجر والثواب . والقسم 
اثالث : سنة المقائد » وهى من الاعمان إحدى القواعد . 

قال : وها أنذا أذ كر بعون الله خلاصة ما نقلته عنهم مفرقا » وأضيف إليه 
مادون فى كتب الأصول مما لم يباغنى عنهم مطلقا ( وأرتبهسا مرشحة ؛ و عض 
مناصيصهم موشحة ؛ بأوجز لفظ على قدر وسعى » .ليسبل حفظه على من ,يريد 
أن يعى » فأقول : 

ليعمم امستن أن سئة المقائد على ثلائة أضرب : ضمرب يتعلق بأسماء الله » 
وذاته » وصفاته . وضرب يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسل وسصحبه ومعجزاته » 
وضرب يتعاق بأل الاسلام فى أولاهم وأخراهم . 

أما الضرب الأول : فلنمتقد أن له أسماء وصفات قديمة غير مخاوقة » جاء 


 ظ؟معملدل‎ 


.جا كتاف » وأخبر بها الرسول أصحابه ؛ فيا روأه الثقات ع وسححمحه النقاد الأثيات 
ودل الترآن المبين » والحديت الصحيع لمتين على ثبوتها . 

30 الله تعالى : ومى أن الله تعالى أول لم نزل ؛ وأخر لا يزال » أحد 

0 وص دكريمه حلم غز اطق رع عير ملق حلي ا 
0 مال لا بريد » قوى قدير » منيع نصير( ليس كثله ثىء وهو 
السميع البصير ) إلى سائر أسمائه وصفاته من النفس والوجه والمين والقدم واليدين 
واللم والنفلر » والسمع والبصرء والارادة والمشيئة » والرضى والغضب »ء والحبة 
والعنرحك » والعحب والاستحياء والمَيْرةِ» والكراهة والسخط » والقيض والبسط 
والقرب والدنو » والفوقية والعاوء والكلام والسلام » والقول والنداء » والتتحل 
واللقاء » والتزول والصعود ؛ والاستواء » وأنه تعالى فى السماء » وأنه على عرشه 
بائن من خاتقة . قال مالك «إن الله فى السماء وعلمه فى كل مكان» وقال عبد الله 
ابن المبارك م نعرف ر بنا فوق سبع حمواته على العرش بائنا من خلقه , ولا تقول 
كا قالت الجهمية ٠‏ إنه هنا وأشار إلى الأرض » وقال سفيان الثورى ( 07 :4 
وهو ممم أينا دم م ) قال « علمه » قال الشافى « إنه على عرثه في سمائه يقرب 
سا يسن 
يعزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء ء وإنه يأتى يوم القيامة كيف شاء» 
وإنه ساو علي كرسيه » والإيمان بالعرش والكرسى وما وزد فبهما من الآيات 
والأخبار» وأن الكلم الطيب يصعد إليه » وتمرج اللانكة والروح إأيه» وأنه 
خلق آدم بيدبه » وخلق القلم وجنة عدن وشجرة طوبى بيدبه » وكتتب التوراة 
ديه » وأن كلتا يديه مين . وقال ان عمر «خلق الله بيديه أر بعة أشياء : آم 2 
والعرش والقم » وجنة عدن » وقال لسائرالخلق : كن فكان » وأنه يتكلم بالوحي 





60 قدم.2 لم ترد.هذه الصفة فى كلام اننم ولا كلام رسوله . 


--95غؤ د 
كن يثاءء قالت عائشة رضى الله عنها 00 اشأنى فى فس ىكان أحقر من أن 
يتكلم للهفى بوحى يتلى » وأن القرآن كلام الله يحميم جهاته معرل غير تلوق » 
ولا حرف منه لوق » منه بدأ وإليه يمود » قال عبد الله بن للبارك 8 من كفر 
حرف من القرآن فقد كفر » ومن قال : لا أَؤْمن بمذه اللام فقد كفر » وأن 
الكتب المنزلة على الرسل مائة وأر بسة كتب كلام الله غير تخلوق » قال أحجد : 
« وما فى اللوح الحفوظ وماق الصاحف وتلارة الناس وكينها يقرأ وكينها بوصف » 
فب وكلام الله غير مخلوق » قال البخارى « وأقول : فى الصحف قرآنٌ وفي صدور 
الرجال قرآن » فن قال غير هذا يستتاب فإن تاب وإلا فسبيله سبيل الكفر » 
قال ”© وذكر الشادى المتّد بالدلائل ء هال « لله أسماء وصفات جاء بها 
كنابه » وأخبر بها نبيه أمته» لا بسع أحداً من حلق الله قانت عليه البجة ردها 
- إلى أن قال - بحو إخبار الله سبحانه إيانا: أنه سميع بصير» وأن له يدين لقوله : 
( 55:5 بل بداه ميسوطتان ) وأن له عي بقوله ( :7+ والسموات مطويات 
بيمينه ) وأن له وجياً لقره ( 24:58 كل ثىء هالك إلا وجهه) وقوله ( 8ه:/17؟ 
ويبق وجه ر بك ذو الجلال والإ كرام ) وأن له قدماً لنوله”'"«حتى يضع الرب 
فها قدمه » يعنى جبنم » وأنه يضحك من عبده للوؤمن لقوه صلى الله عليه وسلم 
للذى قتل فى سبيل الله « إنه لق الله وهو يضحك إليه » وأنه يببط كل 'يلة إلى 
سماء الدنيا » مخير رسول الله صل الله عليه وسلم بذلك » وأنه ليس يأعور» لقول 
رسول الله صل الله عليه وس إذذ كر الدجال فتال « إنه أعور؛ وإن رب يس 
بأعور 6 وأن المؤمنين يرون ربهم بوم القيامة بأ صارهر »كا “رون القمر ليلة البدر 
وأن له إصبعاً لقوله صلى الله عليه وسلم :وما ٠‏ قلى إلا وهو بين إصبعين عن 
أصابع الرمن 4 . 
قال : وسو ى مانقه الشادهى أحاديث جاءت فى الصحاح وامسأنيد » وتلقتها 


)١(‏ أىالكرجى 2 (؟) أى النى صلي للهعليهوسم. 


لداوة|أ - 


الأمة بالقيول والتصديق » نحو مافى الصحيحمن حديث الذات ؛ وقوله «لاشخص 
أغير من الله» وقوله «أنعجبون من غيرة سعد ؟ واللّه لأنا أغير من سعد» والله أغير 
منى © وقوله « ليس أحد أحب إليه الدح من الله » ولذلك مدح نفسه » ولس 
أحد أغيرمن الله من أجل ذلك حرم النواحش ما ظهر سنها وما طن © وقوله 
« بد الله ملأى © وقوله « بيده الأخرى الميزان مخض ويرفع » وقوله « إن الله 
يقبط يوم القيامة الأرضين » وتسكون السموات بيمينه » ثم يقول : أنا لاك ». 
وتحوهقوله د ثلاث حثيات من حثيات الرب 6 وقوله « ا خلق دم مسح ظهره 
بيمينه » وقوله فى حديث أبى رزين « قلت : يا رسول الله فا يفعل ر ينا بنا إذ! 
لقيناه ؟ قال : تعرضون عليه بادية له صفحانك ءلا يمخنى عليه متك خافية » فيأخذ 
ريك بيده غرفة من اللاء ء فينضح قِيَلك » فلعمر إلبك ما مخطىء وجه أحدم 
منها قطرة » أخرجه أحمد فى الستد » وحديث « القبضة التى يمخرج بها من النار . 
قوما لم يعملوا خيراً قط ء قد عادوا يتما » فيلقبهم فى نهر من أنهار الجنة يقال له : 
هرالحياة 6 وتحو الحديث « رأيت ربى فى أحسن صورة » ومحوقوله : « خلق 
آدم على صورته 6 وقوله « يدو أحدعم من ربه حتى يضم كته عليه » وقوله 
[ لجابر بن عبد الله الأنصارى ] « كل أباك كفاحا » 7" وقوله م ما منكم من 
أحد إلا سيكله ر به » لبس بينه و يبنه ترجمان يترجم له » وقوله ه يتحلى لناار بنا 
بوم القيامة ضاحكا » وفى حديث المعراج فى الصحييم 7" « ثم دنا الجبار رب 
العزة » فتدلى حتى كان منه قاب قوس_ين أو أدنى » وقوله « كتب كتاا » فهو 
عنده فوق العرش : أن رحمتى سبقت غضبى » وقوله « لا تزال جهنم يلتى فبها» 
وتقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه ‏ وفى رواية : رجله ‏ 
فيزوى بعضها إلى بعض » وتقول : قد قد 6 وفى روابة « قط قط بعزتك » ونحو 

)١(‏ أى بلا واسطة بل وجها لوجه . (9) فى كتاب التوحيد من صحيح, 
البخارى » وهى رواية شريك بن ألى عمر عن أنس . 


وهو 


قوله « فيأتهم الله فى صورته اتى يعرفون » فيقول : أنا ريم » فيقولون : أنت 
ر بنا » وقوله « محشر الله العباد » فيناديهم بصوت إسمعه من يعد كا بسمعه من 
قرب: أنا املك ء أنا الديان » 

إلى غيرها من الأحاديث ء هالتنا أو لم تهلناء َتنا أو لم تباغنا» اعتقادنا 
فيها وفى الأى الواردة فى الصفات : أنا تقبلها ولا نحرفها ولا نكيفها » ولانمطلها 
ولا نتأولما » وعلى العقول لا تحملها » و بصفات الخلق لا شبهها » ولا نعمل رأيتا 
وفسكرنا فهاء ولا تزيد عليها ولا نتقص منهاء بل تؤمن بها ونكل علمها إلى 
عالها » كا فمل ذلك السلف الصالح ؛ وهم القدوة لنافى كل عل . 

روينا عن اسحاق أنه قال « لا نزيل صفة مما وصف الله مها نفسه أو وصفه 
بها الرسول عن جبتها » لا يكلام ولا بإرادة » إعا يلزم امس الأداء » ويوقن بقلبه 
أن ما وصف الله به نفسه فى القرآن إنما هى صفاته » ولا يعمل نبى مرسل ولا 
ملك مقرب تلك الصفات إلا بالأسماء التى عرفهم الرب عز وجل . فأما أن يدرك 
أذ من بنى دم تلك الصفات » ذلا يدركه أحد ‏ الحديث إلى آخره 0 

وكا روينا عن مالك والأوزاعى وسفيان والليث وأحمد بن حنبل أمهم قالوا 
فى الأحاديث ف الرؤية والنزول « أمِكوها كا جاءت » . 

وكا روى عن عمد بن الحسن - صاحب أنى حنيفة ‏ أنه قال فى الأحاديث 
التى جاءت « إن الله هبط إلى السماء الدنيا » وتحو هذا من الأحاديث : إن هذه 
الأحاديث قد رواها الثثقات » فتحن ترويها ونؤمن بها . ولا نفسرها . انتغى 
كلام السكرجى رحه الله تعالى . 

والمحب أن هؤلاء اللتسكلمين » إذا احتج عليهم بما فى الآيات والأحادويث 
من الصفات قال : قالت المنابلة : إن الله » كذا وكذاء ما فيه تشنيم وتنويج 
لياطلهم » والحنائلة اقتفوا أثر السلف » وساروا بسيره » ووقفوا بوقوفهم » مخلاف 


غيرم 3 واللّه الموفق : 


سند ل©ه] لا 


النوع الثاتى 

أن هذا الكلام ليس فيه من الحجة والدليل ما يستحى أن حاطب به أهل 
الم . فإن الرد بمجرد الشم والتهو يل لا يعحز عنه أحد . والإنسان أو أنه يناظر 
الشركين وأهل الكتاب لكان عليه أن يذ كر من الحجة ما يبين به الحق الذى 
معه والباطل الذى معهمفقد قال الله عر وجل لببيه صلى الله عليه وسل ١78:15(‏ 
ادع إلى سبيل ر بك بالحسكة وللوعظة الحسنة وجادلهم باتى هى أحسن ) وقال 
تعالى ( ؟ : 5غ ولا تجادلوا أهل السكتاب إلا بالتى هى أحسن ) فلوكان خصم 
من يقكل بهذا اكلام سواءكان الكل به أبو الفرج أو غيره » من أشهر 
الطوائف «البد عكالرافضة ‏ لكان ينبعى أن يذ كر الحجة » ويعدل عنما لا قائدة 
فيه » إذ كان فى مقام الرد عليهم دع والمنازعون له كم ادعام هم عند جميم: 
الناس أعر منه بالأصول والفروع . وهوف كلامه ورده لم يأت بحجة أصلا ه 
لا حجة سمعية ولاعقلية . و إنما اعتمد تقليد طائمة من أهل الكلام قد حالفها 
كثر منها من أهل السكلام » فتلرهم فيا زعموا أنه حجة عقلية » 5 فمل هذا 
العترض . 

ومن برد على الناس بالعقول إن لم يبين حجة عقلية » وإلا كان قد أحال 
الناس على الجهولات» كعصوم الرافضة وغوث الصوفية9) 

وأما قوله « إن مثل هؤلاء لا تحدثون » فيقال له : قد بعث الله الرسل إلى 
جميم الحلق ليدعومم إلى الله. فن الذى أسقط الله مخاطبتِه من الناس ؟ دع من 

. » كذا بالأصل » ولعل الصواب « كيف ؟‎ )١( 

(؟) الإمام للعصوم الختى فى سرداب سامرا ء وتنتظر الرافضة خروجه منه 
لضت م ع مشوفهم »وزوث السوفة عو السدى نطب اعون منيب عن 
الأبصار ؛ ومجلس هو وديوانه فى غار حراء » أو على ظهر الكعبة , م زعمه 
الفعراني وصاحب الإبريز وغيرها من الصوفية . 


لك باق د 


رف أنت وغيرك من فضلهم الله ما ليس هذا موضمه . واو أراد يه أن برد 
على الراد بمثل رده لم يعجز عن ذلك . 

وكذلك قوله 3 «إنهم يكائرون العقول »6 فتقول : المكاءرة للعقول ؛ إما 
أن تكون فى إثبات ما أثبتوه » و إما أن تكون في تناقضهم مجمع من إثيات هذه 
الأهور ونى الجوارح : 

أما الأول : فباطل . فإن الجسمة الحضة التى تصرح بالتتجسي الحض » وناو 
فيه ل يقل أحد قط : إن قوها مكابرة للعقول » ولا قال أحد : إسهم لامحاطبون » 
بل الذين ردوا على غالية المجسمة ‏ مثل هشام بن السك وشيمته ‏ لم يردواعلمهم 
من الححج المقلية إلا حححج نحتاج إلى نظلر واستدلال . واللمازع لهم و إن كان 
مبطلا فى كثير مما يقوله - فقد قابلهم بنظير حججهم » ولم يكونوا عليه بأظهر منه 
عليهم » إذ مم كل طائفة حق وباطل . 

و إذا كان مثل أبي الفرج بن الجوزى إمما يتمد فى نت هده الأمور على 
مايدكره نفاة النظار : وأوائك لا يكادون بزحمون فى شىء من النفى والإثيات أنه 
مكابرة للمعقول ؛ حتى جاحدو الصانع »الذين م أجهل الخلق وأضلوم وأ كفرهم : 
وأعظمهم خلافا للعقول ‏ لا بزع أ كثر مؤلاء الذين اتتصر بهم أبو العرج : أن 
قولم مكابرة للعقول» بل بزعمون أن العم بفساد قوطم إها بعلم بالنظر والاستدلال. 

وهذا القول ‏ و إن كان يقوله جل هؤلاء النفاة من أهل الكلام ‏ فليس 
هو طريقة مرضية » لكن للقصود : أن هؤلاء الففاة لا يزعمون أن العم يفساد 
قول امثبتة معلوم بالضرورة ولا أن قوم مكابرة للعقل » و إن شتعوا عليهم بأشياء 
ينفر عنها كثير من الناس : فذاك ليستعينوا بنفرة النافر ين على دفمهم » و إحماد 
قولم ,لا لأن تفور الثافر ين عنهم يدل على حق أو باطل » ولالأن قوهم مكابرة 
للحقل » أو معاوم بضرورة العقل » أو ببديبة فساده . هذالم أعلم أحدا من أعة 


لشاهقعح١ؤ‏ مد 


التفاة أهل النظر يدعيه فى شىء من أقوال الثبتةء وإن كان قيها من اللغو مافيها . 

ومن العلوم أن مجرد تفور النافر ين أو محبة الموافقين : لا يدل على صحة قول 
ولا فساده إلا إذا كان ذلك مبدى من الله » بل الاستدلال بذلك هو استدلال 
بانباع ا حوى بغيرهدى من الله . فإن انباع الانسان ل بواه هو أخذ القول والفعل 
الذى محبه » وَرَدَ د القول والفمل الذى ييغضه بلا هدى مر الله . قال تعالى : 
(115:5 وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغيرعل ) وقال (54.-ه فإن لم ستجيبوا 
لك فاعل أنما يتبمون أهواءهرء ومن أضل تمن اننع هواه بغير هدى من الله؟) وقال 
تعالى لداود (:1؟ ولا تتبم الموى فيضلك عن سبيل اللّه) وقال تعالى(5:١6١‏ 
٠‏ فإن شهدوا فلا تشهد معهم ء ولا تتبم أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لايؤمنون 
الاعر .دم بربهم يعدلون ) وقال تعالى( ه : “قل يا أهل السكتاب لاتغلوا 

فى دبنم غير الحق ‏ ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضاوا كثيرا وضاوا 
عن سواء السبيل ) وقال تعالى ( ؟ : 1٠١‏ ولن ترضى عنك المبود ولا النصارى 
حتى تتبع ملتهم . قل إن هدى الله هو المدى . ولأ اتبفت أهواءهم بعد الذى 
جاءك من العلل ما لك من الله من ولى ولا نصير) . 

فن انيع أهواء الناس بعد العم الذى بعث الله به رسوله و بعد هدى الله الذى 
بينه أسباده : فهو بهذه الثابة ٠‏ ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع والتفرق 
الخالفين للسكتاب والسنة : أهل الأهواء » حيث قبلوا ماأحبوه؛ وردوا ما أ بغضوه 
بأهوائهم بغير هذى من الله . 

وأما قول امعترض عن أبى الفرج « وكأنهم مخاطبون الأطفال » فل تخاطب 
الخنابلة إلا مما ورد عن الله ورسوله اه والتابعين لهم بإحسان » الذين ثم 
أعرف بلله وأحكامه وسامنا لهم أمر الشر يعة » وهم قدوتنا فيا أخبروا عن الله 
. وشرعه . وقد أنصف من أحال عليهم » وقد شاقق من خرج عن طر يقتهم وادعى 
أن غيره, أعل بالله منهم » أو أ: نهم عدوا وكتموا » وأنهم لم يفبموا ما أخبروا به» 


سوم[ عه 


أو أن عقل غيرهم فى 5 معرفة اله أتم وأ كل وأعل مما نقلوه وعقلوه . 

وقد قدمنا ما فيه كفاية فى هذا الباب . والله الوفق . ومن ل يجمل الله له 
نورا شا له من نور . 

فصل 

وأما النطق : فن قال : إنه فرض كفاية » وأن من ليس له به خبرة فليس له 
ثقة بشىء من علومه : فهذا القول فى غاءة الفساد من وجوه كثيرة التعداد مشتمل 
على أمور فاسدة ودعاو باطلة كثيرة » لا يقسم هذا الوضم لاستقصائها . 

بل الواقم قديعا وحديئا : أنك لا تحد من يازم نفسه أن ينظر فى عاومه به 
ويناظر به إلا وهو فاسد النظر وامناظرة ع كثير العجزعن تحقيق عل و بيانه . 
فى غابة الجهالة والضلالة . وقد ققدوا أسباب الهدى كلهاء فل يجدوا مأ يردهم عن 
تلك الجهالات إلا بعض ماف المنطق من الأمور التى هي صحيحة . فإنه سبب 
بعض ذلك رجع كثير من هؤا عن بعض باطلهم » وإن لم محصل لهم حق 
يتفعهم » وإن وقعوا فى باطل آآخر . ومع هذا فلا يصح نسبة وجوبه إلى شر بعة 
اللإسلام بوحه دن الوجوه . إِذ من هذه حاله فإعا أنى من نفسة بترك ما أمر الله 

ومن المعلوم : أن القول بوكجوبه قول غلاته وجهال أصحابه 7 . ونفس 
الحذاق مهم لا يلتزمون قوانينه فى كل علومهم » بل يعرضون عنها . إما لطولها 
وإما لعدم تاندتهياء وإما لفسادها : وإمأ لعدم ره وما قها مرل الرجمال 
والاشتياءه . فإن فيه مواضم كثيرة فى لم جمل غث على رسن جبل وعر» 
لا سبل فيرتق ولا معين فينتقل "") 

)١(‏ غلاة أهل النطق ء والجبهال منهم هم القائلون بوجوبه. وكتبه سلمان الصايع 
)0( شرب مثلا للشيء الذنى شرك ظاهره وإذا دنوت منه ومثته لم يحد مافيه 

كافىء تعب الى إليه 5 


لدانذعجؤ: د 


ولهذا ما زال علماء للسامين وأئّة الدين يذمونه ويذمون أهله » ويتهون عنه 
وعن أهله » حن رأيت للمتأخرين قنيا فها خطوط جماعة دن أعيان زمانهم من 
أة الشافمية والحنفية وغيرم وبا ل ار عه وعو بة أهله » حتى إن 

من المكايات المشهورة التى بلنتنا : أن الشيخ أبا 3 ن الصلاح د اع 
مدرسة معروفة من ألى الحن الأمدى » وقال اي ا 
يد مم أن الأمدى لم يكن ٠‏ أحد فى وقته أ كثر ا 
والفلسفية منه . وكان من أحستهم إسلاما » وأمثلهم اعتقادا . 


ومن العاوم أن الأمور الدقيقة 00 حقا أو باطلا ء إعانا أو كفرا» 
ا فكزلك أهل © قد ستحواون من لم شرك فق 
علمهم وإن كان إيمانه أحسن من إعانهم » إذا كان فيه قصور فى الذّكاء والبيان 
وهر كا قال الله تعالى ( عم : 4؟ ‏ 5ع إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا 
يضحكون . وإذا مروا مهم يتغامزون . وإذا اتقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكبين . 
وإذا رأوهم » فالوا : إن هؤلاء لضالون ٠‏ وما أرسلوا عليهم - حافظين . فاليوم الذين 
امنوا من الكفار يضحكون . على الأرانك ينظرون .هل ثوب السكفار ماكانوا 
يفعاون؟ ) 

فإذا تقلدوا عن طواغيتهم أن كل مالم يحصل بهذه الطريق اأقياسية فليس 
وقد لاحصل لسكثير منهم من هده الطر يق القياسية”'' مايستغيد به الإيمان 
الواجي » فيكو نكافرا زنديقا منافقا جاهلا ضالا مضلا ء ظاوما كفوراء ويكون 
من أ كاير أعداء الرسل » الذين قال الله فمهم (:1 _ “م وكذلك جملنا لكل 
نى عدوا من الحرمين » وكتى بر يك هاديا ونصيرا . وقال الذين كفروا أولا تزل 


. أى من الإفريج أيام احتلالهم لبعض بلاد الشام وءصر فى المائة السادسة‎ )١( 
. أهل المنطق .2 (#) المنطقية‎ )7( 


سس ها د 


عليه القرآن جملة واحدة ؟ كذلك لتثبت به فؤادك » ورتلناه ترتيلا . ولا يأتونك 
عثل إلا جثناك باحق وأحسن تفسيرا ) . 
ور عا حصل لبعضهم إكأن إما من هذه الطريق أو من غيرها . و حصل فه 

أأيضا مها تفاق » فيكون فيه إيمان ونفاق» ويكون فى حال مؤمنا وفى حال مناققا 
ويكون مرتذا : إما عن أصل الدين » أو عن بعض.شرائعه : إما ردة تفاق » وإما 
ردة كفر . وهذا كثير غالب ء لاسا فى الأعصار والأمصار الثي تغلب فها 
الجاهلية والكفر والتفاق . 

فلهؤلاء من عجائب الجهل والظل والكذب والسكفر والنفاق والضلال » 
مالا يتسم لذ كره المقام . 

وهذا لما تفطن كثير منهم لما فى هذا الننى من الهل والضلال صاروا يقولون : 

النفوس القدسية ‏ كنفوس الأنبياء والأولياء ‏ تفيض عليهسا العارف بدون 
الطريق القياسية . 

وهم متفقون جميعهم على أن من التفوس ان يستغنى عن وزثك علوبها 
بالوازين الصناعية فى للنطق » لكن قد يقولون : هو حكم بالطبع . 

والقياس ينمقد فى نفسه بدون تمل هذه الصناعة » كا ينطق العربى بالعر بية 
بدون النحو » وكا يقرض الشاعر الشعر بدون معرفة العروض » لكن استغتاء 
بعض الناس عن هذه الواز بن لا يوجب استغناء الأخرين . فاستغناء كثير من 
التفوس عن هذه الصناعة لا بنازع فيه أحد منهم ٠‏ 

والسكلام هنا : هل تستغنى التقوس فى علومها الكلية عن نفس القياس 
المذ كور » ومواده العيئة . فالاستغناء عن جنس هذا القياس ثىء» وعن.الصتاعة 
القانونية التى يوزن بها القياس شىء آثر . فإنهم بزعمون ( أنه آلة قانونية تمنع 
مراعاتها الذهن أن بزل فى فكره: وفساد هذا مبدوط مذ كور فى موضم غير هذا. 

ونحن بعد أن تبينا عدم :ائدته أ وأنه قد يتضمرن من المل ما تحصسل 


سارهأ ب 


بدونه ثم تبينا أنا لوقدرنا أنه قد يفيد بعض الناس من العلل مأ يفيده هو فلا يجوز 
أن يقال : لبس إلى ذلك العم لذلك الشخص ء ولسائر بنى آم طريق إلا بمثل 
القياس النطق . فإن هذا قول بلا عل . وهو كذب محقق . ولهذا ما زال متكادو 
المسلمين ‏ وإن كان فمهم نوع من البدعة ‏ لهم من الرد عليه وعلى أهله و بيان 
الاستغناء عنه » وحصول الضرر والجهل: به والكفر ما ليس هذا موضعه » وع 
غيرهم مر طوائف المسلبين وعلمائهم وأنمتهم كا ذ كره القاضى أبو بكر بن 
الباقلانى فى كتاب « الدقائق » . 

فأما الثعرى ‏ وهو ما يفيد مجرد اللتخييل ونحريك النفس ‏ وذلك يظهر 
بأنهم جماوا الأفيسة خسة : البرهاتى ء واللطالى » والمدلى » والشعري » والخلطى 
السوفسطالى . وهو ما يشبه المق وهو باطل ؛ وهو الحكة المموهة ‏ فلا غرض 
لنا فيه هنا » ولكن غرضنا تلك الثلاثة . 

قالوا : « الجدلى » ما سل اللخ_اطب مقدماته ؛ و« المطابى » ماكانت 
مقدماته مشبورة بين التاس ء و « البرهاتى » ما كانت مقدماته معلومة . 

وكثير من المقدمات تكون ‏ مع كونها خطابية أو جدلية يقينية برهانية » 
بل وكذلك مع كونها شعر بة » ولسكن هى من جهة التيقن بها : تسمى برهانية » 
ومن جهة شبرتها عند موم الئاس وقبوهم لحا: تسمى جطابية ه ومن جية سايم 
الشخص المعين لها: نسمى جداية 

هذا كلام أولثك المبتدعة الصابئة الذين ل يد كروا النبوات» ولا تعرضوا لحا 
بن ولا إثبات . وعدم التصديق لارسل واتباعهم كفر وضلال . وإن ل تعتقد 
تسكذييهم فالكفر والضلال أع من التكذيب . 

وأما قول بعض التأخرين فى المشبهورات : هى المقبولات لكون صاحبها 
مؤيداً بأمر بوجب قبول قوله ونحو ذلك فهذه من الزيادات التى أنزمتهم إياها 
الحجة » ورأوا وجوب قبوها على طر يق ةالأولين. ولهذاكان غالب صابئة المتأخر ينه 


ع وه 1 0 


الذين هم الفلاسفة ممتزجين بالحنيفية »كا أن غالب من دسل فى الفلسفة من الختفاء . 
مزج الحتيفية بالصبء » ولبس المق بالباطل » أعنى بالضّبء البتدع الذى ليس 
فيه إيمان بالنبوات كصبء”"' صاحب امنطق وأتباعه . 

وأما الصبء القديم '"“ فذاك أصحابه : منهم للؤمنون لله واليوم الآخر » 
الذين آمنوا وعملوا الصالحمات . فلا خوف عليهم ولا ثم يحزنون » كا أن النهود 
والتنصر منه ما أهله مبتدعون ضلال قبل إرسال مد صلى الله عليه وسلم ؛ ومته 
ماكان أهله متبعين للحق . وهم الذين آمنوا بلله واليوم الآخر وعماوا الصالحات » 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 

ومن قال من الملماء المصنفين ف المنطق : إن القياس اعلطابى هو ما ينيد 
الظلن » كا أن البرهابى مايفيد الم : فل يعرف مقصود القوم » ولا قال حا . فإن 
كل واحد من اللحطابى والجدلى قد يفيد الظن »كا أن البرهالى قد تكون مقدناته 
شور وشلة: 

فالتتقسي لمواد القياس وقع باعتبار الجهات التى يقبل منهاء فتارة يقبل القول 
لأنه معلوم » إِذ العمل يوجب القبول . وأما كونه لا ينيد الملل فلا يوجب قبوله 
إلا لسبب . فإن كان لشهرته : فبو خطالى » ولول يفد علا ولا ظنا . وهوأيضاً 
خطالبى إذا كانت قصيه مشهورة؛و إن أفاد علءاً أو ظنا.والقول فى الجدلى كذلك 

م إنهم قد عثلون للشهورات المقبولات التى ليست عاية بقولناة الم حمسن 
والجول قبيح » والعدل حسن » والظل قبيح » ومحو ذلك من الأحكام العملية ٠‏ 
المقلية التى يثبتها من يقول بالتحسين والتقبيح . و يزعمون أنا إذا رجمنا إلى محض 
المقل لم نمجد فيه حكا بذلك . وقد يمثلونها بأن الموجود لا بد أن يكون مباينا 
للموجود الآخر أو محايثا له » أو أن الموجود لابد أن يكون نحبة من الجبات . أو 


)0ش( أى دين أرسطو واضع المنطق . و « الصبء > مصدر صياً 
() الذى كان قبل أرسطو . 


حدم ا 


يكون جائزالرؤبة وبزعمون : أن هذا من أحكام الوم لا الفطرة العقلية . 

قالوا : لأن المقل يسل مقدمات يع بها فساد الحكم الأول . 

وهذا كله ي#خليط ظاهر لمن تدبره ٠‏ 

فأما أن تللك التضايا التى سموها مشهورات غير معاومة فهي من العاوم المقلية 
البديهية التى جرم المقول بها أعف من جزمها بكثير من العلوم الحسابية والطبيعية 
وهى كا قال أ كثر التكلمين من أهل الإسلامء بل أ كثر متكلمى أهل الأرض 
من جميع الطوائف : إنها قضايا بديبية عقلية » لكن قد لابحستون تفسير ذلك . 
فإن حسن ذلك وقبحه هو حمسن الأفعال وقبحها ء وحسن الفعل هوكونه متتتضيا 
ما يطليه الى لذاته وير مده من المقاصد » وقبحه بالمكس . والأمر كذلك . 

فإن الم والصدق والعدل هى كذلك محصلة لما يطلب لذاته وتراد لتفسه 
من المقاصد , فحسن الفمل وقبحه هو لكونه حصلا للمقصود المراد بذاته أو 
منافيا لذلك . 

وهذا كان الحق يطلق تارة يمعنى الننى والاثيات » فيقال : هذا حق أى 

ثابت » وهذا باطل أى منيف » وفى الافمال : عمتى التحصيل للمقصود » فيقال : 
هذا الفمل حق » أى نافم » أو محصّل للمقصود » ويقال : ياطل أى لا فائدة فيه 
ونحو ذلك . 

وأما زعمهم : أن البديهة والفطرة قد نحكم بما يتبين لها بالقياس فساده : فهذا 
غلط . لأن القياس لا بد له من مقدمات بديهية قطرية . فإن جوز أن تكون 
اللدمات الفطرية البديهية غلطأ من غير تبيين غلطها إلا بالقياس » لكانت 
المقدمات الفطرية قد نمارضت بنفسها . ومَيِضى القياس الذى مقدماته فطرية . 
فلس رد هذه المقدمات الفطرية لأجل تلك بأولى من المسكس » بل الغاط فها 
تقل مقدماته أولى فا يس بالقياس و بمقدمات فطرية : أقرب إلى الغاط ما 1 
.عحرد الفطرة . 


و 


ونهذا بذ كرونه فى تغى عاو الله على العرش وتحو ذلك من أباطيلهم 

والمقصود هنا : أن «تقدميهم ّ بذ كروا المقدمات اايلقاة دن الأنبياء» ولكن 
المإأخرون رتبوه على ذلك : إما بطريق الصايثة الذين لبسوا النيفية بالصابئة 
كابن سينا وتحوه »-.وإما بطر يق المتسكامين الذ نأحسنوا الظن بما ذ كرها|نطقيون 
وقرروا إثبات العلل عوجب النبوات به 0 , 

أما الأول : فإنه”؟؟ جعل علوم الأنبياء من العلوم الخدسية لقوة صفاء تلك 
النفوس القدسية وطبارتهسا» وأن قوى النفوس فى الحدس لا تقف عند حد . 
ولا بل للعالم من ظام ننصيةه حكيم م( فيعطى التفوس الم يدة من العوة مأ تع به 
ما لايعامه غيرها بطريق الحد س . و يتمثل لطا مأ نسمعه وتراه فى نفسها من الكلام 
ومن الملائسكة ما لا يسمعه غيرهاء و يكون لها من القوة العملية الثى تطيءها بها 
يول العالم ما ليس لغيرها . فهذه الموارق فى قوى الع مع السمع والبصرء وقوة 
العمل والقدرة : هى النبوة عنده . 

ومعاوم أن المدس راجم إلى قياس النثيل »كا تقدم . وأما ما يسبمع ويرى 
ف نفسه فهو من جنس الزؤيا . وهذا القدر يحصل مثله لكثير من عوام الناس » 
وكفارهم » فضلا عن أولياء الله وأنبيائه . فسكيف يمل ذا هوغاية النبوة ؟ 
وإنكان الذى يثبتونه للأنبياء أ كل وأبمرف» فهو كلك أقوى من ملك . ولهذا 
صاروا يقولون : النبوة مكتسبة » ول يثبتوا نزول ملائكة من عند اله إلى من 
مختاره و بصطفيه هن عباده » ولاقصد إلى تسكاير شخص معين هن رسله» كا يذ كر 
عن بعض قدمائهه”» أنه قال لمومى بن عمران : أنا أصدقك فى كل ثىء إلا فى 
أن علد العلن كلك » ما أقدر أن أصدقك فى هذا . ولهذا صار من ضل بثل هذا 

. بالنطق‎ )١( 

)0( ابن سينا وأضرابه الخالطون بين الحنيفية والصائة . 


(م) هذا الغكلام عحى عن أفلاطون شيخ إرسطو . 
وو مألة 
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الكلام يدعى مساواة الأنبياء والرسلين أو التقدم عليهم . وهذا كثير فى كثير 
من الناس الذين يعتقدون فى أتفسهم أنهم أ كل النوع » وهم من أجهل الناس 
وأظادهم وأ كفرم وأعظمهم نفاقاً . 

وأما اللتسكلون المنطقيون فيقولون : 3 بهذا القياس ثبوت الصانم وقذرته 
واد إرسال الرصل: وتأبيد لله لمم بما يوجب تصديقهم فيا يقولونه . وهذه 
الطر يقة أقرب إلى لريقة العلماء المؤمنين » و إن كان قد يكون فيها أتواع من 
الباطل : تارة من جهة ما تقلدوه عن المنطقيين » وتارة منجهة ما انتدعوه هم بما 
ليس هذا موضعه . 

ومتطقية اليهود والنصارى كذلك » لكن الحدى والعلم والبياتف ى 
فلاسفة المسلدين ومتتكلميهم أعظم منه فى أهل الكتابين ؛ لا فى تبتك الملتين 
من الفساد . 

ولسكن الفرض تقر ير جنس النبوات . فإن أهل الملل متفقون عليها 
لكن اليهود والنصارى امتوا ببعض الرسل وكفروا ببعض . والصايئة العلاسنة 
ونحوهم آمنوا ببعض صفات الرسالة دون بعض . فإذا اتفق متفلسف من أهل 
الكتاب جم السكف رين : الكفر مخاتم المرسلين . والكفر محقائق صفات الرسالة 
فى جميع الرسلين » فهذا هذا . 

فيقال لم مع عههم بتفاوت قوى بنى آدّم فى الاحراك ‏ : ما المانم من أن 
يمخرق معم أحدهم و بصره ؛ حتى يسمع ويرى من الأمور الموجودة فى انفارج مالا 
يراه غيره ؟ كا قال النبى صل الله عليه وسل ٠‏ إلي أرى ما لا د .ون » وأسمع ما للا 
ستمزن : ابلك النيام و قاأن تئط ما فيها موضع أر بع أصايع إلا وملك قائم 
أو قاعد أوراكم أو ساجد 6 فهذا إحساس بالظاهر أو بالباطن لما هو فى الخارج. 

وكذلك العلوم السكلية البديهية قد عاتم أنها ليس لها حد فى بنى آدم. فن 
أين لكم أن بعس ارين كو الس العلوم البديهية ما مختص بها وحدها 
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أو بها و بأمثالها ما لا يكون من البديبيات عندك ؟ و إذا كان هذا مكنا - وعامة 
أهل الأرض على أنه واقم لغير الأبياء » دع الأنبياء - فثل هذه العلوم ليس ف 
منطقسكم طر يق إلمهاء إذ ليست من المششهورات ولا الجدليات » ولا موادها عندم 
يقينية » وأتم لا تعلون نقيهاء وجمهور أهل الأرض من الأولين والأخر بن على 
إثباه! . فإن كذي 5 كح - مع الكفر والتكذيب ,الحق «خسارة الدنيا 
والآخرة ‏ تاركين لمنطقم أيضاً » وخارجين عما أوجبتموه على أنقسكم : أنكم 
لا تقولون إلا بموجب القياس» إذ ليس لم بهذا النفى قياس ولا ححة تذ كر . 
ولهذا لم نذ كروا عليه حجة» وإما اندرج هذا النغفى ىكلامم بغير ححة . 

وإن : قل بل هى حق اعازقم بأن من اق مالا يوزن يزان منطة- كك . 

وإن قثم : لا ندرى أحق هىأم باطل ؟ اعترقم بأن أعفلم الطالب وأجلبا 
لا يوزن بميزان المنطق . 

فإن ملقم م يواققسم النلق . وإنكدّيم لم يرانك المنعاق . و إن 
ارتم م يتفسم المنطنى . 

ومن المعلوم : أن مواز بن الأموال لا يقصد أن يوزن بها الحطب والرصاص 
دون الذهمب وألفضة . وأمر النبوات وما جاءت به الرسل أعظم فى العلوم من 
الذهي ف الأموا ال . فإذالم 5 فى متطفم ميزان لهكان الميزان ‏ مع أنه ميزان ‏ 
عائلا جائراً » وهو أيضا عاجز . فبو”"“ميزان جاهل ظالم» إذهو إما أن برد الحق 
ويدة ه فيكون ظاما » أولا بزنه ولا يبين أمره فيكون جاهلا ‏ أويجتمع فيه 
الأمران فيره اق ويدفعه وهر الحق الذى ليس لانفوس عنه عوض» ولالها عنه 
متدوحة » وليست سعادتها إلا فيه ولا هملاءكبا إلا بق ركه - فكيف إستقيم - مع 
هذا أن تقولوا : إنه وما وزنتهوه به من المتاع اللسس الذى أتم فى وذنكم 


. أى بالنبوة فيها .2 (»)) النطق‎ )١( 
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إياه به ظالمون عائلون » لم تزنوا بالقسطا س المستقيم » ول تستدلوا بالآيات الببنات : 
هو العلوم الحقيقية » والمكه اليقينية » التى فاز بالسعادة عالمها » وخاب بالشقاوة 
جاهلها . ورأس مال السادة » وغاية العالم المنصف منكم : أن يعترف بعحز 
ميزانكم عنه . 
وأما عوام علدائنك فيكذبون به وي,دونه » وإ نكان منطقسكم برد علييم » 
قلست درأ متطقكم أحسن حالا من المهود والنصارى فى محر يف 
كتاب لله الذى هو فى الأصل حق هاد أده 
فبذا هذا ولا حولولا قوة إلا الله . 
وأيضا ه, متفقون على أنه لا فيد إلا أموراً كلية مقدرة فى الذهن » لا يفيد 
العم بشىء موجود محقق فى امارج إلا بتوسط شىء آخرغيره . والأمور الكاية 
الذهنية ليست هى المقائق المارجية » ولا هى أيضا علما بالحقائق الخارجية » إذ 


لكل موحود حقيقة يتميز بها عن غيره » هو بها هوء وتللك ليست كلية » قالعم 


بالأمرالمشترك لايكون عدا بها فلا يكون فى القياس المنطق عل محقيقه سن 


الأشياء وهو الطلوب . 





() وقد أصلحم-ا الشيخ عل بن عبد الرزاق » وجعلها د معقيق ثى: »> ثم 
علق علما بقوله : يعى أن العم بالمقائق الذهنية الكلية ات تعل بالمنطق» وهى 
مشتركة بهن أشياء كثيرة لا يفيد العلم محقائقها الخارجية الى يتميز بها بعضها عن 
بعض . فالمنطق لا يفيد العلم مقائق الأشياء الخارجية . ام 

وقد تعثبه الشيخ سليان الصنيع » قعال : 

أقول : واجب شيخنا ‏ إذا فهم أن ما في الأصل حرف » وأن الصواب خلافه ‏ 
أن يقول : كذا فى الأصل » وينبه على ما رآه صوابا فى الحامثى . هذا هو واجب 
المحافظة على الأصول . وأما طمس ما قى الأمل أو الشطب عليه : فهذا عمل مل 
ومفسد“للأصول » ويفتح الباب سكل أحد ‏ إذا لم يفهم ما فى الأصل ‏ أن يضرب 
على الأصل ويكتب ما فهمه هو كا قعل شيخنا . 
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وأيضا م يطمنون فى قياس الكثيل . وقد يقولون : إنه لا يفيد إلا الظن » 
وربما:تسكلموا على بعض الأقبسة الفرعية » أو الأصلية التى تسكون مقدماسها ضعيفة 
أو مظنونة » مثل كلام السهروردى القتول على الزندقة صاحب التلويحات 
والأأواح وحكة الاشراق . وكان فى فلسفته مستتمداً من الروم الصابثين والفرس 
الجوس . وهانان المادتان : ها مادتا القرامطة الباطنية ومن دخل و يدخل فبهم من 
الإبماعيلية والنصيرية وأمثالم .“وم من دخل فى قوله صلى الله عليه وسلِ فى 
الحديث الصحمع « اتأحُذن مأخذ الأم قبلمكم شيراً بشبر وذراعاً بذراع » حتى 
لو دشاوا جحر ضب لدخلتموه ؛ قالوا.: فارس والروم ؟ قال : قن ؟ »6 

والقصود : أن ذك ركلام السهروردى هذا على قياس ضربهء وهوأن يقال : 
السياء محدئة » قياسا على البيت ء مجامم ما يشتركان فيه من التأليف فيحتاج أن يثبت 
أن علة حدوث البناء هو التأليف وأنه موجود فى الفرع . 

والتحقيق : أن قياس الفثيل أباخ فى إفادة العمل واليقين من قياس الشمول 
وإنكان عل قياس الشمول أ كثر فذاك أ كبر؛ فقياس القثيل فى القياس المقلى 

كالبصصر فى العل الى » وقياس الثنمول :كالسمع فى العم الحسى . ولاريب أن 
البصر أعتم وأ كل » والسمع أوسم وأشمل ٠‏ قفياس التي : بمازلة البصر »كا 


وأقول : إن ما فى الأصل يم . وممنى كلام للصنف : أن القياس النطق 
لا يفيد العم » ما دام محقيقه بشىء من الأشياء . وقد صرح ااؤلف تفسه به قبل 
هذا . وهو قوله « لا فيد العلمربشيء موجود فى الخارج إلا بتوسط ثىءآخر غيره» 
وحكذلك صرح فى ص ا من الأصل الخطوط و ١9‏ من هذا للطبوع « أن 
الفياس الذكور لا يفيد عا إلا بواسطة قضية كلية موجبة الح وكذلك قال فى ص 
م من الأصل الخطوط « والفياس لا يفيد العم إلا بواسطة قضية كلية » ثم قال 
« قد تبين لك بإجماعهم وبالعقل أن القياس النطق لا يفيد إلا بواسطة قضة كلية». 


اه . هذا مإإظهر لى والعل الحق عند الله . 


ل 


قيل : فن قاس ما ل يره بما رأى”“وقياس الشمول يشابه السمع من جهة العموم . 

ثم إن كل واحد من القياسين ‏ فى كونه عاديا أو ظنياً - يتبع مقدماته » قياس 
التثيل فى المسيات وكل تىء . إذا عامنا أن هذا مثل هذا علمنا أن حكه حكه » 
وإن'ل نعل علة الحكم. » وإن علسا علة الحكم استذللنا بثبوتها علي يلوت 
لمكم فكل واعد من الس بقياس القثيل وقيساس التعليل بيعل الحكم » 
وقياس التمليل : هو فى المقيقة من نوع قياس الشمول » لشكنه امتاز نعنه بأن 
الحد الأوسط ‏ الذى هوالدليل فيه هوعلة الحكم ؛ ويسمى قياس العلةء و برهان 
الملة . وذلك"بسمى قياس الدلالة و برهان الدلالة؛ وإن لم نعل العاثل والعلة » بل 
ظئناها ظلناً كان المكر كذلك . 

وهكذا الأمى فى قياس الشمول: إنْكانت المقدمتان مغغلومقين كانت النتيحة 

معاومة » وإلا فالنتيجة تتبع أضعف القدمات . 

عأما دعوم : أن هذ|”"© لا ينيد الم » فبو غاط محض محسوس » بل عامة 
علوم بنى آدم العقلية الحضة [ هى ] من قياس المثيل . 

وأيضاً فإن علومهم التى جعاوا هذه الصناعة”" ميزانا لها بالقصد الأول : لايكاد 
ينتفع بهذه الصناعة النطقية فى هذه العلوم إلا قليلا . فإن العلوم الرياضية : من 
حساب العدد » وحساب القدار الذهنى والخارجى » قد عل أن الخائضين فيها من 
الأولين والآخر بن مستقلون بها مر غير التفات إلى هذه الصناعة النطقية 
واصطلاح أهلما » وكذلك مايصح من العلوم الطبيعية » السكلية والطبية » جد 
الحاذقين فبها لم يستعينوا عليها بشىء من صناعة للنطق » بل إمام صناعة الطب 
بقراط : له فهامن الكلام الذى تلقاه أهل الطب بالقبول ووجدوا مصداقه 
بالتجارب » وله فها من القضايا الكلية التى هى عدد عقلاء بى آذم من أعضم 


)١(‏ كذا الأصل ()) يمن قباس القثيل.. (ع) يعنى للنطق 


ىا - 


الأمور » ومع هذا فليس هو مستميتاً بئىء من هذه الصداعة» بل كان قد وضمها 
وهر”'' وإنكان العمل الطبيعى عنده, أعلم وأعلى من عل الطاب فلار يب أنه متصل 
به . فبالعم بطبائم الأجسام للعينة الحسوسة يعلم طبائع سائر الأجسام » ومبدأ المركة 
والسكون الذى فى الجسم . ويستدل بالجزء على الكل . وهذا كثيراً مايتناظرون 
فى مسائل ويقنازع فيها هؤلاء وهؤلاء » كتتاظ الفقهاء والتكلين فى مسائل كثيرة 
تتفق فيها الممناعتان » وأولئك يدعون عموم النظر ؛ ولسكن الطأ والغلط عند 
الميتكلمين والتفلسفة أ كبر مماهو عند الفقهاء والأطباء » وكلامهم”' وعلمهم أتقع » 
وأولئنك27 1 كثرضلالا وأقل نفم)ءلأسهم طلبوا بالقياس مالايعل بالقياس» وزاحموا 
الفطرة والنبوة مداحمة أوجبت من عخالفتهم للفطرة والنبوة ماصاروا به من شياطين 
الإنس والجن الذين بوحى بعصهم إلى بعض خرف القول غروراً » مخلاف الطب 
الحض فإنه عل ناقم » وكذلكالنقة الحض . 

وأما عل م بعد الطبيعة - وإنكانوا يسظمونه » و يقولون : هو الفلسفة الأولى» 
وهوالمل الكلى الناظر فى الوجود واواحقه » ويسميه متأخر وشم لمر الإلهى » وذعم 
لمم الأول" لمم : أنه غاية فلسفتهم ونهاية حكتهم ‏ فالحق فيه من المسائل 
قليل نزر » وغالبه عل بأكام ذهنية لاحقائق خارجية . وليس على أ كاره قياس 
منطق . فإن الوجود الْجرد والويجوب والإمكان والعلة الجردة والعاول » وانقسام 
ذلك إلى جزء الماهية » وهو المادة والصورة » وإلى علتي وجودهاء وما الفاعل 
والغاية » والكلام فى انقسام الوجود إلى الجواهر والأعراض التسعة» الثى هى : 
الم » والكيف » والإضافة » والأبن » ومتّى » والوضع » والملك » وأن يفعل » 
وأن ينفعل »كا أنشد بعضهم فيها : 





)00 مكذا بالأصل » فليتأمل .2 (؟) يعن الفقهاء والأطباء. (©) أرسطو ٠‏ 
(4) السكاءون والتفلسفة , 


هوا 
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بيذه سيف تضاأه 
فهبذه عثشر مقولات سواه 
ليس عليها ولا على أقسامها قياس منطق » بل غالبها جرد استقراء قد نوزع 
صاحبه فى كثير منه . 
فإذا كانت صناعتهم بين معلوم لا يحتاج فنها إلى القياس المنطقى . و بين 
مالا يمكننهم أن يستعماوا فيه القياس المنطقى : كان عدي الفائدة فى علومهم » بل 
كان فيه من شغل القلب عن العلوم والأعمال النافعة ماضر كثيراً من الناس »كك 
سد على كثير منهم طريق العل » وأوقمهم فى أودية الضلال والجبل » فا الظن 
بغير علومهم من العلوم التى لا تحد للاولين والآخر بن/11 
وأيضا لا تمد أحداً من أهل الأ طن دق علماً من العلوم وصار إماما فيه 
مستعيناً يصناعة المنطق » لا من العلوم الدينية ولا غيرها » فالأطباء والحساب 
والكتاب ونحوم يحققون ماحققون من علومهم وصناعائهم بغير صناعة المنطق 
)١(‏ مثال الجوهر (؟) مثال الك () مثال الكيف (4) مثال الإضافة 
(ه) مثال أبن )١(‏ مثال مقي (0) مثال الوضع (م) مثال اللك 
() مثال أن يفعل )٠١(‏ مثال أن ينفعل 
وتسمى عندثم للقولات!امشر . فَأُولما الجوهر : وهو مايقوم بنفسه والتسعة بعده 
أعراض » وهى ماتقوم بالجوهر . فالي ما يقبل القسمة بذاته » وهو منفصل » 
وهو العدد ومتصل وهو القدار الحندسى ه من خط وسطح وجسم تعليمى . 
والكيف مالا ينقسمكالحرارة والألوان . والإضافة مايعقل بإضافته إلى غيره كالابوة 
والبنوة . والأبن الكان » وم الزمان ء والوضع واللك معاومان » وأن يفعلتأثير 
الفاعل وأن ينفعل تأثر الفعول كضرب الضارب وانضراب ااضروب . - 
)١1١1(‏ بجامش الأصل : فى نسخة : وهذا يظهر بالوجه العاثمر ‏ 


وكات 


وقد صئف فى الإسلام علوم النحو ولاغة والمروض والفقه وأصوله والكلام 
وغير ذلك . وليس فى أعة هذه الفنون من كان يليفت إلى النطق » بل عامتهم 
كانوا. قبل أن يعرب هذا امنطق اليونان . 

وأما العلوم المورثة عن الأنبياء صرفاً » وإ نكان الفقه وأصواه متصلا بذلك 
فعى أجل وأعظ من أن يظن أن لأهلها التفات إلى النطق ؛ إذ ليس ف"القرون 
الثلاثة.من هذه الأمة ‏ التى هى خير أمة أخرجت للناس - وأفضاها القرون 
اثثلاثة : م نكان يلتفت إلى النطق أو يعرج عليه ؛ مع أنهم فى نحقيق العلوم وكالها 
بالغاية التى لابدرك أحد شأوها ءكانوا أعيق الناس علا , وأقلهم تكلفا » وأبرهم 
اويا . ولا يوجد لخيرهم كلام فيا تكفوا فيه إلا وجدت بين الكلامين من 
الفرق أعفم ما بين القدم.والمزق7'". بل الذى وجدناه بالاستقراء أن من للعلوم: 
أن من الخائضين فى العلوم من أهل هذه الصناعة أ كثر الناس شكا واضطرابا » 
وأقليم عدا وتحقيق] » وأبعدم عن: نحقيق عل موزون » و إن كان فمهم من قد 
يحقق شيثا من الم . فذاك لصحة المادة والأدلة الى ينظر فيها » وصحة ذهنه 
و إدراكةء لا لأخل المنظق . بل [دخال صناعة المناق فى الغاوم الصحيحة يطول 
العبارة و ينعد الإشارة » ويجمل القريب من الع بعيداً ؛ والسير مته عسيراً . 
ولهذا من من أدخله فى الخلاف والكلام وأصول الفقه وغير ذلك » ل يفد إلا 
كثرة الكلام والتشقيق » فم قلة الم والتحقيق . 

قمر أنه من أعفلم حشوالكلام» وأبسد الأشياء عن طر يقة ذوى الأحلام . 

نم لا يتكر أن فى المنطق ما قد يستفيد ببعضه م نكان فى كفر وضلال » 
وتقليد » من نشّأ بينهم من الجهال ٠‏ كعوام التصارى والمهود والرافضة وتحوهم. » 
فأورتهم النطق ترك ما عليه أولئك من تلك المقائد . ولكن يصير غالب هؤلاء 





(1) يتصد فرق الشعر فى الرأس . 


- ١و‎ 


مداهنين لعوامهم » مضاين لهم عن سبي ل الله » أو يصيرون منافقين زنادقة » 
لايقرون بحق ولا بباطل ء بل يتركون الح ق كا تركوا الباطل . 

تأذكياء طوائف الضلال إما مضللون مداهنون» و إما زنادقة منافقون » 
لا يكاد ماو أحد منهم عن هذين . 

فأما أن يكون امنطق وقنهم على حق يهتدون به : فهذا لا يقم بالنطق . 

فق الجلة : ما محصل به لبعض الناس من شحذ ذهن » أو رجوع عن باطل 
أو تعبير عن حق : فإبما هو لكون هكان فى أسوأ حال » لا لما فى صناعة !أنطق من 
الكال . 

ومن العلوم : أن الشرك إذا تمجس » والمجوسي إذا تهود : حسنت له 
بالنسبة إلى ما كان فيه قبل ذلك . لكن لا يصلح أن يحمل ذلك عمدة لأهل 
المق المبين . 

وهذا ليس مختصا به . بل هذا شأ نكل من نظر في الأمور التى فيها دقة 
ولما نوع إحاطة , كا تجد ذلك فى عل النحو . فانه من العلوم أن لأهله مركن 
التحقيق والهدفيق والتقسم والتحديد ما ليس لأهل النطق » وأن أهله يتكامون فى 
صورة العانى المعقولة على أ كل القواعد . فالمعانى فطرية عقلية لا نحتاج إلى وضع 
خاص» بخلاف قوالبها التى هى الألفاظ » فانها تتنوع» فَتى تعلدوا أ كل الصور 
والقوالب للفعانى مع الفطرة الصحيحة كان ذلك أ كل وأنفع وأعون على تحقيق 
العلوم من صناعة اسطلاحية فى أمور فطر ية عقلية لايحتاح فيها إلى اصطلاح خاص 

هذا لعمرى من متفعته فى سائر العلوم . 

وأما منفعته فى عل الإسلام خصوصاً : فبذا أبين من أن يحتاج إلى بيان . 
ولهذا مد الذين اتصلت إليهم علوم الأوائل » فصاغوها بالصيغة العر بية بمقول 
السلمين جاء فمها من السكال والتحقيق والإإحاطة والاختتصار مالا بوجد فى كلام 
الأوائل » و إن كان فى هؤلاء المتأخر بن من فيه نفاق وضبلال لشسكن عادت 


د قا 


عليهم فى الجلة بركة ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسل من جوامع الكام 
وما أوتيته أمته من العل والبيان الذى لم يشركها فيه أحد . 

وأيضاً فان صناعة النطق وضعها معلمهم الأول إرسطو صاحب التعاي الت 
مبتدعة إلضابئة بزن بها ما كان هو وأمثاله يتكلمون فيه عن حكتهم وفلسفتهم » 
التى هى غاية كالم . وهى قسمان : نظرية وعملية . 

فأصح النظر بة ‏ وهى المدخل إلى المق ‏ هى الأمور الحسابية الرياضية . 

وأما العملية : فاصلا الاق والمنزل والمديئة”2 . ولاريب أن فى ذلك من 
نوع الملوم والأعمال الذى يتميزون بها عن جهال بنى آدم الذين ليس لهم كاب 
منزل ولا نى مرسل ما ستحقون به التقدم على ذلك . وفيه من منفعة صلاح 
الدنيا وعمارتها ماهو داخل فى ضمن ماجاءت به الرسل . 

وفمها أيضاً من قول المق واتباعه والأمى بالعدل والنهى عنالفساد : ماهو 
داخل فى ضمن ماسجاءت به الرسل . 

فهم بالنسبة إلى جهال الأم كبادنة القزك وتحوهم أمثل إذا خاوا عن ضلالم 
فأما مع ضلالهم فقد يكون الباقون على الفطرة من جهال بنى آذم أمثل منهم . 

فأما أضلٌ أهل لللل ‏ مثل جهال النعمارى وسامرة الييود ‏ فهم أعلم منهم 
وأهدى وأحم وأتبع للحق . وهذا قد بسطته بسطا كثيرا فى غير هذا للوضم . 

وإما القصود هنا : بيان أن هذه الصناعة قليلة النفعة عظيمة الحشو . 

وذلك أن الأمؤر العملية البلقية قل أن ينتفع فمها بصناعة النطق . إذ القضايا 
الكلية الموجبة ‏ و إنكانتتوجد فى الأمورالمملية ‏ لسكن أهل السياسة لتفوسوم 


)١(‏ سمون اصلاح الخلق تهديب الاخلاق » وأصلاح المنزل بالسياسة المزلية 
أو تدبير الأسرة ء واصلاح المديئة بالسياسة العامة أو ساسة إلملاك والدولة 


ل و1 - 


ولأهليم كن إن يثالون تلك الآراء التكلية من أمور لا يحتاجون فبها 
إلى المنطق » ومتى حصل ذلك الرأى كان الانتفاع به بالعمل . 

ثم الأمور العملية لاتقف على رأ ىكلى » بل متى عل الانسان انتفاعه بعمل 
عله » وأى عمل تضرر به تركه . وهذا قد يعامه بالحس الظاهر أو الباطن لايقف 
ذلك على رأ ىكلى . 

فمل أن أ كثر الأمور العماية لاايصح استمال امنطق فيها . ولهذا كان 
المؤدبون لتفوسهم ولأهليم » » السائسون ملكهم لاءزنون آراءم بالصناعة المنطقية » 
إلا أن يكون شيا يسيراً » والغالب على من يسلكه : التوقف والتعطيل . ولو 
كان أصعاب هذه الآراء تقنف معرقتهم مها واستعرالى لها على وزنها بهذه الصتاعة 
لكان تضررمم ذلك أضعاف انتفاعهم به » مع أن جعي مايأمرون به من العلوم 
والأخلاق والأع.ال لا تكنى 0 الله » فضلا عن أن يكون 
محصلا لني الآخرة”؟ (7: هم حتى إذا اذاركوا فيها جميعا قالت أخرامم 
لأولاهم : ر بنا هؤلاء أضلونا نهم عذابا ضما من النار . قال لكل ضمف ولكن 
لاتعلمون ) كذلك قال( 4ه هه أفل يسيروا فى الأرض فينظروا كي ف كان 
عاقبة الذين من قبلهم أكانوا أ كثر منهم وأشد قوة وآثارا فى الأرض » فا أغنى 
عنهم ماكانوا يكسبون - إلى قوله - السكافرون ) 


(1) هذه الأقسام الثلائة هى التى يسمونها المكة العملية . فأولها تهذيب 
الأخلاق » أشار اليه بقوله «السياسة لنفوسهم» والثاتي تدبير المنزل » أشار إليه بقوله 
« ولأهلبم » والثالث تدبير الملك ء أشار إليه بقوله د ولملكهم »> 

(؟) قال فى الأصل المقابل عليه » لما وقف على قوله د فضلاعن أن يكون عصلا 
انهم الأخرة» يخلوء الخط العترن» ول تر نعط بمتوضاء . وكتينا من قوله «دحق إذا 
اداركوا » وهو فى أول الورقة المذسكوسة فاعرف ذلك » كذا مهامش الأصل وفيه 
أيضا الورقة المنكوسة لليوم 


سس ميخ عد 


فأخبر هنا بمثل ما أخير به فى الأعراف : أن هؤلاء المعرضين عما جاءت به 
الرسل لما رأوا يأس الله وحدوا الله » وتركوا الشرك فل يتفعهم ذلك . 

وكذلك أتخبر عن قرعون ‏ وهوكافر بالتوحيد و بالرسالة ‏ أنه لما أدركه 
الغرق ( ٠١‏ : ».ةء 41 قال : آمنت أنه لا إله الا الذى آمنت به بنو إسرائيل » 
وأنا من المسابين ) قال الله (آلآن وقد عصيت قبل وكنت من الفسدين ؟ ) 
وقال تعالى ( ٠١‏ : “197 » 107 و إذ أخذ ربك من بني آذم من ظبورم ذر ينهم » 
وأشبدهم علي أنفسهم : ألست بر بك ؟ قلوا بلى » شهدناء أن تقولوا يوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين » أو تقولوا إما أشرك آباؤنا من قبل » كنا ذر بية من بعدهم 
أقتبلكنا بما فمل المبطلون ؟ ) وقال تعالى ( 18 :.+» ٠١‏ ألم يأتسم نبأ الذين من 
قبل قوم نوح وعاد وتمود والذين من يعدم لا يعلههم إلا الله ؛ جاءتهم رسلهم 
بالبنات » فردوا أيديهم فى أفواههم . وقاوا : إنا كفرنا با أرسلم به » وإنا لفى 
شك ما تدعوننا إليه مريب » قالت رسلهم : أفى الل شاك ؟ فاطر السموات 
والأرض »؛ يدعوك ليغفر ل من ذنو بك ويؤخرم إلى أجل مسمى . قالوا إن أنم 
إلا بشر مثلناء تريدون أن تصدونا عما كان يعبد اباونا فائتونا بسلطان مبين ). 

وهذا.فى القرآن فى مواضم أخر يبين فيهاأن الرسلكاهم أمروا بالتوحيد يعبادة 
الله وحده لا شر يك لهء ونهوا عن عيادة ثىء من الخاوقات سواه » أو امخاذه 
إلها » ويخبر أن أهل السعادة م أهل التوحيد » وأن الشركين م أهل الشقاوة . 
وذ كر هذا عن عامة الرسل » ويبين أن الذين لم يؤءنوا بالرسل مشركون . 

فم أن التوحيد والإمان بالرسل متلازمان . وكذلك الإعان باليوم الآخر هو 
والاعان بازسل متلازمان . فالثلاثة متلازمة . ول-ذا مجم ينها فى مثل قوله : 
(5: مم6٠‏ ولا تتبع أهواء الذين كذيوا بآيائنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وثم 
برهم يعدلون ) ولمذا أخير أن الذين لايؤمنون بالآخرة مشركون . ققال تعالى 
(وم:ه؛ وإذا كك الله وحده اثعأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة) . 


سس 11/7 سم 


وأخبر عن جميم الأشقياء : أن الرسل أنذرتهم باليوم الآأخرء "كا قال تعالى 
( +0 : مكلا ألتى فيها فوج سأطهم خزتتها : ألم يأتك نذير ؟ قالوا بلى » قد جاءنا 
نذيرء فكذينا وقلناء ما نزل الله من ثىء ٠‏ إن أت إلا فى ضلال كيير ) فأخير 
أن الرسل أنذرتهم 5 وأنهم كذبوا بالرسالة . وقال تعالى ( ه: 7١‏ وسيق الذبن 
كفروا إلى جهنم زمرا » حتى إذا جاؤها بحت أبوابها ) الآبة فأخعر عن أهل 
النار : أنهم قد جاءتهم الر سالة » وأنذرواباليوم الآخر 

وقال تعالى ( 5:م؟١-1*:0‏ ويوم حشرم يما يامعشر المن قد استكثرتم 
فن الاونس وقال أولياؤهم من اللإنس : ربتا استمتع بعضنا ببعض. » و بلغنا 
أحلنا الذى أحلت لنا . قال النار ممواكم خالدين فمها إلا ما شاء الله . إن ربك 
حك علم . وكذلك نول بعض الظالمين بعضا بماكانوا يكسيون . يا معشر 
الجن والإنس - إلى قوله ‏ وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافر بن ) الآبة 

فأخير عن جميع ابن والإنس : أن الرسل بلغتهم رسالة الله » وعى آياته 
وأنهم أنذروم اليوم الآخر ء وكذلك قال( ٠١4 ٠١:17‏ قل هل' تتشم 
بالأخسرين أعمالا : الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا إلى قوله ‏ أواك 
الذين كفروا بآيات رهم ولقائه ) . فأخبر أنهم كفروا بآياته » وهى رسالته » 
و بلقائه وهو اليوم الآخر . 

وقد أخبر أيضا فى غير موضم بأن الرسالة مت بنى آم » وأن الرسل جاءوا 
مبشر بن ومنذر بن عكا قال تعالى ( 74:80 إنا أرسلتاك بالحق بشيرا » وإن من 
أمة إلا خلا فمها نذير ) وقال تعالى ( ١58-15:‏ إنا أوحينا إليك 5 أوحينا 
إلى نوح والنبيين من بعده ‏ إلى قوله ‏ وكان الله عزيزاً حكيا ) وقال تسالى : 
(8:3: وما ترسل للرسلين إلا مبشرين ومتذرين » فن آمن وأصلح فلا خوف 
عليهم ولام يحزنون » والذين كذبوا بآياتنا بمسهم المذاب بما كانوا يفسقون) فأخير 
أن من آمن بالرسل وأصلح من الأولين والآخرين فلاخوف عليهم ولاهم بحزنون 


دوي«ا؟ _ 


وقال تعالى ( * : 8" قلنا اهبطوا منها جميعا فإما تيد «نى عدى ذفن تبع 
هداى فلا خوف عليهم ولام يحزنون) ومثل ذلك قوله (؟ : ؟1 إن الذين آمنوا 
والذين هادوا إلى إلى قوله - فلهم أجرع عند ربهم - الآبة ) 

فذكر أن الؤمنين بلله وباليوم الآخر من هؤلاء م أهل النجاة والسمادة » 
وذكر في تلك الآية الإيمان بالرسل ء وق هذه الإمان باليوم الآخر ء لأنهما 
مقِلازمان » وكذلك الإرمان بالرس لكلهم متلازم . فن آمن بواحد منهم ققد أمن 
به مكلهم ؛ ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم كلهم »كا قال تعالى (160:4ء 
١‏ إن الذبن يكفرون بالله ورسله إلى قوله أولك مم الكافرون حا الآية) 
والتى بسدها . فأخبر أن الؤمنين مجميع الرسل هم أهل السعادة» وأن للفرقين يينهم 
بالايمان ببعضهم دون بعض هم الكافرون حقاً . 

وقال تعالى ( ١61:17‏ وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه » ونخرج له بوم 
القيامة كياب يلقاه منشورا . اقرأ كتابككنى بنفسك اليوم عليك حسيباً . من 
اهدي ذائما .بتدى لنفسه » ومن ضل فاما يضل عليهاء ولا تزر وازرة وزر 
أخرى » وما كنا ممذبين حتى نبعث رسولا) . 

فهذه الأصول الثلاثة : توحيد الله ؛ والابمان برسله » وباليوم الآخر. هى 
أمور متلازمة . 

والحاصل”'؟ : أن توحيد الله والإعان برسله واليوم الآخر مى أمور متلازمة 
مع العمل الالح . فأهل هذا الايمان والعمل الصالح: هم أهل السعادة من الأولين 
والآخر بن والخارجون عن هذا الايمان: مشركون أشقياء . فكل م نكذبالرسل 
فلن يكون إلا مشركا » وكل مشرك مكذب للرسل » وكل مشمرك وكافر بالرسل 


)0 إلى هنا اتتهت الورقة الكتوبة وقال فى آخرها : كذا بالأصل ولمل هذه 
العبارة مكررة 


د 


فه وكافر باليؤم الآخر » وكل من كفر باليوم الآخر فب وكافر بالرسل وهو مشرك. 
ولهذا قال سبحانه وتعالى ( :114118 وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين 
الانس والجن بوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غزوراءولو شاء رنبكمافناوه 
فذرهم وما يفترون . ولتصينى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه . 
وليقترفوا ما:هم مقترفون ) ٠‏ 

فأخير أن جميع الأنبياء لهم أعداء ؛ وهم شيساطين الا نس - والن ». يوحخى 
بعصهم إلى بعض القول المزخرف » وهو الرزين المحسن » يغررون به . والعرون: 
هو التليس والْمُويه . وهذا شأن كل كلام وكل عمل. مخالف ماجاءءق به الرسل 
من أمر التفاسفة والتكلمة وغيرهم من الأولين والأخرين » ثم قال ( ولتصغى 
إليه أفئدة الذين لايؤمنون بالآخرة وليرضوه ) فأخبر أن كلام أعداء.الرسل تصغى 
إليه أفئدة:الذين لايؤمنون بالآخرة . 

سٍ أن مخالفة الرسل وترك الإعان بالأخرة متلازمان » فن لم يؤمن بالآخرة 
أصتى إلى زرف أعدائهم » لخخالف الرسل » كا هو موجود فى أصناف الكفار 
والمنادقين فى هذه الأمة . وقال تعالى ( :0001 ولقد جثناهم يكتاب فصلناه على 
عل هدى ور>مة لقوم يؤمنون » هل ينظرون إلا تأويله ؟ يوم يأق تأو يله يقول الذين 
نسوه من قبل : قد جاءت رسل ر بنا بالحق » فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟. 
الآبة ) فأخبر أن الذين تركوا انباع السكتاب ‏ وهو الرسالة ‏ يقولون إذا جاء 
تأويله - وهو ما أخير به جاءت رسل ر بنا بالمق .وهذا كقوله ( 15:٠‏ 
5 ومن أعرض عن ذ كرى فإن له معيشة ضنكا ؛ ونحشره ,بوم القيامة أعمى 
قال رب لم حشرتنى أعبى » وقد كنت بصيرا ؟ قال كذلك آنيك آياننا فنسيتها 
وكذلك اليوم تنسى ) أخبر أن الذين تركوا اتياع آياته يعصيبهم ما ذ كرنا 

فقد تبين أن أصل السعادة وأصل النجاة من البذاب هو توحيد الله بمبلدته 
وحده لا شريك له ء والايمان برسمله واليوم الآخرء والعمل الصالل . 


وهذه الأمور ليست فى حكتهم » وفلسفتهم البتدعة ليس فبها الأمر بعبادة 
لله وحده والنهي عن عبادة الحاوقات » بلكل شرك ف العالم إما حدث برأى 
حنسهم إذ بنوه على مافى الأرواح والأجسام من القوى والطبائم » وأن صناعة 
الطلاسم والأصنام والتعبد لما يورث منافم ويدفم مضار ٠‏ فهم الأمرون بالششرك 
والفاعلون له . ومن لم يأمر. بالشرك منهم فل ينه عنه» بل يقر هؤلاء وهؤلاء » وإن 
رجح الموحدين ترجيحا ما ء فقد يرجح غيره الشركين » وقد يعرض عن الأحرين 
جميما . فتدير هذا فإنه نافم جدا . 
ولهذا كان رءوسهم المتقدمون والتأخرون يأممرون بالشرك . فالأولون يسمون 
الكوا كب الآلحة الصغرى » ويعبدونها بأصناف العبادات . كذلك كانوا فى 
ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك وبوجبون التوحيد » بل بسوغون الشرك أو 
يأسرون به » أو لا يوجبون التوحيد . 
وقد رأيت من مصتفاتهم فى عبادة الكواكب واللائئكة وعبادة الأنفس 
للفارقة ‏ أنفس الأنبياء وغيرهم ‏ ما هو أصل الشرك . 
وم إذا أدعوا التوحيد فإنها توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل والتوحيد » 
الذى جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله » وعبادته وحذه 
لاشريك له . وهدا شىء لايعرفونه . والتوحيد الذى بدعونه : إبما هو تعطيل 
حقائق الأسماء والصغات» وفيه من الكفر والضلال ماهومن أعخل أسباب الإشراك 
موكانوا موحدين بالقول والكلام وهو أن يصفوا الله بها وصفته به رسلف 
لكان معهم التوحيد دون العمل . وذلك لا يكفى ف السعادة والنجاة » بل لا بد 
من أن يعبد الله وحده» و يتخذ إلا دون ما سواه . وهو معنى قول «لاإله إلال» 
فكيف ؟ وه فى القول واتكلام سطلون -جاحدون » لا موحدون ولا تخاصون ٠‏ 
' وأما الامان بالرسل : : فليس فيه للمعل الأول وذو يه كلام معروف . والذين 


دخلوا فى الملل منهم آمنوا يبعض صفات الرسل وكفروا ببعض . 
م١١1‏ مألة 


سس يلا ب 


وأما اليوم الآخر : فأحسنهم حالا من يقر معاد الأرواح دون الألجساد . 
وصسهم مى يشكر المعادين جميعاً . ومنْهم من يقر بمعاد الأرواح العالمية دون الجاهلة 
وهذه الأقوال الثلاثة لمعلمهم الثاني أبى نصر الفارالى . ولهم فيه من الاضطراب 
ما يعل به أنهم لم يبتدوا فيه الصواب ‏ 

وقد أضنوا بشيهائهم من المنتسبين إلى الملل من لا تحصى عدده إلا الله . 

فإِذًا كان ما به تحصل السمّادة والنجاة من الشقاوة ليس عندهم أصلاء كان 
ها يأمرون به من الأخلاق والأعمال وال .سياسات 5 قال الله تعالى ( "٠‏ :7 يعلدون 
ظاعرا من الحياة الدنيا وهم عن الأخرة هم غافاون ) . 

وأما ما يذ كرونه من العاوم النظرية : فالصواب مها متفعته فى الدنيا . 
وأما العم الإنبى فليس عتده, منه ما تحصل به النجاة والسعسادة » بل وغالب 
ما عندهم منه ليس يمتيقن معلوم » بل قد صرح أساطين الفلسفة : أن العلوم الإلبية 
لاسبيل قبها إلى اليقين » و إا يتكلم فيها بالأحرى والأخلق”'" فليس معهم فيها 
إلا الفلن ( 8ه :لمم وإنالظن لا يغنى من المق شيئا ) ولهذا يوجد عندهم من 
الخائفة للرسل أمر عظي باهر» حتى قيل مرة لبعض الأشياخ السكبار ممن يعرف 
الكلام والفلسعه والحديث وعير ذلك : ما الفرق الذى بين الأنبياء والفلاسفة ؟ 
همال : السيف الاجمر . بر ندان الذى, سلك طر تسهم بر ندان توفق بس ماأيعوأونه 
و بين ماجاءت به الرسل . فيدخل من السفسطة والقرمطة فى أنواع من الال الذى 
لا برضاء عاقل » كا فمل أسصماب رسائل إحوان الصعا واسالم . ومس هنا ضلت 
الفرامطه والباطنيه ومن سار ثهم فى بعص ذلك. . وهذا باب يطول وصفه ليس 
الغرض هتاذ كره . 

و نما الغرض أن مملهم”' وضع منطقهم ليزن به مايقولونه من هذه الأمور 


)١(‏ يعنى أنه ظن ومين أقرب إلى السواب ‏ (؟) هو إرسطو 


- 


التى مخوضون فبها » والتى هى قليلة المنفمة . وأ كثر متفستها : إعا هي فى الأمور 
الدنيوية وقد يستغنى عنهافى الأمور الدنيوية أيضا . 

فأما أن يوزن بهذه الصناعة ما ليس من عاومهم وما هو فوق قدرهم » أو 
يوزن يها ما يوجي السعادة والسر والننجاة من المذاب الألم : فهذا أمرليس هو 
فيها و(10:" قد جمل الله لكل ثىء قدرا) والقوم ؛ و إن كان لم ذّكاء وفطنة » 
وفهم زهد وأخلاق - فبذا القدرلا يوجب السمادة والنجاة من المذاب ء إلا 
بالأصول المتقدمة : من الإيمان بالله وتوحيده » و لاص عبادته » والإيمان برسله 
واليوم الأخر ء والعمل الصالم . 

وإعا قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن وقوة الإرادة . فالذى يوني فضائل 
علدية وإرادية بدون هذه الأصول” '"' يكون بمازلة من يؤّق قوة فى جسمه و بدته 
بدون هذه الأصول . 

وأعل الرأى والعلم عنزلة أهل الملك والإمارة . وكل من هؤلاء وهؤلاء لايتنعه 
ذلك شيا إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له » ويؤمن برسله وباليوم الآخر . 

وهذه الأمور متلازمة . فن عبد الله وحده ازم أن يؤمن برس له ويؤمن 
باليوم الآخر» فيستحق الثواب وإلأكان من أهل الوعيد يخلد فى المذاب . هذا 
إذا قامت عليه الححة بالرسل . 

ولا كان كل واحد من أهل املك والعلم قد يعارضون الرسل وقد يتأبعونهم 
ذكر ان ذلك فى كتابه فى غير موضم . فذ كر فرعون والذى حاج إبراه. فىربه 
لا آنا الله للك » واللاً من قوم نوح وعاد وغيرهم من لمسشكير بن كين 
للرسل » ودّكر قول علمائهم » كقوله (؛ : م هه فلا جاءتهم رسلهم بالبيندت 
فرحوا بما عندهم من المل وحاق بهم مااكانوا به يستهزثون . ذلما رأوا بأسنا قالوا 
آمنا بالله وحده وكفر نا با كنا به مشركين . فل يك يتفمهم إعانهم ما رأوا بأسنا 
سنة الله الى قد خلت فى عباده » وبخسر هنالك الكافرون ) وقآل تسنالق: 
)١(‏ أل عى : الإعان الله وإخلاص العبادة له » والإعان برسوله واليومالآخر 


لالهلل 


(0: : 4_هم ما مجادل فى آيات الله إلا الذبن كفروا . فلا يغررك تقلمهم فى البلاد 
كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم . وهمت كل أمة برسولم ليأخذوه . 
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم » فسكي ف كان عقاب ؟ ‏ إلى قوله ‏ 
الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر متا عند الله وعتد الذين آمنوا 
كذلك يطبم الله على كل قلب متكبر جبار ) والسلطان هو الوحى النزل من عند 
لله » كا ذكر ذلك فى غير موضم »كقوله ( "٠‏ : هم أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو 
يتكلم با كانوا به بشركون ) وقوله ( 18 : 4٠‏ و عه :58 ما أنزل الله بها من 
سلطان ) وقال ابن عباس « كل سلطان ف القرآن فهو الحجة » ذكره البخارى 
فى صحيحه . 

وقد ذك فى هذه السورة « سورة حم غافر »© من حال مخائنى الرسل من 
الملوك والعاماء مثل مقول الفلاسفة وعامائهم ومجادلتهم واستكيارهم ما فيه عيرة . 

مثل قوله ( 4٠‏ : 1ه الذين يجادلون فى آيات الله غير سلطان أتاهم إن فى 
صدورهم إلا كبْر ماهم ببالغية) ومثل قوله ( «5:4٠‏ ألم تر إلى الذين يحادلون 
فى آيات الله : أنى يصرفون ؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلتا 
فسوف يعلمون . إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون فى الج » ثم فى التار 
يسُجَرون ‏ إلى قوله ‏ ذلسي بماكتم تفرحون فى الأرض بغير الحق و بماكتم 
غرحون ) وحم السورة بقوله تعالى ( - :8م فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا 
با عندهم من العلم ) . 

وكذلك فى سورة الأنعام والأعراف وعامة السور المكية » وطائفة من السور 
المانية » فإنها تشتمل على خطاب هؤلاء وضرب الأمثال والقايس لم وذكر 
قصصهم وقصص الأنبياء وأتباعهم معهم . ققال سبحانه( 5:41 ولقد مكناهم فيا 
إن مكنا م فيه وجعلنالحم سما وأبصاراً وأفئدة . فا أغنى عنهم بمعهم ولا أبصارهم 
ولاأفئدتهم من شىء إِذَكانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا بهيستهزئون) 


ع ام | 


فأخبر بها 51 فيه من أصناف الإدرا كات والحركات . وأخبر أن ذلك 
لم يغن عنهم حيث جحدوا بآات الله » وهى الرسالة التى بعث بها رسله . ولهذا 
حدثنى ابن الشيخ الخضيرى”'" عن والده الثشيخ الحضيرى ‏ شيخ المنفية فى 
زمنه ‏ قال : كان ققهاء مخارى يقولون فى ابن سينا : كان كافرا ذكيا . 

وقال اله تعالى ( : ١؟‏ أو لم يسيروا ى الأرض فينظروا كي فكانوا عاقبة 
الذي كافوا من قبلهم؟كانواهم أشد منهم قوة وآنارا فى الأرض. الآبة) واققوة عم 
قوة الإدراك النظرربة وقوة الحركة العملية . وقال فى الآبة الأخرى ( 2١‏ : عم 
كانوا أ كثزمنهم وأشد قوة وآثارا فى الأرض) فأخبر بفضلهمى الك والكيف ع 
وأنهم أشد فى أ تفسهم وقى 7 ثارهم فى الأرض . وقال تعالى ( +4 :؟هعم فا أغنى 
عنهم ما كانوا يكسبون . فلنا جاءتهم رسلهم باليينسات فرحوا بما عندهم من 
الم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون) وقال تعالى 1١-+:":(‏ وعد الله لايخلف 
اله وعده ولكن أ كثر الناس لا يعادون . يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم 
عن الأخرة عم غافلون ‏ إلى قوله ‏ اله يبدأ املق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ). 

وقال تعالى ( + :26 * فقد كذبوا بالمق ل ىا جاءم » فدوف يأتتهم أنباء 
ما كانوا به بستهزون ‏ إلى قوله ‏ وأنشأنا من بعدم قرا آخرين ) 

وقد قال سبحانه عن أنباع هؤلاء الأنمة من أهل املك والعل الخالفين لارسل 


)١(‏ كذا هنا الحضيرى بالخاء والضاد العجمتين. والصواب المصيرى بالحاء والصاد 
الهملتين نسبةإلى ملة سخارى يعمل فها الحصير . أما الابن قاسمه : أحمدن ممودين 
أحمد بن عبد السيد . مات سنة 4+ وذكره ابن خلكان فى ترجمة محمد بن محمد 
ابن عمد العميد » وقال إنه قتلته التترعدينة نيسابورسنة 1 والهوابعندى ماتقدم 
لأن من مات عن هذا التارعلاتمكن أنمجتمع يشبخ الإسلام ابن تيمية . وأما والدم 
فاه تحمود بن أحمد بن عبد السيد بن عئان البخارى الحصيرى , مات سنة 5م 
ترجم فى طبقات الحنفية للقرئى هو وابنه وفى الفوائد البهبة وفى النجوم الزاهرة 
وفى غالب كتب التاري والتراجم . وكتبه سلوان الصنيع 


حب امات 


ل 0 بوم فك وجوههم فى النار » يقولون : ياليتنا أطمنا الله وأطسنا 
الرسولا » وقالوا : ر بناإنا أطمنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا » رينا آمهم 
ضعفين من العذاب والمنهم لمنا كبيرا ) وقال تعالى ( ٠‏ :87 486 و إذ يتحاجون 
فى النار ‏ إلى قوله ‏ إن الله قد حك بين العباد ) . 

ومثل هذا فى القرآن كثير » يذ كر فيه من أقوال أعداء الرسل وأفمالم » 
وما أوتوه من قوى الإدرا كات والحركات التى لم تتفعهم ما خالفوا الرسل . 

وقد ذكر الله سبحانه ما فى المنتسبين إلى اتباع الرسل 6 من العلماء والمياد 
والملوك من التفاق والضلال فى مثل قوله ( 4:9" يا أمها الذين آمنوا إن حكثيرا 
من الأحبار والرهبان ليأ كلون أموال الناس بالباطل » ويصدون عن سبيل 
الله . والذين يكاز ون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله فبشرمم يعذاب أبم) 

« ويصدون عن سبيل الله» يستعمل لازما » يقال : صد صدوداً » أى أعرض 
كا قال تعالى ( 4 : ١‏ وإذا قيل لم تعالوا إلى ما أتزل الله وإلى الرسول رأيت 
المناققين يصدون عتك صدودا ) ويقال : صد غيره يصده » والوصفان يجتبعان 
فبهم » ومثل قوله ( 4 : ١ه‏ ألم تر إلى الذين أوثوا تصيباً من الكتاب » يؤمنون 
بالجبت والطاغوت » ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمهوا سبيلا) 
وفى الصحيحين عن أبى مومى عن التتى صلل الله عليه وسل قال « مثل للؤمن 
الذى يقرأ القرآن مثل الأترجة : طعمها طيب ور بحها طيب » ومثل المؤمن الذى 
لا يقرأ القران مثل المْرة : طعمها طيب ولا يلما ؛ ومثل المنافق اقذى يقرأ 
القرآن مثل الريحاتة : ريحها طيب وطعمها مر ء ومثل امنافق الذى لايقرأ القرآن 
مثل الحنظلة : طعمها مرء ولآ ريح لما » فبين أن فى الذين يقرءون القرآن : 


مؤمنين ومنافقين . 


1 لل 


قصل 
وهذا القام لا أذ كر فيه موارد النزاع » فيقال : هو الاستدلال على الخياف 
بالهلف ء لكن أنا أصف جنس كلامهم ء فأقول : 


لاريب أن كلامهم كله منخصر فى الحدود التى تفيد التصورات » سواء 
كانت الحدود حقيقية » أو رسعية أو لفظية”" ء وفى الأقبسة الى تفيد التصديقات 
سواء كانت أقيسة عموم وثمول أو شبّه وتثيل » أو استقراء وتنيع ٠‏ وكلامهم 
غالبه لا يخاومن تكلف : إما فى الم و إما فى القول ؛ فإما أن يتكلفوا عل مالا 
يملمونه : فبتكلمون بغير عل » أو يكون الشىء مساوم لمم نيتكلفون من بيانه 
ماهو زيادة وحشو وعناء وتطويل طريق » وهذا من الكر الذموم فى الشرع 
والمقل » قال تمالى (ه6:+م قل ما أسألك عليه من أجر» وما أنا من التكلفين) 
وفى الصحيتح عن عبد الله بن مسعود قال «أيها الناس » من عل علما فليقل به » 
ومن ل يعل فليقل : لا أعل » فإن من العل أن يقول الرجل لا لايعم : لا أعلر ». 

وقد ذم لله القول بخير ع فى كتابه كقوا تمل ( ( 52:19 ولاتقف ماليس 
فك به عل ) لا سيا القول على أقه ؛ » كقؤله تعالى (7: #ل قل إا حرم رلى 
الفواحش ش ما ظهر منهسا وما بن : والإنم ولبنى بثير اق » وأن تشركوا بله 
عا لم ينئل به سلطانا » وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ) وكذلك ذم الكلام 
الكثير الذى لافائدة فيه » وأمر بأن نقول القول السديد والقول البلي . 

وعؤلاء كلامهم فى الحدود غالب من الكلام الكثير الذى لا فائدة فيه » 


(1) انعاريف ثلاثة : حد ورمم وتعريف بالرادق » فالحد : : ما كان باجنس 
والفص لكتعريف الإنسان بأنه حبوش ناطق . والرسم : ما'كان بالجنس والخاصة » 
2-0 حيوان ضاحك » أومتتصب القامة » والثالك 0 

أوؤآدس. ؟ والكلام على الجنن والفصل والخاصة مشروح عندم ٠‏ 
0 إلى الجنس والفصل فى الوجه الثامن . 


سس عر بل 


بل قد يكب ركلامهم فى الأقيسة والحجح » كثير منه كذلك وكثير مته ياطل » 
وهو قول غير عل وقول مخلاف الحق . 

أما الأول : فإنهم يزمون أن الحدود التى يذ كرونها يفيدون بها تصور 
المقائق » وأن ذلك إما يتم بذكر الصفات الذانية الشتركة والميزة حتى .ركب 
الحد من الجنس المشترك . والفصل المميز. وقد يقولون : إن التصورات لا تحصل 
إلا بالحدود » ويقولون : الحدود المركبة لا تكون إلا للأنواع المركية من الجذسى 
والفصل دون الأنواع البسيطة . 

وقد ذكرت فى غير هذا الوضع ملخص النطق ومضمونه » وأشرت إلى 
بعض ما دخل به على كثير من الناس من الخطأ والضلال . وليس هذا موضع 
بسط ذلك , لسكن نذ كر [ هنا] وجوها . 

الوجه الأول 

قوم « إن التصور الذى ليس ببديعى لا ينال إلا بالحد» باطل . لأن الحد 
هوقول الحاد . فَإن الحد هنا هو القول الدال على ماهية الحدود . فالممرفة بالحد 
لا تكون إلا بعد الجد . فإن الحادٌ الذى ذ كر الحد إن كان عرف الحدود بغير حد 
بطل قولم « لا يعرف إلا بالهد » وإنكان عرفه حد آخر فالقول فيه كالقول 
فى الأول . فإن كان هذا الحاد عرفه يمد الحد الأول زم الدور . و إن كان تأخر 
أزم القساسل 

الوجه الثانى 

أنهم إلى الآن لم يسم لم حد لشىء من الأشياء إلا ما يدعيه بعضهم و ينازعه 
فيه آم ون . فإ نكانت الأصول لا تتصور إلا بالمدود ازم أن لا يكون إلى الان 
أجد عرف شيئا من الأمور » ول يبق أحد يننظر سمته . لأن الذى يذ كره محتاج 
إلى معرفة بغير حد وهي متعددة » فلا يكون لبنى لدم شىء من العرفة . وهذه 
سفسطة ومغالطة . 


8هر] سس 


الوحه الثالل 

أن اللتسكلمين بالحدود طائفة قليلة فى بى آدّم » لا سيا الصناعة النطفية . 
فإن واضعها هو إرسطو » وسلك خلفه فيها طائفة من بى دم : 

ومن المعلوم أن عاوم بنى آم _عامتهم وخاصتهم ‏ حاصلة بدون ذلك. فيطل 
قولم «إن العرفة متوقفة علها» أما الأنبياء فلا ريب فى استغنائهم عنها.وكذلك 
أتباع الأنبياء من العلماء والعامة . فإن القرون الثلاثة من هذه الأمة- الذي ن كانوا 
أعر بنى آم علوماً ومعارف - لم يكن تسكلف هذه الحدود من عادتهم » قإنهم لم 
يبتدعوهاء و تسكن الكتب الأعجمية الرومية عر بت لم . وإبما حدثت يعدم 
من مبتدعة التكاين والفلاسفة . ومن حين حدثت صار ينهم من الاختلاف 
والجبل مالا يعلمه إلا الله . 

وكذلك عل الطب والحساب وغير ذلك لا جد أئمة هذه العاوم يتكافون هذة 
الحدود المركبة من الجنس والفصل إلا من خاط ذلك بصناعتهم من أهل النطق . 

وكذلك النحاة » مثل سيبويه الذى ليس ف العالم مثل كتابه » وفيه حكة 
لسان العرب : م يتكلف فيه حد الاسم والفاعل وحو ذلك »كا فمل غيره يلا 
تكلف النحاة حد الاسم ذ كروا حدوداً كثيرة كلها مطعون يها عندم . وكذلك - 
ما تكلف متأخروم من حد الفاعل وامبتدآ والخير ونمو ذلك لم يدخل فبها عندهم 
من هو إمام فى الصناعة ولا حاذق فيها . 

وكذلك الحدود التى يتسكلفها بعض الفقهاء للطهارة والنجاسة » وغير ذلك 
من معاتى الأسماء المتداولة ينهم » وكذلك الحدود التى يتسكلفها الناظرون فى 
أصول الفقه مثل الخبر والفياس والمل » وغيرذلك : لم يدخل فيها إلا من لبس 
بإمام فى الفن . و إلى الساعة لم يس للم حد . وكذلك حدود أهل الكلام . 

فإذا كان حذاق بتى آدْم فى كل فن من العم أحكوه يدون هذه الحدود 
السكلفة : بطل دعوى توقف العرفة عليها . 


سدجكمواب 


وأما علوم بني آم الذين لا يصتفون الكتب : فهى مما لا نحصيه إلا اله . 
ولم فى البصائر وللكاشفات والتحقيق والمعارف ما ليس لأهل هذه الحدود 
النكلفة . فكيف يحوز أن تكون معرقة الأشياء متوقفة عليها ؟ 

الوحه الرايم 

أن الله جمل لابن آم من امس الظاهروالباطن ما بحس به الأشياء ويعرفها 
فيعرف بسمعه وبصره وشمه وذوقه ولسه الظاهر ما يعرف . ويعرف أيضاً بما 
يشهده:و بحسه بنفسه وقلبه ما هو أعظم من ذلك . فهذه م الطرق التى تعرف 
بها الأشياء . فأمًا الكلام فلا يتصور أن يعرف بمجرده مفردات الأشياء إلا 
بقياس تمثيل أو تركيب ألفاظ » وليس شىء من ذلك يفيد تصور اللقيقة . 

المقصود أن الحقيقة : إن تصورها بباطنه أو ظاهره استغنى عن الحد القولى» 
وإن لم يقصورها بذلك امتنع أن يتصور حقيقتها بالحد القولى . وهذا أمر حسوس- 
يجده الإنسان من نسه . فإن من عرف الحسوسات المذوقة ‏ مثلا كالمسل : 
م يفده الحد تصورها . ومن لم بذق ذلك » كن أخبرعن السكر_ وهو يذقه - 
لم عكن أن يتصور حقيقته بالكلام والحد ‏ بل يدل له ويقرب إليه » ويقال 
له : طعمه يشبه كذاء أو يشبه كذا وكذاء وهذا التشبيه والمثيل ليس هو الحد 
الذى يدعونه . 

وكذلك الحسوسات الباطنة » مثل القضب والفرح والمزن والغم والمل وتم 

.ذلك » من وجدها ققد تصورها . ومن لم يحدها لم يمكن أن يتصورها بالحد» وهذا 
لا يتصور الأ كه الألوان بالحد ء ولا العنين الوقاع بالحد . فإذن القائل بأن الحدود 
عى ألتى تميد تصور الحقائق قائل للباطل المعلوم بالحس الباطن والظاهر . 

الوجه الخامس 

أن الحدود إنماهى أقوالكلية » كقولنا ه حيوان ناطق » و« لظ يدل 
على معنى 6 ونح ذلك » قتصور معناها لا يمنع من وقوع الشركة فبها » وإن 


لاما د 


نت الشركة ممتنعة لسبب آخر» فعى إذن لا تدل على حقيقة معيئة مخصوصها 
و إعما تدل على معنى كلى . وامعالى السكلية وجودها فى البعن لا في الخارج . فا 
الأشياء . «الحد لا يفيد نصور حقيقة أصلا . 
الوجه السادس 
أن الحد من باب الأثفاظ . واللنظ لا يدل المستمع على معناه إن لم يكن قد 
تصور مغردات اللفظ بغير الافظ . لأن الثفظ المفرد لا يدل المسِمم على معناه إن لم 
يع أن الأفظ موضوع للمعنى , ولا يعرف ذلك حتى يعرف الممنى . قتصور الاق 
اللفردة يحب أن يكون سابقاً على فهم المراد بالأثفاظ . فلو استفيد تصورها من 
الألفاظ زم الدور . وهذا أمر محسوس . فإن التكلل بالفظ الفرد إن ل يبين 
الاستمع معناه حتى يدركه بحسه أو بنظره» و إلالم يتصور إدراكه له بقول مؤلف 
من جنر وفصل 
الوجه السابع 
أن الحد هو الفصل والمْييز بين الحدود وغيره ؛ يفيل مأ تفيله الأسماء من المييز 
. والفصل بين السمى و بين غيره » فهذا لا ريب ف أنه يفيد المييز . قأما الصور 
حقيقة فلاء لسكنها قد تفصل مادل عليه الاسم بالإجمال . ولس ذلك من إدرالك 
المقيقة فى شىء . والشرط فى ذلك : أن تنكون الصفات ذاتية » بل هو بعزلة 
القسي والعحديد الكل »كالتقسم لجزئياته وبظبر ذلك . 
بالوجه الثامن 
وهو أن المس الباطن والظاهر يفيد تصصور المقيقة تصورا مطلتً. أما مومما 
-وخصوصبا : فهو من حك العقل . فإن القاب يعقل مسنى من هذا ألعين ومعق 


عائله من هذا للعين » فيصير فى القلب ممنى عاماً مشتركا » وذلك هو عقله » أى 
عقله للمعانى الكلية . فإذا عقل معنى الميوانية الذى يكون فى هذا الحيوان وهذا 
الميوان »ومعنى الناطق الذى يكون فى هذا الإنسان وهذا الإنسان » وهو مختص 
به» عقل أن فى نوع الإنسان معنى يكون نظيره فى الميوان » ومعنى ليس له نظير 
فى الحيوان . 

فالأول هو الذى يقال له : الجنس . والثانى7 الذى يقال له الفصل . وها 
موجودان فى النوع . 

فهذا حق ولسكن لم يستمد من هذا الافظ ما لم يكن يعرمه يعقله من أن هذا: 
المعنى عام للإنسان ولغيره من الحيوان » بممنى أن ما فى هذا نظير ما فى هذا ٠‏ إذ 
ليس ف الأعيان الخارجة عموم وهذا المنى يمختص بالإنسان . فلا فرق بين قولك : 
اللإنسان حيوان ناطق » وقولك : الاإنسان هو الحيوان الناطق » إلا مره جبة 
الإحاطة والحصر فى الثانى لامن جبة تصو بر حقيقته باللفظ والإحاطة » والخصر 
هو الميير الحاصل بمجرد الاسم » وهو قولك : إنسان و بشر . فإن هذا الاسم إذا 
فهم مسياه أفاد من الْمَيير ما أقاده الميوان الناطق فى سلامته عن المطاعن . 

وأما تصور أن فيه معنى عاما ومعنى خاصا فليس هذا من خصائص المد م 
تقدم . والذى مختص بالحد ليس إلامجرد المَييرْ الحاصل بالأسماء. وهذا بين لمن تأملد 

وأما إدراك صفات فيه ؛ بعضها مشترك و بعضها مختص : فلاريب أن هذا 
قد لا يتفطن له بمعجرد الاسم » لكن هذا يتفطن له بالحد و يقير الحد ‏ فليس فى 
الحد إلا ما يوجد فى الأسماء » أو فى الصفات التى تذكر للمسمى . وففان نوغان. 
معروفان ‏ الأول : معنى الأسماء المفردة » والثانى : معرفة الجل للركية الاسمية. 
والفملية التى يخبر يها عن الأشياء » وتوصف بها الأشياء . وكلا هذين النوعين 


. أى الثانى الختص بالإنان وهو النطق‎ )١( 


5 


لا ينتثر إلى الحد المسكلف . قثبت أن المد ليس فيه فائدة إلا وهى موجودة فى 
الأسماء والكلام بلا تكلت . فسقطت فائدة خصوصية الحد . 


الورحه التاسم 
أن العم بوحود صفاتٌ مشتركة ومختصة حق » لكن الفييز بين تلك الصفات 
حمل بعضها ذاتيا تتقوم منه حقيقة ا حدود» و بعضها لازما لحقيقة الحدود : تفر يق 
بأطل » بل جميع الصفات اللازمة لللحدوه ‏ طردا وعكسا ‏ هى جنس واحد . 
خلافرق بين الفصل والخاصة » ولا بين الجنس والعرض العل970؟ . 
وذلك أن المقيقة المركبة من تلك الصفات : إما أن يعني بها اللحسارجة أو 
الذهنية أو ثىء ثالث . فإن عنى ها الخارجة : فالنطق والضحك فى الإنسان 
حقيقتان لازمتان مختصان به . وإن عنى المقيقة الى فى الذهن : فالذهن يسقل 
اختصاص هاتين الصفتين به دون غيره . 
وإن قيل : بل إحدى الصفتين يتوقف عقل الحقيقة عليه . فلاسقل الإنسان 
فى الذهن حتى يفهم النطق . وأما الضحك فهو تابع لنهم الإنسان . وهذا ممنى 
قولمم « الذاتى ما لا يتصور فهم المقيقة بدون فهمه » أو ما تقف المقيقة فى الذهن 
والخارج عليه » 
قيل : إدراك الذهن أمر نسى ضاق . قإن كون الذهن لايغهم هذا إلا بعد 
هذا : أمريتعلق بنفس إدراك الزهن » لبس هوشي ثابتا الموصوف فى نه . 
فلا بد آن يكون الفرق بين الى والمرضى بوصف ثابت فى نفس الأمرء سواء 
- صل الإدراك له أو لم بحسل إن كان أحدهها جزءا لاحقيقة دون الآخر وإلا فلا 


)١(‏ مثلله «النطق» أى التعقل فصل لنوع الإنسان » والضحك أو اتتصاب القامة 
خاصة له وأ أن لحيو انبة حينسة الفر ه يبءوالثىأو التحرك بالالارعرض عام أدوأشيره. 


دام 1# ند 


الوحه العاشر 
أن يقال : كون الذهن لا يعقل هذا إلا بعد هذا : إنكان إشارة إلى أذهان 
معينة » وهى التى تصورت هذا : لم [ يكن ] هذا حجة لأنهم هم وضعوها مكذا 
فيكون التقدبر : أن ما قدهناه فى أذهاننا على المقيقة فهو الذانى » وماأخرناه فهو 
العرضى . و يعود الأمر إلى أنا مكنا حمل بعض الصفات ذاتيا و بعضها عرضيا 
لازما وغير لازم » و إن كان الأمر كذلك كان هذا الفرقان جرد ئَ بلا سلطان. 
ولا يستتكر من هؤلاء أن مجمعوا بين المفترقين و يغرقوا بين المتاثلين . فاأ كثر 
هذا فى مقايسهم الى ضلوا مها وأضاوا . وهم أول من أفسد دين المسامين » وابتدع 
ما غير به الصابئة مذاه أهل الإعان المبتدين . 
وإن قالوا : بل جميع أذهان بتى آدم والأذهان الصحيحة لا تدرك الإنان 
إلا بعد خطور نطقه باللا دون مكه . 
قيل لم : ليس هذا بصحيح . ولا يكاد يوجد هذا الترتيب إلا فيمن يقلد 
عنم هذه الحدود من المقلدين لك فى الأمور التى جملتموها ميزان المعقولات » 
وإلا فبنو آدم قد لا بمخطر لأحدهم أحد الوصفين » وقد يخطر له هذا دون هذا 
وبالمكس . ولو خطرله الوصفان وعرف أن الإنسان حيوان ناطق ضاحلك : لم 
يكن عحرد معرقته هذه الصفات مدركا للقيقة الإنسان أصلا . وكل هذا أمر 
حسوس معقول . 
فلايغالط الماقل نفسه فى ذلك لهيبة التقليد لمؤلاء الذين هم من أ كثر الخاق 
ضلالاً مع دعوى التحقيق . فهم فى الأوائل كتكامة الإسلام فى الأواخر . ولا. 
كان للسلمون خيراً من أهل السكتابين والصابثين”'© كانوا خيراً منهم وأعل وأحكم 
فتدير فإنه ناقم جدا . 
(1) التور أة والإيجيل وأهلهما اليهود والنصاري . وأما الصابئون فهم مشمركو 
“الوم والهند والفرس عن لا دين لحم سوى.ها تواضعوه بأهوائهم 1 


ووس 


ومنهنا يقولون : الحدود الذاتية عسرة » و إدراك الصفات الذاتية صعب » 
وغالب مابأيدى الناس : حدود رمعية ٠.‏ وذلك كله لأنهم وضعوا تفر ينا بين ششين 
عحرد التحم الذزى 9 ادخلوو . 

ومن المعلوم : أن ما لا حقيقة له فى الخارج ولا فى المعقول ؛ وإتا عو ابتداع 
مبتدع وضعه وفرق به بين التاثلين فيا نمثلا فيه _لاتعقله القلوب الصحيحة”"© 
إذ داك من باب معرفة المذاهب الفاسدة التى لا ضابط لحا. وأ كثر ما مجد هؤلاء 
الأجناس يعظمونه من معارفهم و يدعون اختصاص فضلاهم به هو: من الباطل 
الذى لا حفيقة حقيقة له » ا نهنا على هذا فا تقدم . 


الوجه الحادى عشر 


قولم : الحقيقة مركبة من الجنس والفصل » والجنس هو الجزء الشترك » 
والفصل هو الجزء الميز . 

يقال لم : هذا التركيب : إما أن يكون فى الخارج أو فى الذهن . فإن 
كان فى الخارج فليس ف امارج نوع كلى يكون محدوداً بهذا المد إلا الأعيان 
الحسوسة والأعيان فى كل عين صفة يكون نظيرها لسائرالميوانات كالحس والمركة 
الإرادية » وصفة ليس مثلها لسائر الميوان وهى النطق . وفى كل عين يجتمع هذاز 
الوصفان كا يجتمع سائر الصفات والجواهى القائمة لأمور ميكبة من الصفا 
الجمولة فمها . 

وإن أردتم لم بالحيوانية والناطفية جوهراً فليس في الإنسان جوهران أحدها 
ع والآخر ناطق . بل هو جوهى واحد له صفتان . فإ نكان الموهى مسكبا 





)١(‏ خب إن ٠‏ أى إن ما لا حقيقة له ارجا ولا ذهنا وكان محش ابتداع وتكم 
قيو بما لا تعةله ا'قاوب الصححة لأنه فاسد لا ضابط له . 


“1 


من عرضين لم يصح . وإن كان من جوهى عام وخاص فليس فيه ذلك . قبطل 
كون المقيقة الخارجة مركبة . 

وإن جعاوها تارة جوهياً وتارة صفة :كان ذلك عنزلة قول التصارى فى 
الأقانم ا أعنم الأقوال تناقضا باتفاق العلماء . 

وإن قالوا : مركب اللقيقة الذهنية العقولة . 

قيل ‏ أولا ‏ تلك ليست هى المقصودة بالمدود » إلا أن تسكون مطابقة 
للخارج . فإن لم يكن هنك تركيب لم يصح أن يكون فى هذه تركيب . وليس 
فى الذهن إلا تصور الى الناطق . وهو جوهى واحد له صفتان » كا قدمنا . فلا 
رك فيه يحال . 

واعل أنه لانزاع أن صفات الأنواع والأجناس منها ما هو مشترك ينها وبين 
غيرها . كالجنس والعرض العام » ومنها ماهو لازم للحقيقة » ومنها ما هو عارض 
لحاء وهو ماثبت لها فى وقت دون وقت كالبطىء الزوال وسر بعهء و إنما الشأن فى 
التغريق بين الذانى والعرضى اللازم . نهذا هو الذى مداره على يح ذهن الحاد . 

ولا تنازع فى أن بعض الصففات قد يكون أظهر وأشرف . فإن النطق 
أشرف من الضحك . ولهذا ضرب الله به الثل فى قوله (1:"؟ إنه للق مثل ما 
أنسم تنطقون ) ولسكن الشأن فى جمل هذا ذاتيا تتصور به المقيقة دون الآخر. 

الوجه الثابى عشر 

أن هذه الصفات الذاتية قد تعل ولا يتصور بها كنه الحدود »كا فى هذا 

المثال وغيره . فمل أن ذلك ليس بموجب لفهم المقيقة . 
الوجه الثالث عشر 

أن الح إذا كان له جزءان فلابد لجزءيه من نصو ركالميوان والناطقءفإن 

)١(‏ السماة عندم الآب والإبن وروح القدس . ثم يقولون : إله واحد ثلاثة فى 
واحد هو ثلاثة. 


سو 


اح اج كل جزّء إلى .حد ازم التسلسل أو الدور . فإنكانت الأجزاء متصورة: 
بتفسها بلا حد - وهو تصور الحيوان » أو الحساس ء أو المتحرك » بالإزادة ؛ 
أو النائى » أو الجسم - فن العلوم : أن هذه أعر . وإذا كانت أع يكون إدراك 
الحمس لأفرادها:أ كثر . فإنكان إدراك الحس لأفرادها كافيا فى التصور تالس 
قد أدرك أفراد النوع . وإن لم يكن كافيا فى ذلك لم تكن الأحزاء معروفة: 
فيحتاج للتراف إل ترف وأحزاء الله إل اعد : 
الوجه الرابع عشر 
أن الحدود لا بد فيها من الفييز » وكلا قلت الأفراد كان القييز أيسر » 
كلا كثر تكان أصعب . فضبط العمل الكلى تقل أفراده مم ضببط كونهكليأ 
أبس عليه ما كثرت أفراده » و إن كان إدراك الكلى الكثير الأفراد أيسر عليه» 
فذااك إذا أدركه مطلقا . لأن المطلق يحصل حصول كل واحد من الأفراه ٠.‏ 
وإذاكان ذلك كذلك فأفل مافى أجزاء المحدود : أن تسكون متميزة 
تمييزا كليا ليل كونها صفة للمحدود أو ممولة عليه أم لا. فإذا كان ضبطها كلية 
أصعب وأتمب من ضيط أفراد الحدود كان ذلك تعر يفا للأسبل معرفة بالأصسب 
مغرفة . وهذا عكس الواجب . 
الوجه الخامس عشر 
أن الله سبحانه عل آم الأسماء كلها . وقد ميز كل مسبى ناسم يدل على 
ما يفصل من الجنس المشترك» و مخصه دون ما سواه» وسين ام معناه ق 
النفس . ومعرقة حدود الأسماء واحبة , لأنه مها تقوم مصلحة بي آدم في النطق, 
الذى حمله الت رجمة مم لاسها بحدود ما أنزل الله له فى كتبه ٠‏ . من الأسباء كاحر 
والربا . فوذه 0 الفاصلة المميزم بين ما مدخل. ى ا و بتناوله 
ذنك الام ومادل عليه من .الصفات » وبين ما ليبى كذلك ولحذا ذم الله من 


م اديه 


هوس 


حى الأشياء بأمماء ما أتزل الله بها مر سلطان . فإنه أثبت للشىء صفة' ياغللة 
كإليّة الأوثان . 

فالأسماء النطقية سممية . وأما تفس تعبور المساتى قفطرى يحصل بالحس,. 
الباطن والظاهر ء و بإدراك الحس وشهوده ببصر الاإنسان بباطنة و يظاميه و سمعهد 
يبر أسماءها» وبغؤاده يمقل الصفات المشتركة والختصة , 

والله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نل شيف] » وجمل لنا السمع والأبصار 
والأفقدة . 

فأما الحدود اللتسكلفة فليس فها فائدة لا فى العقل » ولا فى الحس » ولا فى 
السمع إلا ما هوكالأسماء مع التطو يل » أو ما هو كالقييز كسائر الصفات . 

ولهذا لمارأوا ذلك جماوا الحد نوعين : نوعا بحسب الاسم » وهو بيان ما يدخل, 
فيه . ونوعا تحسب الصفة أو الحقيقة أو السمى . وزعموا كشف المقيقة وتصو برها 
والمقيقة الذ كورة إن ذ كرت بلفظ دخلت فى القسم الأول » وإن لم تذكر بلظ 
قلا تدرك بلنظ ولا تحد يمقال إلا كا تقدم . 

وهذه نكت تنبه على جمل للقصود . وليس هذا موضع سط ذلك . 

الوجه السادس عشر 

أن فى الصفات الذاتية الشتركة والختصة _كالهيوانية والناطقية ‏ إن أرادوا 
بالاشتراك : أرل نفس الصفة للوجودة فى الخارج مشتركة . فهذا باطل . إذ 
لااشثراك فى المينات التى عنم تصورها من وقوع الشركة فيها . 

وإن أرادوا بالاشتراك : أن مثل تلك الصفة حاصلة للنوع الأخرب 

فيل لم : لآريب أن بين حيوانية اللإنسان وحيوانية الفرس قدرا مشكركا ه. 

وكذلك بين صوتههما وتمييزهما قدراً مشتركا . فإن الإنسان 4 ييز وللفرص. 
عييزء ولهذا صوت هر النطق » وأذاكُ صوت هو الصهيل » قد خ ص كل صوث 
وام متخضه . قإذًا كان حقيقة أحد هذين مالف الآخر و مختص بنوعه ؟ فن أنه 


د هه ا 


جملتم حيوانية أحدهما ممائلة لحيوانية الآخر في الحد والمقيقة . 

وهلاقيل: إن بين “حيو نيلهما قدراً مشتركا ومميزا »كا أن بين صوتبهما كذلك؟ 
وذلك أن الس والركة اللورادية إما أن توجد لاجم 1 النفس ‏ فإن الجسم يحس 
و يتجرك بالإرادة ؛ والنفس نمس وتتحرك بالإإرادة » وإنكان بين الوصفين من 
الفرق ا بين المقيقتين . وكذلك النطني هو للنفس بالفييز والعرفة » والكلام 
النفسانى » وهو الجسم أيضا بتمييز القلب ومعرقته والكلام اللسافي . فكل ببن 
جسمه ونفسه بوصف ببذين الوصفين . وليسبت حركة نفسه وإرادتها ومعرفتها 
ونطقها مثل ماللفرس » وإ نكان يينها قدر مشترك . وكذلك ما يقوم يجسمه من 
الس والمركة الإرادية لني مثْلٍ ماللفرس » و إن كان بننهما قدر مشقرك . فإن 
الذي يلاثم جببمه من مطم وه شرب وملبس ومنكح ومشموم وعرى ومسموع 
ححيث بحسه و يتحرك إليه حركة إرادية ليس هو مثل ما للفرس . 

فالحس والمركة الإرادية هى بالممنى العام لجيع الميوان + وبالممنى الخاص 

ليس إلا للانسان . وكذلك ييز سواء . ولهذا قال النى صلى الله عليه وسلم 
وأحب الأسماء إلى الله : عبد الله وعبد الرحمن . وأصدق الأسماء : حرث وهمام . 
وآفبحها : حرب ومرة 6 رواه مسلٍ . فالحارث هو العامل الكاسب التحرك . 
والهام هو الداتم الم الذي هومقدم الإرادة . فكل إنسان حارث فاعل بإرااته » 
وكذاك مسبوق بإحساسه . 

ظ خيوانية الإنسان ونطقه »كل منهما فيه ما يشترك مع الحيوان فيه » وفيه 
ما مخيص به عن سائر الحيوان» وكذلك بناه ربثيته . فإن تموه واغتذاءه وإنكان 
ببنه وبين النبات فيه قدر مشترك » فليس مثله هو . إذ هذا يغتذى ها يلا به 
ويسر نفسه » وينمو بنموحسه وحركته وهمه وحرثه . وليس النبات كذلك . 

وكذلك أصتاف النوع وأفراده . فنظق العرب بتمييز قلوبهم و بيان ألمنتهم 
كل من نطق خيرم » حتى ليكون في بنى آم من هو دون البيائم فى النطاق 
.والفييز . ومنهم من لاتدرك لهايته . 


دجوو 


وهذا كله يبين أن اشتراك أفراد الصنف » وأصناف النوع » وأنواع الجنس 
والأسبناس السسافلة. فى:مسمى الجنس الأعلى : لايقتضى أن يكون الممنى الشترك 
فيها بالسواءكا أنه ليس الحقائق اللمارجة ثىء مشقرك » ولكن الذعن فهم ممنى 
يوجد فى هذا ويوجد نظيزه فى هذا . وقد تبفن أنه ليس نظيراً له على وجه الماثلة » 
لكن غل وجه المشامبة » وأن ن ذلك الممنى الشترك هو فى أحدها على حقيقة تخالن 

حفيقة ما فى الآخر. 

ومن هنا يغلط القياسيون الذين يلحظون المعنى المشترك الجسامع دون القارق 
الميز . 

والعرب من أصناق التاس والمسلمون من أهل الأديان : أعفل الئاس إدرا كا 
القروق » وييزاً للمشتركات . وذلك يوجد فى عقوم ولغاتهم وعلوسهم وأحكامهم 
وهذا لما ناظر متبكادو الإسلام العربٌ حؤلاء الشكلمة الصابئة عجم الروم » وذ كروا 
فضل منطقهم وكلامهم على منطق أونئك وكلامهم : ظهر رجحا ن كلام الإسلاميين 
كا فسله التَامْ ضي أبو بكر بن الباقلانى فى كتاب الدقائق الذى رد فيه على الفلاسنة 
كثيراً من مذاههم الفاسدة فى الأفلاك والنجوم » 0 واأتفوس » وواجحب 
الوجود وغير دلك . رتك على منطقهم اوتقسيمهم اللو لوجودات ٠‏ كتقسيمهم 
اموجود إلى الجوهر والمرض » ثم تقس الأعراض إلى القولأت التسعة » وذ وكا 
تقس متكلة السلمين الذى فيه من القييز واج والفرق ما ليس فى كلا م أولئك . 

وذلك أن الله غلم الانسان البيان »كا قال تعالى ( هه ات العم 
القرآن. خلق الانسان . علمه البيان) وقال تعالى ( »: ١ل‏ وعم آذم الأسماء كاما ( 
وقال ( 5 : : ه عل الانسان مالم يس ) والبيان ل 
والبم يحكون ف, القلب والاسان ».كا قال ته_الي (؟ ١:‏ صم بك عى 
لا برحمونٍ ) وقال ( 7: مم بك عي ا 0 

عليه وس « هلا سألوا إذ لم يعلموا ؟ إنها شفاء الى السؤال » وف الأثر م الم ي عى 


دالإاة] ب 


القاب لاعى اللسان » أو قال « شمر العى عى القلب »6 وكان ابن مسنعود يقول 
« إن فى زمان كثير فقباؤه » قليل خطباؤه . وسيأنى عليك زمان قليل قتهاؤء 
"كتين خطاره 6 

وتبين الأشياء للقلب ضد اشتباهها عليه » كا قال صلى الله عليه وسلم : 
« الحلال بين والجرام بين ؛ و يننهما أمور مشتبهات - الحديث 6 وقد قرىء 
قوله تعالى ( + : هه ولتستبين سبيل الحرمين ) بالرفم والنصب ء أى ولتقبين 
أنت سبيلبم . 

فالانسان بستبين الأشياء وهم يقولون : قد بان الشّى: » و ببنتّه : وتبين الشي 
وتبينته » واستبان الشىء واستدنته كل هذا يستعمل لازما ومتعديا . ومته قوله 
تءالى ( 4 : 5 إن جاءك فاسق ينبأ فتبينوا ) هو هنا متمد . ٠‏ ومنه قوله ( 5 :14 
يفاحشة مبينة ) أى متبينة . فهنا هو لازم . والبيانكالتكلام » يكون مصدر بأن 
الثىء بيانا » ويكون اسم مصدر بيّنكالكلام » والسلام لسام وبين . فيكون 
البيان عمني تبين الشىء توق لعز بدت الغىء : أى أوضحته . وهذا هو 
الغالب عليه بعلمل اذ ملمزيير ل إزس ابن ايزا 4 

والمقصود ببيان الكلام حصول البيان لقاب الستمع » حتى يتبين له الثىء 
ويستبين » كا فال تعالى ( " : مم١‏ هذا بيان للناس ) الأية . ومع هذا فالذى 
لا يستبين له كا آل تعالى ( ١؛‏ : ++ قل هو للذبن آمنوا هدى وشفاء والذين 
لايؤمنونفى آذانهم وقرء وهو علمهم عمى ) وقال (  : 1١‏ رأتزئنا إليك الذ كر 
لتبين للناس مانزل إلمهم ولعلهم يتفكرون ) وقال ( ١5‏ : 5 وما | أرسلتا منت 
رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ) وقال ( +؟ : 4ه وما؛ على الرسول إلا البلاغ 
المبين ) وقال ( 9 : 11 ينا كن الله ليضل قوما بعد إِذ هدام حتى يبين لم 
مايتقون ).وقال ( 6 ا يبين الله لم | أن تضلوا ) وقال (5:لاه قل إلى 
على بيئة من ر لى ) الاية . وقال ( لاغ : 14 أ نكن على بنة من ر به ) وقالم 


سه سم 


(4؟ 4" ولقد أتزلنا إليب آيات مبينات) وقال ( 54 : 51 يبين الله 3 الآيات 
لمكم تعقاون ) 

فأما الأشياء العاومة التى ليس فى زيادة وصفها إلا كثرة كلام وتفيهق وتشدق 
وتكبر والإفصاح بذ كر الأشياء التى يستقبح ذ كرها : فبذا مما ينعى عنهء لآ 
جاء في الحديث « إن الله يبغض البليغ من الرجال » الى يتخلل بلسانه كا تتخلل 
الباقرة بلسانها”' 6وفي الحديث 2*7 الحياء والعى شعبتان من الإيمان » والبذاء 
والبيان شعبتان مرت التفاق » ولهذا قال صل الله علبه وس « إن طول صلاة 
الرجل وقصر:خطبته مثنة من فقهه”" » . وفى حديث سعد”؟ الما سمع ابته 
أونا وجد ابنه يدعوء وهو يقول «اللهم إنى أسألك الجنة وتعيمها ومببجتها 
وكذا وكذا ؛ وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلانها وكذا وكذا ء قال : يا بي 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى من حديث عبد الله بن عمرو 
وال الترمذى: حسن غريب. 

(١؟)‏ رواء الإمام أحمد والترمذى ف البر والصلة من حديث ألى أمامة رضى الله 
عنه » وقال الترمذى: حسنغريب لا نعرفه إلا من حديث أبى غسان دين مطرف 
اه . منذرى فى الترغيب » واطا م فى مستد ركه . 

(>) رواه الإمام أحمد فى مستده ومسلم فى جميحه من حديث تمار بن ياسر 

(4) م يكن لمظ الحديث بدعاء ابن سعد بن أنى وقاص موجوداً بالأصل » فأعه 
الشيخ سليان الصنيع من سان أبى داود ومسئد أحمد ‏ وقد علق الشيخ محمد بن 
عبد الرزاق بنوله : روي الإمام أحمد وأو داود من حديث زياد بن مخراق عن 
أبى نعامة عن مولى لسعد « أن سعدا سمع ابن له يدعو » وهو يول : اللهم إلى 
أسألك النة ونيمها واستبرقها » ونتحوآ من هذا . وأعوذ بك من النار وسلاسلها 
وأغلا لما . قفال لقد سأك الله خيرآ كثيراً . وتعوذت بالل من شي ركثير » وإني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سيكون قوم يعتدون فى الدعاء » وقرأ 
هذه الآبة ( ادعوا ربع تضرعاً وخفية » إنه لاحب للعتدين ) وإن بحسبك أن 
تمول : اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل . وأغوذ بك من النار 
وفا قرب إلها من قول وعمل » . 


وخ 


إنى سعست رسول قد صل عليه وس » يقول : سيكون قوم يستدون فى الدعاء » 
فإياك أن تسكون منهم » إنك إن أعطيت المنة أعطيتها وماقها من امير » وإن 
أعذت من النار أعذت منها وما فبها من الشير » , 

وعامة الخدود المنطقية مى من هذا الباب : حسو لكلام كثير » يبينون بة 
الأشياء ء وهى قبل بيانهم أبن منها بعد باهم . فهى مع كثرة مها من تضبيع 
الزمان وإتماب الفسكر واللسان لا توجب إلا المي والضلان » وتفتعم باب للراء 
واجمدال إذ كل منهم يوود على حد الآخر من الأسئلة ما يفسد به » و يزعم سلامة 
حلم منه وعند التحقيق : تحدم متكافئين أو متقاريين » ليس لأصدم على 
الآخر رجحان مبين ؛ فإما أن يقبل اللمهم أو برد الميم » أو يقبل من وجه [ويرد 
من وجه ] . 

هذا فى الحدود التى تشترك فى ييز الحدود وفصله عما سواه» وأمامتى أدخل 
أحدها فى المد ما أخرجه الآخر» أو بالمكس : اكلام فى هذا عل يستفاد به 
حد الاسم ومعرفة عمومه وخصوصه ؛ مثل الكلام فى حد الخر : هل عى عصير 
العنب. المشتد ؛ أم هى كل مسكر ؟ وحد الغيبة وتحو ذااتك . 

وهذا هو الذى يتكلٍ فيه المطماء » كأ قيل للنى صلى الأدعليه وسل «ماالنيبة ‏ 
قال : ذ كرك أشاك بما يكرء ‏ الحديث » وكذلك قوله : « كل مسكر لخر » 
وقول عبر على النبر « الثخر ما خامى المقل » وكذلك قوله صل اله عليه وسلٍ 
لماقال د لا يدخل الجنة من كان ى قلبه مثقال درّة من كبر» فقال له رجل : 
يارسول الله » الرجل يحب أن يكون نمله حسنا وثو به حسنا » أفن الكبر ذقك 7 
فقال : لاء إن الله جميل مب الجال » اكير بطر لمق وشمط الناس © ومنه: 
تفسير الكلام وشرحه و بيانه . 

فكل.من شرح كلام غيره وفسره وبين تأو يله ؛ فلابد له من معرقة -مدود 
الأجماء التى فيه . 


سام ه# لد 


فكل ماكان من حد يالقول فَإنها هو حد:للاسس بمنزلة الترجمة والبيان . 
فتارة يكون لفقلا محضا إن كان :طب يعرف الحدود » وثارة حتاج إلى ترجهة 
لمنى و يانه » إذا كان الخاطب ل يعرف المسمى . وذلك يكون بضسرب الثل » أو 
ركيب صفات» وذلك لايفيداتصو بر الحقيقة لمنلم يتصورها بغير الكلام فليم إذلك 

وأما ما يذكرونه من حد الشىء ء أو الحد مسب اللمقيقة » أو حد المقائق 
فلن فيه من المي إلا ذكر بمض الصفات التي للحدود كا تقدم ء وفيه من 
التخليط ماقد نهنا على بعضه . 

[ فضل ] 

وأما مسألة القياس فالكلام عليه فى مقامين : 

أحدهما : فى القياس المطلق الذى جعلوه ميان العلوم » وحرروه فى المنطق . 

والثاى : فى جنس الأقيسة الى يشتعملونها فى العلوم . 

أما الأول : فنقول : لا نزاع أن المقدمتين إذا كانتا معدومتين انا على 
الوحه المعتدل : أنه يبيد الم بالنقيحة . وقد جاء فى جميح مسلم مرفوعا : «وكل 
مسكز 'خرء وكل خخر حرام © لسكن هذا لم يذكره النبى صل الله عليه وس » 
ليسهدل. به على منازع "شازعه » بل التركيب فى هذا كا قال أيضا فى الفحيح : 
«كل:سكر خر وكل خخر حرام » أراد أن ينين للم أن جميع يم المسكرات داخلة فى 
0 فبو بيان لمنى ار م قد طون لسرم افر 

وكانوا يسألونه عن أشر بة من عصير العنب غك فى الصحبيحين عن أبى مونى' 
عمل ال ليرد « سثل عن شراب يصنع من الذرة يسى سمى الْمزْر» وشرابه 
يصتع من العسل يسمى البقع .وكان قد أوتى جوامع الكل » فقال : كل مسكر 
حرام » فأراد أن يبين ل بالسكلمة الجاممة - وهى القضية الكلية - أن كل 
مسكر خخر.. ثم جاء با كانوا.يسلمونه من أن « كل مر حرام #حتى يبت محر .م 
المسكر: فى قلوبهم »كا صرح به فى قوله كل مسكر حرام 6 واو اقتصر غلى'قولة 


ؤو.ء”# لد 


« كل مسكر حرام © لتأوله متأول على أنه أراد القدح الأخركا تأوله بعضب (0) 
وههذا قال أحمد : قوله «كل:سكر خر » أبلغ . فإنهم لا يسمون القدح الآخر 
خر . ولو قإل «كل مسك خر» فقط لتأوله بعضهم على أنه يشبه لمر فى التحرم 
فلما زاد ه وكل خمر حرام 6 عل أنه أراد دخوله فى اسم اخخر التى حرمبا ال . . 

والغرض هنا : أن صورة القياس مذ كورة فطرربة لا تحتاج إلى تعل» يبل 
هى عند الناس بمنزلة الحساب »:ولكن هؤلاء يطولون العبارات و بغر بوني 

وكذلك انقسام القدمة.اللى تسمى « القضية 6 - وهى ال الطيرية- إلى 
خاص وعام ؛ ومئق ومثبت ومحو ذلك » وأن القضية الصادقة يصدق عكسها 
وعكس نقيضها » ويكذب نقيضها . وأن جملتها تختلف ونح ذلك . 

وكذلك تقسم القياس إلى الجلى الأفرادى » والاستبناتى التلازىى والتعائدى 
وغير ذلك :: غالبه < و إنكان ححا - قفيه ماهو باطل . والحق الذى هو فيه : 
فيه من تطويل اكلام وتكثيره بلا.فائدة » ومن سوءالتعبير والعي فى البيان > 
ومن الجندول عن الصراط الستقب القريب إلى الطريق المستدير البميد: ما ليس 
هذا موضع بيانه . | 

فقه الغافم فطرى لا بحتابج إليه » وما يحتاج إليه ليس فيه متفعة إلا ممرفة. 
اصطلاحهم وطر يقهم أو خطلهم . 

وهذا شأن كل ذي مقالة ذن امقالات الباطلة . فإنه لايد منه فى معرفة لغته 
وضلاله . فاحتيج إليه لبيان ضلاله الذى يعرف به اللوقنون حاله . ويستبين لهم 
ما نين الله من حكه جزاء وأمرا » وأن هؤلاء داخلون فها يذم به من تكلفه 
القول الذى لا يفيد » وكثرة الكلام الذى لا ينفع . 

والقضود هنا : ذ كر وجوه 

)١(‏ وهم أعل الكوفة الدبن لا محرمون عصير غير العنب إلا عقدار مايسكر 
(؟) أى يتكلفون ماعجناوتها به غريية ٠‏ 


اد اساري# لد 


الوجه الأول 

أن الفياس المذ كور لا يميد علما إلا واسطة قضية كلية موجبة . فلابد من 
كلية جامعة ثابتة فىكل قياس . وهذا متفق عليه مملوم أيضًا . ولهذا قلوا : 
لاقياس عن سالبتين » ولاعن جزئيتين. و إذا كان كذلك وجب أن تكون العلوم 
التكلية الكلمات الجائعة هى أصول الأقيسة والأدلة » وقواعدها التى تبنى علمها 
وحتاج إلمها . 

39 قالوا : إن مبادىء القياس البرهالى هى العأوم اليقينية التي هى الكسيات 
الباطنة والظاهرة » والعقليات والبديهيات والمتواتراتٍ والجر بات » وزاد بعضهم: 
الحدسيات . وليس فى ثىء من الحسيات الباطنة والظاهرة قضايا كلية ؛ إذ الحمى 
الباطن والظاهر لا يدرك إلا أمورا معينة لا تكون إلا إذا كان الخير أدرك ماأخير 
به بالحس » فهى تيم للحسيات . وكذلك التجر بة إنما تفع على أمور معينة 
محسوسة . وإنما بح العقل على النظائر بالتشبيه » وهو قياس الْمْثِيل » والحدسيات 
عند من ينها منهم : من جنس التجر يبيات » سكن الفرق : أن التجر بة تتعلق 
بفمل الجر بكالأطعمة والأشر بة والأدوية » والحدس يتعلق بغير فمل » كاختلاف 
أشكال القمر عند اختتلاف مقابلته للشمس . وهو فى الحقيقة تحر بة علمية بلا عمل 
المستغاد به أيصا أمور معينة جزئية » لا تصير عامة إلا بواسطة قياس الكثيل . 

وأما البدمهيات ‏ وهى الماوم الأولية التى يمملها الله فى النفوس ابتداء 
بلا وأسطة . مثل الحساب » وهى كالمل بأن الواحد نصف الاثنين ‏ فإنهالا تفيد 
الملل نشىء معين موجودفى امارج ؛ مثل الح على العدد الطاق والمقدار الطلق 
وكالسل بأن الأشياء الساوية لشىء واحد هى متساوية فى أتفسها . مإنك إذا حكت 
على موجود فى الخارج لم يكن إلا بواسطة الحس » مل العقل . فإ العقل إعما هو 
عقل ما علمته بالإإحسامر, الباطن أو الظاهر بعقل المعاتى العامة أو الخاصة . 

فأما أن المقل الذى هو عقل الأمور المابة التي أفرادها موجودة فى الخارج 


سسا اخ د 


صل بغير حس فهذا لا يتصور . وإذا رجع الإنان إلى نفسه وجد ذلك » 
وأنه لا يعقل مستغنيا عن الحس الباطن والظاهر لكليات مقدرة فى نفمه » مثل 
الواحد والاثنين والسبقم واتنحى ء والثلث والريم ؛ والواجب والمكن والمتتم » 
ومحو ذلك مما يفرضه هو ويقدره . فأما الم بمطابقة ذلك القدر للموجود فى 
الخارج والعلم بالحقائق االخارجية فلا بد فيه من الحس الباطن أو الظاهر. فإذا اجتمم 
الحس والعقل كاجماع البصر والعقل ‏ أمكن أن يدرك المقائق للوجودة العينة 
ويعقل حكمها العام الذى يندرج فيه أمثالها [ لا ]| أضدادها » ويل الجع والفرق - 
وهذأ عو اعتبار المقل وقياسه . 

و إذا اغرد الإحساس الباطن أو الظاهر أدرك وجود الوجود العين . وإذا 
تفرد الممقول ارد عل الكليات قدرة فيه التى قد يكون لها وجود فى الخارج 
وقد لايكون » ولا يعم وجود أعيانها وعدم وجود أعيانها إلا بإحساس باطن 
أو ظاهر . 
فإنك إذاقلت : موود المائة عشر الألف لم تحك على شىء فى الخارج » 
بل ليم يكن فى العالم ما يعد بلماثة والألف كنت عالما يأن المائة اللقدرة فى عقلك 
عثر الألف . ولكن إذا أحسست بالرجال والدواب والذهب والفضة » 
وأحسست محسك أو تخير من أحس أن هناك مائة رجل أو درم » وهناك ألف 
ونمو ذلك : حكمت على أحد المعدودين بأنه عشر الآخر . فأما المدودات 
فلا تدرك إلا بالمى . والعدد الجرد يعقل بالقلب » و بعقل القلب والحس يعلم 
الجدد والممدود حميما » وكذلك المقادير.المندسية هى من هذا الباب . 

فالعلوم الأولية البديهية.المقلية الحضة ليست إلا فى المقدرات الذهنيةكالعدد 
والمقدارء لا فى الأمور الخارجية الموجودة . 

فإذا كانت مواد”"© القياس البرهالى لا يدرك بعامتها إلا أمور معيئة ليست 


. (1) مواد القباس هى التى يأ تفسيرها يقوله د الحسالباطن الح » والح ح 


ل 8قه”# عمسم 


كلية ؛ وهى الحس ااباطن والظاهر » والتوائر والتجربة والحدس »ء والذى يدرك 
الكايات البدهية الأولية نما يدرك أمورا مقدرة ذهنية » لم يكن فى مبادىء 
البرهان ومقدماته المذ كورة ما يعل به قذيةكلية عاءة الأمور الموجودة فى اتخارج 
والقياس لا يفيدالمل إلا بواسطة قضية كلية . فامتفم حينئذ أن يكون فما ذكروه 
من صورة القياس ومادته حصول عل يقينى . 

وهذا بين لمن تأمله ٠‏ و بتحر بره وجوذه تصوره تنفتعح عأوم عظيمة ومعارف 
وسنبين إن شاء الله من أى وجه وقع علمهم اللبس . 

فتدير هذا فإنه من أسرار عظائم العلوم التى بظهر لك به ماجل عن الوصف 
من الفرق بين الطريقة الفطربة العقلية السمعية الشرعية الإعانية» و بينالطر يقة 
القياسية المنطقية السكلامية . 

وقد تبين لك بإجماعهم و بالعقل أن القياس المنطق لايفيد إلا بواسطة قضية 
وتبين لك أن القضايا التى [ هى ] عندهم مواد البرهانوأصوله ليس فها قضية كلية 
للأمور اموجودة» وليس فيها ما تع به القضية التكلية إلا المقل الجرد الذى يمقل 
المقدرات الذهنية و إذا لم يكن فى أصول برهانهم عل بقضية عامة للأمور الموجودة 
| يكن فى فاك عر . 

وليس ذما ذ كرناه ما يمكن امام فيه إلا الت البدبية إن قبا وما 2 
وقد يظن أن به تمل الأمور اكارجة » فيفرض أنها تميد العلوم الكاية ٠.‏ لكن 
بقية المبادىء ليس فهها على كلى 5 

فكان الواجب أن لا تحمل مقدمة البرهان إلا القضايا العقلية البدمهية 
الحضة . إِذْ هى الكلية . وأما بقية القضايا فهى جرئية » فكيف يصلح أن تجمل 
الباطن هبو ماسموته الوجدائيات » والحس الظاهر هو الحسات باليصر وااسحم ١‏ 
واللمس والدذوق . والتواتر والتجرية معروفان . والادس كن رأى القمر تختلف 
وجوهه محسب قربه.من' الشمس' وبعده عنهاخدس له : أن نوره مستغفاد من الشمس 


اس له 8 لا 


من مقدمات المرهان ؟ إلا أن يقال : تعلم بها أمور جزئية و بالمقل أمور كلية » 
فبمجموعبما يتم المرهان “كا يعم بالحس أن مع هذا ألف حرم :ومع هذا أثنان » 
ويعل بالعقل أن الاثتين أ كثر من الواحد . فيعل أن مال هذا أ كثر . 

فيقال : هذا سميح » لكن هذا إنما يفيد قضية جزثية مميئة . وهو كون 
مال هذا أ كثرمن مال هذا . والأمور المرئية المسينة لاتحتاج فى معرفتها إلى قياس 
بل قد تع بلا قياس » وتعلم بقياس المثيل » وتعلم بالقياس عن جزئيتين ٠‏ فإنك 
تعل بالحس أن هذا مثل هذا ؛ وتعلم أن هذا من نعته كيت وكيت ٠‏ فتملم أن 
الآخر مثله » وتم أن حك الثىء حم مثله . وكذلك قد يل أن زيداأ كر من 
عمرو وعمرا أ كبرمن خالد » وأمثال هذه الأمور المعينة الى تعلم بدون قياس 
امول الذي اشترطوا فيه ما اشترطوا . 

فقد تبين أن هذا القياس العقلى المنطق الذي وضعوه وحددوه لا يمل بمجرده 
شىء من العلوم الكلية الثابتة فى الخارج . فبطل قولم « إنه ميزان الملوم 
الكلية البرهانية » ولسكن يعل به أمور معينة شخصية جِرئية » وتلك تعل بغيره 
أجود مما تمل له . وهذا هو : 

الوجه الثالى 
فقول : أما الأمور الموجودة الحتقة فتعل بالمس الباطن والظاهر» وتم بالقياس 

الى » وتعل بالقياس الذى لبس فيه قضي ةكلية ولا ثمول ولا عموم » بل تكون 
الحدود الثلاثة فيه الأصغر والأوسطوالاً كبر أعيانا جزئية » والقدمتارف 
والنتيحة قضايا جزئية . وعل هذه الأمور المينة هذه الطرق أصح وأوضح وأ كل . 
فإن من.رأى بعينه زيدا فى مكان وعمرا فى مكان آآخر : استغنى عن أن يستدل 
على ذلك يكون الجسم الواحد لا يكون فى مكانين . وكذلك من وزن حرام كل 
سينا الل درم استغنى عن أن يستدل على ألف درهم متهأ بأنها مساوية الصنجة . 
وهى شىء واحدء والأشياء امساوية لشىء واحد منساوية , وأمثال ذلك كنييه. 


لد و# للد 


ولهذا يسمى هؤلاء أهلُ كلام » أى لم يفيدوا علف لم يكن معروفا . وإنا أتوا 
بزياد ةكلام قد لايفيد . وهوما ضر بوه من القياس لإإيضاح ما عل بالحس . وإن 
كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به فى موضم آآخر 1 ومع مو يشكر الحس كا 
سنذ كه إن شاء الله . 

وكذلك إذا عر الإنسان أن هذا الديتار مثل هذاء وهذا الدرم مثل هذا » 
وأن هذه المنطة والشمير مثل هذا » ثم عل شيئا من عسفات أحدهها وأحكايه 
الطبيعية » مثل الاغتذاء والانتفاع ء أو العادية مثل القيمة والسعر » أو الشرعية : 
مثل الل والخرمة ‏ عل أن حك الآخر مثله . 

فأفيسة العثيل تفيد المقيدة بلا ريب أعظم من أقيسة الشمول . ولايحتاج مم 
لعل بالقائل إلى أن يضرب لا قياس ثمول » بل يكون من زيادة الفضول . 

و بهذا الطريق عرفت القصايا الجزئية بقياس القثيل . 

ومن قال : إن ذلك بواسطة قياس مول يتعقد فى النفس » وهوأن هذا 
لوكان اتفاقيا لما كان أ كثريا . فد قال الباطل . فإن الناس المالمين يما جر بوه 
لا يخطر يقاوبهم هذا » ولسكن عجرد عامهم بالكائل يبادرون إلى القسوية فى 
المسي . لأن نفس الل بالقائل يوجب ذلك بالبديبة العقلية » كما عل بالبديبة 
المقلية : أن الواحد نصف الاثنين عل بها أن حم الثىء حك مثله » وأن الواحد 
مثل الواحد “كاعر أن الأشياء الساوية لشىء واحد متساوية . 

فأكثل والاختلاف فى الصفة أو القدر قد يمل بالإحساس الباطن والظاهرء 
وال بأن امثلين سواء وأن الأ كثروالاً كبر أعظم رأرجح يعم ببديبة المقل . 

وكذلك التياس الؤلف من قضايا ممينة » مثل للحم بأن زيداً أخو عمرؤء 
وجمرو أخو أبى بكر فز يد أخ و أبى بكر ومثل المل بأن أبا بكر أفضل من عمر» 
وعمر أفضل من عثان وعلى . فأبو بكر أفضل من غثان وعلى . وأن للديئة أفضل 
من يبت المقدس والديدة لايجب أن يحج إليباء فبيت القدس لايحج إليه . وقبر 


سد لاوج لهم 


الرسول صلى الله عليه وسل أقضل القبور ولا يشرع استلامه ولا تقبيك ٠‏ فقير 
فلان وفلان وفلان لابشرع استلامه ولا تقبيله . وأمثال هذه الأقيسة ملء العالم. 
وهذا أبلغ فى إفادة حكم للمين من ذ كر العالم . فدلالة الاسم الخاص على لممين 
أبلغ 05 الدلالة عليه بالاسم العام » وإنكان فى العام أمور أخرى ليست فى 
اتلاص . 

فتبين أن امعاوم من الأمور العينة يل بالحس ويقياس المَثيل ٠‏ والأقيسة 
العينة أعظم مما بعلم أعيانها بقياس الشمول . فإذا كان قياس الشمول ‏ الذى 
حرروه - لايفيد الأمور الكلية »يا تقدم ولامحتاج إليه الأمورالعينة كا تبين# 
ليبق فيه فائدة أصلا » وتم محتج إليه فى عل كلى » ولاعلل معين » يل صار 
كلامهم فى القياس الذى حرروهكالكلام فى الخدود . وهذا هذا . قتدبرء فإنه 
عظي القدر . 

الوجه الثالث 
أن يقال : إذا كان لا بد فى القياس من ,قضي ة كلية والحى لا يدرك الكليات 

وإما تدرك بالعقل » ولا يجوز أن تسكون معاومة بقياس آخر »ايازم من الدور 
أو القسلسل . فلا بد من قضايا كلية تعقل بلا قياس عكالبدمبيات التى جعلوها ‏ 

فتقول : إذ وجب الاعقراف بأن من العلوم الكلية المقلية ما يبتدىء فى 
النفوس ويبدهها بلا قياس » وجب الم بأن العلوم الكلية العقلية قد تستغنى 
' عن القياس . وهذا مما اعترقوا به هم وجميم بنى آوم : أن من التصور والتصديق . 
ماهو بديهى لامختاج إلى كسب بالحد والقياس » وإلا لزم الدور أو التسلسل ‏ 

وإذا كان كذلك فقول : إذا جاز هذا فى ع كلى جاز فى آخر ؛ إذ ليس 
بينام يكن أن :بعل ابتداء من العلوم البدمبية .وما للا جوز أن يع فصل بطرد » 
بل هذا يختلف باختلاف قوة المقل وصفائه » وكئرة إدراك اللزئيات التي تعلم . 


ره 5 حسام 


بواسطتها الأمور الكلية . فا من عل من الكليات إلا وعلمه يمكن بدون القياس 
المتطق . فلا يجوز الح بتوقف شىء من العاوم الكلية عليه . وهذا يتبين : 
بالوجه الرابع 
وهو أن قول : هب أن صورة القياس للنطق ومأدته تفيد علوما كلية » 
لكن من أين يعل أن الم الكلى لا ينال حتى يقول هؤلاء المتكافون القافون 
ما ليس لمم به عل" م ومن قلدمم من أهل الملل وعلمائهم : إن ما ليس يبديهى 
من التصورات والتصديقات لا يعل إلا بالحد والقياس » وعدم الملل ليس علماً 
بالعدم . فالقائل لذلك لم »تحن أحوال نفسه . ولو امتحن أحوال نفسه أوجد له 
علوراً كلية بدون القياس النطتق » وتصورات كثيرة بدون ابد ٠‏ وإن عم ذلك 
من نفسه أو ببنى جنسه فن أبن له أن جميع بنى آم مع تفاوت قطرعم وشلومهم 
ومواهب المق لم - هم عنزلته » وأن الله لا يمنح أحداً علدا إلا بقياس منطق 
ينعقد فى نفسه » حت يزعم هؤلا: : أن الأنبياء كانوا كذلك » بل صعدوا إلى 
وبب العالميئ » وزعموا أن علمه يأمور خلقه إنها هو بواسطة القياس المنطق . ولس 
معهم بهذا الننى الذى لم يميطوا بعلمه من حجة إلا عدم الع » فيدعون العلم . 
وقد ثكلموا مهذه القضية الكلية السالبة الى تتم ما لاحمى عدده إلا الله 
بلا عل :لم مها:أصلا : ويريد هذا بيانا : 
الوجه الخامس 
وهو أن البادىء اذ كورة الي جعأوها مفيدة لليقين . وهي اللسيات الباطنة 
والظاهرة » والبدمويات والدعر يبيات والحدسيات ‏ لاريب أمها تعيد اليقين 





(1) إشاوة إلى قوله تعالى « ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصنر 
والفؤاذ كل أولتك كان عنه مسؤولا » 


الحسى . فن أبن لم أن اليقين لا حصل بغيرها ؟ لا بد من دليل على الننى » <تي 
يصح قولم : لا يحصل اليقين بدوتها ؟ 

فهذا ميج لكنه ليس هو قول رءوسهم . 

ولاريب أن من له عقل وإعان يحب أن مخالفيم فى تكذيهم بالحمي. 
الخارج عن هذا الطريق . 

ومن هذا اللوضم صار منائقا وتزندق من نافق منهم . وصار عند عملاء' الناس 
من أهل الال وغيره : أن النطق مظنة النسكذيب بالمق والعناد والزندقة والنفاق 
حتى حكى لنا بعض الناس : أرل شخصاً من الأعاجم جاء ليقرأ على يعض 
شيوخهم منطقاً » فقرأ منه قطعة , ثم قال : خوايا ”'" أي باب ترك الصلاة؟ 
فضحكوا منه : 

وهذا موجود بالاستقراء : أن من سن الظلن بالمنطق وأهله إن لم يكن له 
مادة من دين وعقل يستفيد بها المق الذى ينتغم به ؛ وإلا فد عقله ودينه . 

ولهذا بوجد فيهم من الكفر والتفاق والجهل والضلال وفاد الأقوال 
والأفعال ما هو ظاهى لكل ناظر من الرجال . ولهذا كان أول من. خلطه بأصول 
الفقه ونحوه من العلوم الإسلامية كثير الاضطراب . 

فإنه كان كثير من فضلاء الماهين وعامائهم يقولون : المنط قكالحساب ونحوه 
مالا يعمل به صعة الإسلام ولا اده ولا ثبوته ولا اتتفاؤ . 

هذا كلام من رأى ظاهره وما فيه من السكلام على الأمور للقردة لنظً 
ومعنى » ثم على تأليف للفردات » وهو القضايا ونقيضها وعكسها المستوى وعكس 
النقيض » م على تأليفبا بالحد والقياس » وعلى مواد القياس » و إلا فالتحقيق : أنه 
مشتمل على أمور فاسدة , ودعاوى باطلة كثيرة لايتسم هذا الوضع لاستقصائها 
ون أعل . والجد لله رب العالين . 





)1 أستاذ . 
لد ون 


لاإ 


وصل الله وس على عبد الله ورسوله تمد الداعى إلى المدى والرشاد ؛ وعلى 
الهومن اتبع هداه ١‏ 

قد تم نسي هذه الوريقات على يد أفقر الخلوقات إلى من استوى على عرشه 
فوق سبع سموات . وكتمها بيده 8 عبد المعطى ءن السيد :وسف على © . 

وذلاك عن أصل فى عن مجموعة خطية لشيخ الإسلام أنى المياس أحمد بن 
تيسية رمه الله تعالى مودعة بال مكتبة الحمودية فى بلدة الدينة المنؤرة مهاجّر خير 
البرية » مسماة تلك المجموعة يبيان المسائل الشكلة من الفقه » تحت رقم + من 
كتب الفقه الحننى . 

وكان الفراغ من- نسخها فى بوم الإثنين الموافق للثاءن والعشرين من شهر 
جهادى الثانية سنة م0١‏ ه. 

ول يذكر ناسخ الأعمل اسمه فى آخر هذه الزسالة » ولا تاريخ نسخه لما . 
والذى يظهر من رسائل أخرى فى هذه الجموعة يشابه خطها خط هذه الرسالة : 
أن اجمه عبد الله بن زيد بن ابراهيم بن مد بن سليان » وأن تاريخ النسخ هو ى 
حليوة سند 11417 ه . 

والله أعر وصلى الله على تبيتا مد وعلى آله وصحبه وسل . 

وقد كان الفراغ من مقابلة هذه الرس لة على أصلها الذحكور فى بوم الخيس 
الموافق للحادى عشر من شهر رجب الفرد سنة 64؟1 على يد ناسخها عبد المععلى 
المذكور ‏ و بيده الأصل ‏ والأستاذ الشيخ حمد بن على آل حركان- و بيده هذه 
النخة ‏ وذلك حسب رغبة المستنسخ الوجيه الفضال الشيخ محمد بن حسين 
نصيف من أعيان السلفيين يحدة . 

الله أعل وأعز وأ كرم . وصلى الله على نبينا مد وعلى آله وسصحمبه وسل 


باح مس عبمصسرر سي 





[١‏ ب 


وكان الفراغ من طبعها وتصحيحها حسب الطاقة فى مطبعة السنة المحمدية 
فى بوم الأر بعاء العاشر من شهر ر بيع الأول سنة سبعين وثلائمائة وألف من غمرة 
سول لله صلى الله عليه وس . وطبعت على النسخة التى استنسخها لنفسه الفضال 
خادم علوم السلف ؛ والساعى فى نشرها : الشيخ عمد بن حسين نصيف من 
أعيان جدة الحجاز . 

وقد تفضل بها للطبع ابتغاء وجه الله والدار الأخرة . لخزاه الله أأحسن الجزاء » 
وجملنا الله وإياه من الميتدين سهدى عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آآله 


وسل . وكتبه فقير عفو الل ومنفبته 


م 


ررس 
١‏ سألةعن مذهب السلف والخلف | إنما لخالمتهم السنة والشريعة 
فى الصفات والنطقىٌ ١‏ ذم السلف لللتسكلمين 
١‏ رضى الله عن الصحابة والتابمين | 1 لمن بمض الأمراء للأشعر بة 
؟ مذعب السلف فى الصفات ولمتشابه 4 فتوى لابن عبد السلام عن الغناء 
؟ الدليل علىسحة نسية مذاهب اسلف وتقبيل القبور وغيرها 


فى الصفات إلمهم ولا يبموز لمر هؤلاء الخالفين 
مذهبهم فى الاستواء والنزول وسائر | لاتفاقهم فى بض الأصول مع أهل 
الصفات الحديث 


© رأى أبى محمد صاحب أبى حتيفة فى 1 وما خالفهم فيه 


الصفات ١‏ كلا ظهر الإرسلام وقوى ظهرت 
لا يلزم الجسم من السكوت عر | السئة وأهلها و بالمكس والأمثلة على 
التأويل ذلك 


+ السلف أعر وأحكم من اخلف 5 أن | + لمقايلة بين أهل الحديث وأهل الكلام 
أهل الحديث أ كل الناس عقلا | 4؟ أسمد القاس ف الدنيا والآخرة أتياع 
وأعدلم قياساً وأصو مهم رأيا المر سلين وأشماه الفلاسفة والمتكا.ين 

ه اق 3 الساف دائما 5 عوام أهل الحديث عندهم من 

إعا نيل وعظم من علماء نبلاء المعرفة واليقين والعلم الناقم ما ليس 
السامين وعظائهم من اتبع الحديث 1 عند أنمة المتفلسفة المنكامين 
والسنة م النظر قى الدليل يفيد العلم 

كلمن ثك فيه من العلماء والأعراء | +" خراقة القل الفعال 


ثم 


4" التّسبحانه وتعالى مع كلعل وواهبه | ٠‏ ذ كرطائمة من المتصوفة الذي ناعترفوا 


جم العم غذاء القوب والأرواح بضلالهم فى آخر أيامهم 
8 العل بديهى ونظرى رأى ابن تيمية فى نائية ابن الفارض 
وم مسائل القياس والاستحسان عند | ؟5 من أصوا ل الاعان أن ثبت الميد 
النقباء والتكلمين فى الدنيا والأخرعل كامة التوحيد 
4 الفلاسقة والكلمين أ كثر الناس | 8# مثلالكفروا+جبل بسيطين ومركبين 
افتراقاً واختملانا 4 أمئلة مر الصوفية وضلالاتهم 
8 رسول الله صلى الله عليه وسل بين وأ كاذييهم 
أصول الدين وفروعه 6 انقساب الباطنية والقرامطةإلى الرافضة 
5 الاتحادية تلقوا فسادهم عن المتفلسفة | 56 روايةصادقةتثبتتيرؤ على اختصاصه 
والمقكامة بأسرار وعلوم ليست فى القرآن 


٠ه‏ معنى قول الاتحادية أن الله لس 54 أ كاذيس ان عر بى » وان سبعين 
فى جبة ولااله مكان ولاهو فى 2١‏ «أبو نصر الكندى » وغيرهم *ن 
السماء الصونية 

دعواهم أرنت رمهم هو نفس | الاكل من ادعي عل ثىء منالستقبل 
الموجودات هى منشأ ضلالهم | مدعى للنبوة 

:ه تشابه مذهب الاتحادية والجبمية | هعمدةكل زنديق ومناش إيطال 

١ه‏ تناقض مذهب الاتحادية فى وجود | أحاديث رسول الله صلى الله عليه 


رهم وسل والطمن ذيها 
؟مكل ما أدعوه من الأسرار المصونة | 8” فضائل ورئة الرسل وخلماء الانبياء 
والملوم الخرزونة جبل وضلال ونقلة علهم وديهم 


اه جهل أو حامد الغزالى بالسنة ١م‏ العظمين للفلسفة أبعد الناس عن 
/عه معى لفظ التأويل معرقة الحديث 


عؤة»# عد 


6م الفرق بين دين الزسل وكلام منافق جاهل 


الفلاسفة اا الة الحشوية ومن الذبن 
أساس الإندقة .الرفض والطمن يقصدون مها 

فى الأدلة والأخبار ؟؟1 معنى التوحيد » والتنزيه والتشبيه 
١ه‏ قاعذة ق السنة والبدعة والتعح 


كه عادلة أهل الكتاب بالتى عى | 176 نقض كلام من قال : إن جسم 
أحسن والاستدلال على صدق المبتدعة يزعمون أنهم على مذهب 


الاسلام من كتبهم السلف 
مه كين تناظر الصايئة والفلاسفة | ١١‏ كل مؤ يد لمذه اللخاف المتكامين 
والشركين فى الصفات : إنما برمى السلف 
“0ه جواز ترجمة القرآن إلى غير الاغة | بالضلال عن التوحيد والقرزيه 
العر بية وكيفية ذلك عامة ما عند السلف من الل 
5ه ممنى العقل والنفس والروح وهل | ولايمان هو ما استّفاده من نبيهم 
عى الملائكة ؟ صلى الله عليه وس فالطاعن فههم 


١‏ ماجاء اق القرآن والحديث من طاعن فيه 
صذاث الملائكة وأصنافهم وأفمالم ١‏ قول الملاحدة : إن الرسولأ حم 
١‏ اللاكة عباد لله » لا يشهون به أ الأمور الءملية المتملقة بالأخلاق 
كا يشبه المعلولبالءلة»والولد بالوالد | 2 والسياسة . وأما الأمور العلمية 
سبب الضلال عند الفلاسفة قديما فالفلاسفة أعل بها منه 
وحديثاً هو الجهل بالديانات | 1١١‏ أمثلة من جهل الفلاسفة 
مكل من زع أن طئفة غير أهل 4" اهام الباطنية ارسول الله صلى الله 
الحدبث أدركوا من حقائق | عليه وسل بإخفاء كثير من مسائل 
الأمور أ كثر مما أدركوا فيو الصفات 


هم ب 


© ؟ فصل : فى الصفات و بيان الأق 
فى الاثبات والفق 

٠‏ عامة أهل الكلام يعظدون أمة 
الاندكا صرح نذلك ابن عر بى 

١>‏ مدهب السلف ف الصفات وماشله 
شيخ الحرمين فى ذلك 

140 أقسام السنة وأقام المقائد من 
كلام شيخ الحرمين أيضاً 

٠69‏ من آذاب الناظر ذكر الحجج 
لاالشتم والنبويل 

ه6٠‏ فصل : المنطق وفساده واشهاله 
على دعاوى باطلة 

ه٠١‏ حذاق المنطق يعرضون أحيانعته 

7 تعر ينف عل المنطق وفساده 

٠8‏ أفسة المناطقة المجسة 

1 قاد تلك الأقيسة التى يبطلون 
مها الحقائق الدينية الثابتة 

١‏ أمر الدين أعلى وأجل تق أدب 
يوزن بموازين اللنطق 

قياس المُثيل وقياس الشمول 

1 عم ما بعد الطبيعة 

و لا جد أحداً من أه ل الأرض صار 

إماما فى عل من العلوم مستعينا 
بصناعة المنطق 


لم يلتفت أحد من علماء الاسلام 
فى الدين أو الفته أوالاغة أوغيرها 
إلى هذا النطق 

١/١‏ لم يستفد من النطق ' نظرية 
وعملية ‏ إلا الذين ليس لهم كناب 
مزل ولا ننى مرسل 

17 جميع ما يأمر به المنطق من العلوم 
والأخلاق لا تكنىفى النجاة من 
عذاب الله ولا تحصيل نعم الاجرة 

1 تلازم التوحيد والايعان بالرسل 
واليوم الآخر 

177 المنطق لا يأمر بالتوحيد وعبادة 
الّهء بل يأمر بالشرك وعببادة 

الكوا كب 

ا حال مخالني الرسل من النوككا 
جاء فى القران مثل حال الفلاسفة 
ومجادلتهم واستكيارهم 

م١‏ كلام أهل المنعاق فى الحدود التي 
تفيد التصورات 

6 أوجه من ضلال المنطق و بطلانه 

4 الوه الأول : أن التصور الذى 
ليس بيدمهى لا ينال إلا بالحد 


للم ب 


5 الوحه الثانى : أنه ا سل هم حد كانله حنءانقلايد لأ بهمن تصور 
لشىء من الأشياء سوا الوجه الرابم عشر: أن المدود 
هما الوجه الثالث : أنالمتكلمين بالمد لابد فمها من المييز 
وطائفة قليلة من بنى آم 3 المامس عشر: أن الله 
حا الوجه الرابم : أن الله جمل لابن | سبحانه قد ميز كل مسمى با 
آدُم من الحسما يعرف بهالأشياء | يدل عليه يفصلهمن الجن الشترك 
الوجه اماس : أن ال_دود | 144 الوجه السادسعشر: أن الصفات 
أقوال كلية الذانية وامشتركة 
الها الوجه السادس : أن الحد مر | 8و١‏ الأشياء العلومة : ليس فى زيادة 
باب الألفاظط وصفها إلاتفهيق وتشدق وتسكير 
ها الوجه السابع : أن الحد ييز بين | ٠٠١‏ فصل : فى القياس 
الحدود وغيره ولايفيدتصورامتيقة | ٠١١‏ الحق فى القياس معلوم بالفطرة 
١7‏ الوجه الثامن: الحدالظاهروالباطن | وأ كثره باطل من وجوه 
تفيد تصور الحقيقة مطلقاً يشير | +50 الوجه الأول : أن القياس لا يفيد 
سس د تيم علا إلا بواسطة قضية كليةموجبة 
هه الوجه التاسع : التفريق بين | ٠١5‏ الوجه الثانى : القواس التى تعلم به 
صفات الحدود الواحد باطل الأمور اللوحودة الحتقة 
9٠‏ الوجه العاشر : الصفات الذاتية » | ٠17‏ الوجه الثالث : إذا كان لا بد فى 
والعرضية » اللازمة وغير اللازمة القياس من قضية كلية فلا يدمن 
تختلف باختلاف الناظر والقول ٠‏ قضايا كلية تعقّل بلا قياس 
ياطرادها باطل ١8‏ الوجه الرابع ؛ إذا سانا أن القياس 
ا انوجه الادى عشر: الحقيقهمركية | النطق تفيدعلوما كلية» فن أين 
من الجتس والفصل لهم أن ما ليس ببديبي لا يعل إلا 


الوحه الثالى عشر: الصداتالذاتية بالحد والقياس ؟ 
قد تعل ولا يتصور مها كنه الحدود ه١٠‏ الوحه الخامس : هل امبادىء 
؟ الوجه الثالك عشر : أن الحد إذا المذ كورة تفيد اليقين ؟ 


